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0 
مقدمة الناشر 


عالج يول كينيدي في الجزء الأول من هذا الكتاب المشاكل 
الكبرى التي أنتجها النظام السياسي ‏ الاجتماعي العالمي» متابعاً في 
ذلك تحليله الذي بدأه قبل إنهيار الاتحاد السوفياتي في كتابه الشهير 
«ولادة وإنهيار القوى العظمى». وخلص إلى أن الآفات والمخاطر 
البيئية مثل زيادة الدفيئة وثاني حامض الكربون تهدد توازن الطبيعة 
بالانفجار نتيجة عسف النظام الاقتصادي والسياسي العالمي 
والأسلوب الإنتاجي الغربي الذي يفرض تصميمه على العالم. 


وفى الجزء الثاني يتناول كينيدي دراسة «الرابحون 
والخاسرون» من الإعداد لمواجهة القرن المقبل. وتحليله في هذا 
الجزء كما هو في الجزء الأول يبتعد عن التحريض ويحرص حرصاً 
خاصاً على عدم الوقوع في مطب التبسيط الساذج والمدح الرخيص 
مثلما يحرص على التخلي عن الأفكار المسبقة. 

فهو على عكس المؤلفين الساذجين الذين انطلقوا بعد إنهيار 
الاتحاد السوفياتي في كيل المديح للنظام السائد واختصار الإنهيار 
السوفياتي بفشل الشيوعية والثقافة السياسية التي كانت قائمة في 
اللدان الشرقية » ,يغاول: كلض :كراسة «الجذوو في أطماقها اربييت 
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في الأسسن»” على ضوء هذه الجذور والأسس يحاول أن يجري 
عملية:“تفييم لكل ميدان من الميادين التي تشكلت منها التجربة 
[تالتاريخية في بلد من البلدان. وهو يعتبر أن نظام القطبين كان 
معرّضاً للانهيار نتيجة عجزه عن مواكبة طموح البشرية وأن انهيار 
أحد القطبين مؤشر على انهيار النظام برمته. 

ينطلق يول كينيدي من إعادة تقييم النظام العالمي في القرن 
المنصرم لا سيما بعد تثبيت ركائزه إثر نهاية الحرب العالمية الثانية 
وما أفضت إليه بترسيخ الدولة ‏ الأمة في البلدان الصناعية القديمة 
(البلدان المستعمرة مثل بريطانيا وفرنسا) وبروز قطبين جديدين 
أتاحت لهما ظروف الحرب العالمية الثانية تحديداً أن يتشكلا أوسع 
من الحدود القومية ويشكل كل منهما أمبراطورية تمتد سلطتها 
العسكرية أساساً إلى نفوذ يغطي القارات الأخرى. 

إن هذا التجاذب بين الطرفين كان معرّضاً للانهيار مع تغيير 
الظروف التاريخية التي أنجبته وكان من نتائجها : 

1- إعادة نهوض البلدان التي هزمت في الحرب العالمية الثانية 
(اليابان - المانيا) . ١‏ ْ 

2- إعادة تشكيل البلدان الصناعية القديمة بأفق أوسع من 
الحدود القومية (أوروبا الغربية). 

3- دخول مناطق فتية جديدة إلى التأثير في الصراع الدولي 
متمثلة بشرقي آسيا (الصين ‏ كوريا ‏ التنانين الأربعة). 

إن هذه لاع الظاهرة (فضلاً عن نتائج أخرى تشمل العالم 
بأسره) كانت تعبيراً عن إنقلاب العملية 8 وتمدّد ظاهرة 


التفاعلات العالمية (الكوسموبوليتية) وإحتلال التقنية موقعاً حاسماً 
في التبادل والإتصالات. وهذا الإنقلاب أدّى إلى تفكك كل القواعد 
القديمة التي قامت عليها المجتمعات بدءاً من تشكيل الطبقات 
والفئات الاجتماعية» ونهاية بطبيعة وجود الدولة ودور السياسة 
والاقتصاد والتعليم و... وأفضى ذلك إلى تفكك المجتمعات 
وولادة مجتمعات جديدة في داخلها على رأسها شرائح تحتل مواقع 
التقل في هذه المجتمعات من جراء مواقعها التقنية والإدارية» لكن 
إرتباطها أوسع وأعمق من وجودها في المجتمع الأساسي . 

إن هذه الظاهرة ما فتئت تتشكل وتتبلور في نهاية القرن 
العشرين. وعلى ضوثها يدرس يول كينيدي احتمالات الإنهيارات في 
القارات وإعادة تشكيل الحدود والدول. ويعتقد بهذا الصدد أن نهاية 
القرن وبداية القرن المقبل ستشهدان جنباً إلى جنب تفكك العديد من 
البلدان وإعادة تركيب بلدان أخرى. وهو ما يعرف حالياً بالميل إلى 
اتتشار ظاهرة الفوقومية من ناحية وظاهرة العرقية من ناحية أخرى. 
كما أنه يحاول أن يدرس القوى التي تعد نفسها لدخول القرن الواحد 
والعشرين معتمدة على مراكز القوة والنفوذ في نهاية القرن الآفل» 
مكلها بيلتوسن -القوي المتضررة امن :هذه المراكة. لذ تكن "اليه 
الثانى من كتابه «الرابحون والخاسرون». وهؤلاء ليسوا فقط بلداناً أو 
مناطق جغرافية على غرار القرن الماضي بل هم أيضاً إنقسامات 
عمودية تشمل جميع القارات والبلدان تحصد نتيجة الفرز 
والانهيارات. 

غين أن يول كسد" لذ رتوققنة ملا لدي امععزاضن متطقننا 
العربية وبالطبع لا يتفاءل كثيراً بمستقبلهاء انطلاقاً من المعطيات 


الور 
م 


ره 50 ملس طارتع 


الحالية للنظام العالمي وينسجم هذا التحليل مع منهجه في تغليب 
العوامل الداخلية على تطور البلدان حيث يقوم بتحليلها ودراستها. 
لكن يول كينيدي ليس متخصصاً بدراسة العالم الثالث والبلدان التي 
خضعت للاستعمار ونتيجة استغراقه في تحليل ونقد الآلية الداخلية 
للمجتمعات الصناعية فاته معطى تاريخي مؤثر في تشكيل المناطق 
وبلدان العالم الثالث. فإذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد إعادة 
تشكيل الحدود والبلدان» متجاوزة الحدود القومية» حسيما خلص 
في تحليله» إلى حدود فوقومية وحدود عرقية» فكيف يتم تشكيلها 
في المناطق والبلدان التي لم يتسنّ لها بناء الدولة القومية سابقاً؟ 
وهب أنها ستتشكل على أساس العرق أو الأساس الفوقومية» فإن 
منطقتنا العربية مؤهلة في الحالتين أن تشكل حدودها القومية 
الطبيعية . 


و له 


بالحقيقة يسعى النظام العالمي الحالي إلى فرض حالتين 
متناقضتين على منطقتنا. الحالة الأولى هي معطى فوقومية (دون أن 
يكون قن تشكل. قومية سياسية أساسا). وتتمثل هذه الحالة بالدعوة 
إلى بناء شرق أوسط جديدء أي أن تلعب إسرائيل دور المحرّك 
والمسيطر في السوق العربية. وجنباً إلى جنب» يسعى في سبيل 
نجاح هذه الحالة» إلى تمزيق بعض البلدان وتفتيتها طائفياً ومذهبياً 
معتبراً أن الطوائف والمذاهب تشكل أعراقاً على غرار الأعراق 
الأوروبية (يوغسلافيا مثلا) . 

إن هذا المسعى بحدّيه ليس مستجداً وإن لبس حلّة جديدة 
وهو يعود إلى لحظة تكريس الدولة ‏ الأمة في الغرب ولحظة ازدهار 
بروز القطبين وغياب الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية. 


ل عمق 
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وإذا كانت الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية تجاه منطقنتا 
بدأت بالانهيار وتتجه أكثر فأكثر إلى الاضمحلالء فهل ستبقى 
خصائصها ثابتة في منطقتنا وهل ستتوفر معطياتها الثابتة على الرغم 
من انهيارها في مراكزها؟ 

وبكلام آخر إذا كانت الدول الغربية التي رسمت تلك السياسة 
في منطقتنا وسعت إلى إنجاحها طيلة القرن الماضي». قد أخذت 
بالتلاشي كدول وإعادة تشكيل نفسها على أسس مختلفة» فهل 
يتسبّى لها أن تحافظ على السياسة إياها في منطقتنا؟ 

قد تبدو مثل هذه التساؤلات مفرطة في تفاؤلها سيما لمن يرى 
الإنهيارات تقتصر على الشيوعية والاتحاد ميزنا السابق ويرى 
النظام العالمي المقبل استكمالاً للماضي برأس 86 فهذه الرؤية 
لم يتسنّ لها الإطلاع على طبيعة الانشقاقات في غلاف القشرة 
الأرضية والهزات المجتمعية العميقة في داخل العالم القديم والتي 
ضربت الاتحاد السوفياتي مثلما تضرب غيره من مداميك النظام 
العالمي. 

فهذه الشراسة الحالية على منطقتنا (غير المستجدة) يمكننا أن 
نقرأها قرائتين مختلفتين : 

1- إمّا أن تعتبر أن الغرب قد فشل فى الماضى في تفتيت 
منطقتنا وبناء شرق أوسط اسرائيلي نتيجة و الإتحاد السوقباي 
السابق معتبرين في ذلك أن شعبنا جثة هامدة يشرّحها البياطرة على 
هواهم. 

2- إما أن نرى أن التوازن القديم ساهم في إنشاء إسرائيل 
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ودورها في المنطقة وأن منطقتنا حالت دون تفتيتها في دول طائفية 
ومذهبية مثلما حالت دون قبول السيطرة الإسرائيلية وأن ما تبقى من 
النظام العالمي يحاول جاهداً قبل أفوله تحقيق ما عجز عنه في 
الماضي . 

وفي هذا الصدد يحق لنا أن نتساءل إذا ما كان الغرب الذي 
رعى إسرائيل وما زال يتحمل نفقاتها يريد أن يترك لها إرثاً سائباً في 
التنطقة العرية الآنهه يريك زياد دعي لانتل وترسية فلخراتهاة 
أم على العكس من ذلك لأنه يدرك أنه بات عاجزاً عن تحمّل الرعاية 
والنفقات إلى ما لا نهاية وأن الدول التي كانت تقتطع هذه النفقات 
من مواطنيها باتت هي الأخرى تعيش مأزقاً من المقدّر له أن يتفاعل 
ويتأزم في العقود المقبلة. وبالتالي هل تنجح إسرائيل في ما فشل 
فيه النظام العالمي القديم . 


في هذا الأفق الواسع يقتضي بنا أن نقيم الحوار والنقاش فيما 
بيننا للبحث في واقع منطقتنا ومصير مستقبلها. وهذا الكتاب بجزئيه 
معيناً لمن يريد عمل التفكير في القضايا الهامة التي تطول حياة 
القعوفة 


الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 
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الفصل التاسع 
العالم النامي: أمم رابحة, أمم خاسرة 


إن أفضل ما يُبِين تعاظمّ الفوارق بين البلدان النامية» هو أن 
الناتجح القومي القائم للفردء كان يعادل في كوريا الجنوبية ما كان 
عليه في غانا أي (230 دولاراً»» فيما هو اليوم أعلى بعشرة أو اثني 
عشر ضعفاً©. وكان هذان البلدان يعتمدان على اقتصاد ذي طابع 
زراعي غالب» وقد خضعا للإستعمار أكثر من نصف قرن. ومع 
نيلهما الإستقلال» كان على كل منهما مواجهة العديد من الإعاقات» 
لمحاولة «اللحاق» بالغرب» وعلى الرغم من أن كوريا أشذ تماسكا 
من الناحية التاريخية والثقافية» فإن حظوظها بدت أقل» كونها لا 
تمتلك ما يكفي من الموارد الطبيعية (ما عدا التنغستين) وَلِمَا عانت 
منه خلال معارك 1953-1950. ولكن ما حصل فعلياً هو أن دول 
أفريقيا الغربية» لم تزل بعد ثلاثين عاماء تنتمي إلى مجموعة البلدان 
الأفقر في العالم (الناتج القومي القائم للفرد لا يتجاوز في نيجيريا 
وسيراليون وتشاد مثلاً 500 دولار)©» فيما التحقت كوريا بالبلدان 
ذات المداخيل المرتفعة. فبعد أن تبوأت المرتبة الثالثة عشرة بين 
الأمم التجارية» تسعى كوريا إلى أن تصبح من أغنى دول العالم في 
القرن الواحد والعشرين©» بينما تواجه الآمم الأفريقية بالمقابل» 
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مستقبلاً يسوده على المدى القصير» على الأقل» الفقرٌ المزمن وسوء 
التغذية والتخلف. وأخيراًٌ فيما يترافق الإزدهار المتعاظم في كوريا 
مع تدني نموها السكاني» ما تزال معظم البلدان الأفريقية تشهد 
إنفجاراً سكانياً هو كفيل بالقضاء على جميع مكاسب الإنتاجية 
الوطنية . 


ولا يعتبر هذا الاختلاف أمراً مستجداً. فلقد وجدت على 
الدوام أممٌ أغنى من الأمم الأخرى. فما من شك في أن الفارق مثلاً 
بين أمستردام والساحل الإيرلندي الغربي» أو بين المرافىء الناشطة 
في الهند مثل سورات وكالكتا» وقرى هضاب غينيا الجديدة كان 
يها سنا مجان لم يبلغ على الأرجح الفارقٌ الذي يفصل اليوم بين 
الأمم الغنية والأمم الفقيرة. غير أن المختلف الآنء هو أن ثورة 
القرن العشرين في مجال الاتصالات العالمية»ء تنشر صورٌ هذه 
الفوارق في العالم أجمع. وهو ما قد يثير كراهية الشعوب الفقيرة 
ضد المجتمعات المزدهرة» إلى جانب الرغبة بالإقتداء بها (مثلما 
إقتدت كوريا باليابان). أما المسألة الرئيسة هناء فهي إدراك الشروط 
الضرورية لتحويل أمة محرومة إلى أمة ثرية. هل يكفى لذلك اعتمادٌ 
تقنيات اقتصادية» أم أن الثوابت الثقافية والبنية الأباعة والمواتف 
من الممارسات الأجنبية» تدخل هي أيضاً في الحسبان؟ 

يظهر ما يفصل بين ما وصلت إليه بلدان شرق آسيا وبلدان 
أفريقيا التتحت صحراوية» أن مفهوم «العالم الثالث» لا يتلاءم مع أي 
صدقية. فبقدر ما كان هذا التعبير مفيداً في الخمسينات» عندما 
كانت دول عدم الانحياز الفقيرة التي نالت استقلالها حديثاً تسعى 
إلى الاستقلال عن الدولتين العظميين©. كان صعود البلدان الثرية 
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المنتجة للنفط كافياً لخلخلة دلالته. أما اليوم» وحين يصل الناتج 
الفردي في بعض بلدان شرق آسيا المزدهرة» إلى مستوى أعلى من 
روسيا وأوروبا الشرقية» أو حتى بعض بلدان أوروبا الغربية مثل 
البرتغال» فهل ما يزال هذا التعبير مبرراً؟ الواقع أنه لا بد لنا الآن» 
وبعد أن أصبحت المؤسسات التايوانية والكورية تمتلك مصانعٌ 
تركيب في الفيليبين» وبعدٍ أن بدأت تنشىء شبكاتها الخاصة للتوزيع 
في إطار المجموعة الأوروبية» من الاعتراف بالفوارق الاقتصادية 
القائمة بين البلدان غير الغربية. وبالفعل يميّز بعض الباحثين اليوم 
بين خمسة أنماط من البلدان النامية9» لتقويم قدرات أمم آسيا 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية9. 


وقد أكد ما شهدته الثمانينات من نمو نسبي على المستوى 
القومي هذه الاختلافات. وفيما عرفت دول شرق آسيا معدل نمو 
سنوي وسطي لافت يصل إلى 467,4 لم تتقدم دول أفريقيا وأميركا 
اللاتينية إلا بنسبة 1,8 4 و 1,7© . وبما أن سكانها قد تزايدوا بوتيرة 
أسرع ء فقد شهدت تراجعاً مطلقاً ونسبياً في آن. وكذلك تعمقت 
الفوارق بين البنى الاقتصادية خلال هذه السنوات العشر: لقد سعت 
البلدان الأفريقية والأمم الأخرى المماثلة» إلى بيع موادها الأولية 
بأسعار أعلى» فيما عملت الأمم الصناعية المصدّرة في شرق أسياء 
على إبقاء الأسعار في أدنى مستوى ممكن. يبرز الفارق الأهم من 
خلال توزيع التجارة الخارجية الخاصة بالسلع المصنعةء) وهو 
المؤشر الرئيسي على وجود قدرة تنافسية اقتصادية (انظر الرسم 
البياني ص (14). 


إذاٌء وعلى الرغم من اعتماد بعض الجامعيين مهفوماً ثنائياً 
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أنصبة التجارة العالمية من المنتتحات المصتعة© 
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0,2 0 
1056 1065 1056 1065 
بلدان شرق آسيا المصنعة حديثاً أفريقيا التحصحراوية 


للإقتصاد العالمي» يقوم على الفصل بين البلدان الغنية والبلدان 
الفقيرة29» فإن التمايز بين هذه الأخيرة» يتعمق دوماً. ونحاول فيما 
تبقى من هذا الفصل تعليل ذلك. 

إن البلدان النامية التي تلحق بالغرب بأعلى درجة من النجاح» 
هي البلدان التجارية في المحيط الهادىء وشرق آسيا. فقد عرفت 
بلدان ساحل المحيط الهادىء (ومنها المناطق الغربية من كندا 
والولايات المتحدة وجزئياً أستراليا) إزدهاراً اقتصادياً طويل الأجل» 
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5 بة 


| 


5 بة 


في ميدان الصناعة والتجارة والمال. إلا أن مركز هذا الإزدهار يقع 
في الجانب الأسيوىق من المحيط الهادىء.» وهو يتغذق أساساً هما 
يشهده اليابان من نمو مدهش» ومن الإندفاعة التي تؤمنها البلدان 
المجاورة» ومن التجارة عبر الهادىء. 
وعام 1962 كان غرب المحيط الهادىء (أساساً شرق آسيا) يمثل 
حوالي 9669 من الناتج القائم العالمي» وأميركا الشمالية 9630 
وأوروبا الغربية 9631» أما بعد عشرين عاماء فقد تجاوز نصيب 
غرب الهادىء 615 فيما لم يعد نصيب أميركا الشمالية سوى 
68 وأوروبا 4027. ومن الان وحتى العام 2000» من المحتمل 
أن يصل نصيب غرب الهادىء إلى ربع الناتج القائم (غير الصافي) 
العالمي» وأن يقترب نصيب منطقة الهادىء بأكملها من نصف 
الناتج القائم العالميء بعد أن لم يكن يتجاوز 9643 إلا 
قلبلٌ020 , 
ووم لا قلف قيف أن شرق آسيا لأ بيشيد غالبا ازدهارا تسننا 
وموحداًء بل إن الباحثين يُميزون بين مراحل مختلفة من النمو 
الإقتصادي والتقاني» تمر بها دول هذه المنطقة الشاسعة. وهى 
تُصئّف إجمالاً على النحو الأتي : ْ 
أ- اليابان: وهو اليوم أهم مركز مالي في العالم» وهو يتحول 
تدريجاً إلئ البلد الأشد إبداغا فى مجال: التقانة الغالية غير 
المستكر زا ْ 
قات الثيتات الاريعة في شرق آسناة الدولة 'المصنعة تعديفا؛ 
سنغافورة» هونغ كونغ. تايوان وكوريا الجنوبية. وتتميز الدولتان 
الأخيرتان عن جارتيهما المشهورتين بمرفئيهماء بكثافة سكانهماء 
ووسع أرضهما. إلا أن ما عرفته الدول الأربع من نمو خلال هذه 
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العقود الأخيرة» يبقى مرتبطاً بالتصدير. 


ج - دول شرق آسيا الكبرى مثل تايلاندا وماليزيا وأندونيسياء 
التى بدأتء متشجعة بالاستثمارات الأجنبية (اليابانية أساساً)ء 
تتحرك في ميدان التصنيع والجمع والتصدير؛ (أما اعتبار الفيليبين 
كعضو في هذه المجموعة فيبقى غير محسوم). 

د وأخيراً البلدان الفقيرة الضامرة» مثل فيتنام وكمبوديا 
وكوريا الشمالية وبرمانيا التي تتابع «طريقها البرمانية نحو 
الإشتراكية» . 


وانطلاقاً من هذه الفوارق فى النموء يلجأ علماء الاقتصاد 
النفصون شرق آنناه إل صورة سرب« البجعاك» لرسيم:الغلاقات 
بين دول هذه المنطقة: اليابيان هو بيمثابة البجعة المرشدة» تتبعه دول 
شرق آسيا المصئّعة حديثاً» ثم دول جنوب شرق آسيا الضخمة. وما 
أنتجه اليابان طوال عشر سنين ‏ من ألعاب رخيصة نسبياً وأوان 
مطبخية وأجهزة كهربائية - سوف يقلده السربٌ الجديد من البجع 
طوال السنوات العشر التالية» ثم السرب الثالث. وربما لم تكن هذه 
الإستعارة صحيحة من حيث تفاصيلهاء إلا أن اللوحة العامة 
واضحة: فهذه الطيور تحلّق بكل تصميم وتتقدم بشكل مدهش . 

وبين كل هذه البلدان» تبقى تلك المصنعة حديثاً النموذج 
الأفضل عن التحول الناجح. وعلى الرغم من أنها قد تبدو متشابهة 
بالنسبة للمعاين من البعيدء فإنها تختلف كثيراً من حيث حجمها 
وسكانها2" وتاريخها ونظامها السياسي. حتى أن بناها الاقتصادية 
متمايزة : مثلاً يبقى إقتصاد كوريا التي بدأت بالنمو عشر سئوات على 
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الأقل بعد تايوان» مرتهناً بقوة لبعض التجمعات الصناعية الضخمة 
الت تسمى ششبول 01طع2ط 0 . وتمثل مبيعات الشركات الأربع الأهم 
منها (سامسانغ ‏ هيونداي » لاكي ‏ غولد ستار وديوو) ع الناتج 
التوى-: غير الضافى: . وبالمقابل- تمتلك. تايوان عدداً كبيراً من 
المؤسسات الصغيرة التي تتخصص في قطاع إنتاجي واحد أو 
قطاعين. وفيما تخشى تايوان من أن تتغلب الشركات الأجنبية 
العملاقة على مؤسساتهاء تقلق كوريا على الشيبول لما تعاني منه 
للحفاظ على قدرتها التنافسية فى العديد من القطاعات الصناعية وفى 
آن واحدء مثل البتروكيمائيات ونصف الموصلات وأحواض بناء 
السفه 02 , 


ومما لا شك فيهء أن لهذه المجتمعات» رغم اختلافاتها 
البنيوية» بعض المميزات الأساسية التي» إذا ما أخذت معاًء تسهم 
بتفسير نموها الدائم. الأولى وربما كانت الأهم وتكمن في التركيز 
على التربية. فاحترام الدراسة والامتحانات» هو جزء من التراث 
الكونفوشيوسي الذي تدعمه الأم يومياً حتى تكمّل ما يتعلمه ولدها 
أن المدرسة. وبالنسبة للغربيين» يبدو أن التدريس هنا يركز كما هي 
الحال في اليابان» على الحفظ والمعارف العملية التقنية» والتشديد 
على التناسق الجماعي» أكثر مما يشجع على إبراز المواهب الفردية 
والإعتياد على وضع السلطة على بساط البحث. وعلى الرغم من أن 
بعض المعلمين في شرق أسيا يتقبلون اليوم هذا النقدء فإن معظم 
المعنيين بالشأن التربوي» يعتقدون أن عاداتهم التربوية تزيد من 
التنافس الإجتماعي» وتنتج مجموعة سكانية ناشطة معدة جيداً. 
أضف إلى ذلك» أن أوحدية هذا النظامء لا تحول دون التنافس 
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الحاد بين الأفراد. ففي تايوان (حيث نال 12 من 14 وزيراً عام 1989 
شهادة دكتوراه من الخارج). لم يُقبل سوى ثلث الطلاب الذين بلغوا 
8 طالنه 'تقنها إلى المازاة الوظية للدحول: إلى «الجاسعة: 
وهو ما يظهر مدى الأهمية المعطاة للتعليم العالي9©. وربما لا يبرز 
شيغ هذا الاهتمام بالجامعة أكثر من عدد طلابها في كوريا (43 
مليون نسمة) حيث يبلغ 1,4 مليون. فيما لا يصل في إيران (54 
مليوناً) إلا إلى 140,000» وإلى 15,000 في إثيوبيا (46 مليونا) 
و 159,000 في فيتنام (64 مليوناً)» أو أكثر من عدد خريجي 
الجامعات الكورية التي منحت حتى عام 1980 «عدداً من شهادات 
هندسة يوازي ما منحته بريطانيا وألمانيا الغربية والسويد 


0 2157) 7 5 


أما العامل المشترك الثاني» فهو المستوى المرتفع للإدخار 
الادخارٌ الفردي» الأمر الذي وفر هكذا كميات كبيرة من الرساميل 
المتدنية الفائدة والجاهزة للإستثمار ف الصناعة والتجارة. وخلال 
العقود الأولى للتنمية؛ وضعت قيودٌ على الإستهلاك الفردي» 
ومستوى الحياة» مثل الحد من إنتقال الرساميل إل الخارجء ومن 
إتشيراة الأصكاق الكمتالنةى ذلك لتقكين المواد صو الكمية 
الصناعية. وقد ترافق إزدياد الإزدهار الوسطي مع معاودة استثمار 
معظم ما أثمرته النجاحات الاقتصادية» وذلك لتأمين المزيد من 
النجاحات اللاحقة» ولم يبدأ النظام بالتبدّل إلا في مرحلة متقدمة 
من «الإقلاع» الاقتصادي . . وقد سمح الاستهلاك المكثتف والشراء 
من الخارج واستثمار الرساميل في مؤسسات جديدة» بأن يلعب 
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الطلب الداخلي دوراً كبيراً في التنمية القومية. وفي ظل مثل هذه 
الظروف» كان من المنتظر أن يتراجع الإدخار. إلا أن البلدان 
المصنعة حديثاً في شرق آسياء حافظت على معدلات إدخار قرمي 
مرتفعة» حتى خلال الثمانينات» وهذا ما يتبيّن من الجدول الآتي : 


معدلات الإدخار المقارنة 1987 26 


تايوان 8 90 
ماليزيا 8 9 
كوريا 90 
اليايان 3 9 
نويا 901 


الولايات المتحدة 12,7 96 


أما السمة الثالئة» فتمثلت بتحقيق التنمية الاقتصادية داخل 
وللملكية الفردية» لم تسمح دول «النمور» أبداً بنموذج «دعه يفعل 
دعه يمر». وقد أفادت الصناعات التى ارتكزت إليها التنمية من 
مساعدات متعددة: إعانات للتصديرء منح إعدادء» حماية جمركية 
من المنافسة الأجنبية. وكما سبقت الإشارة إليهء أقيم النظام 
السياسة الضريبية في خدمة قطاع الأعمال» كما وضعت أيضاً سياسة 
الطاقة. أما النقابات» فكانت تعمل فى إطار مراقبة الدولة. وهكذا 
كان حاكم هونغ كونغ والإدارات الموجّهة في سينغافورة والأنظمة 
العسكرية فى تايوان وكورياء تضغط الحياة السياسية. وبالفعل» لم 
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يُسمح بإجراء انتخابات وبتشكيل أحزاب سياسية إلا حديثاً. كما أن 
المدافعين عن هذا النظام» كانوا من أنصار الحد من الحرية 
المتفلتة» كما عملوا في الوقت نفسه على إعطاء الأولوية للتنمية 
الاقتصادية» وإظهار الاصلاحات كمكافأة للشعب على صبره 
وصموده. والجوهري هناء هو أنهم إنتهجوا سياسةٌ داخلية مختلفة 
عن سياسة الدول الغربية» ولكنْ دون الإضرار بالنمو التجاري. 


ويكمن الطابع الرابع بإصرارهم على التصدير بصورة تتعارض 
مع سياسة الهند القائمة على الإستعاضة عن الاستيراد؛ أو سياسة 
الولايات المتحدة القائمة على الإستهلاك. وفيما إستندت هذه 
السياسة التصديرية إلى تراث عريق في هونغ كونغء هذه الدولة 
التجارية الصغيرة» تطلبت في تايوان وكوريا إعادة تنظيم على نطاق 
واسع. بحيث كان من الضروري إعدادٌ المسؤولين والعمال لإنتاج ما 
يتطلبه الزبائن الأجانب. وفي جميع الحالات» كان لا بد من الإبقاء 
على قيمة الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. فى أدنى مستوى 
ممكنء لزيادة الصادرات والحد من الواردات. 856 إلى ذلك» أن 
دول شرق أآسيا المصنعة حديثاًء قد أفادت من بعض الظروف الدولية 
المؤاتية: تدني كلفة اليد العاملة بالنسبة لأميركا الشمالية وأوروباء 
النظام التجاري العالمي المفتوح. الذي أنشأته الولايات المتحدة 
وظلٌ تحت حمايته» غير أنه لم يمنع هذه الدول» رغم ذلك.» من 
حماية صناعاتها الخاصة من المنافسة الخارجية. ومع الزمن» أدّى 
ذلك إلى إنتاج فوائض تجارية مهمة» إستدعت التهديد بالتدابير 
الثأرية من قبل الولايات المتحدة ودول أوروباء وهو ما يُبِيّن مدى 
إرتباط الدول المصنعة حديثاء بالنظام الاقتصادي الدولي الراهن. إلا 
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أن المهم» هو أن هذه البلدان قد توحّت التنمية من خلال الصادرات 
الفقافة “قا تاهة بلدان كافة اخرئ اعتمادها :على تصدير اليراد 
الأولية» ولم تبذل سوى جهود قليلة لتلبية أذواق المستهلكين 
الأجانب27©. والواقع أن التجارة تلعب دوراً بالغ الأهمية» إلى حد 
أنه توجد في آسيا الآن سبعة من أكبر المرافىء في العالم. 
وأخيراًٌء فإن دول شرق آسيا المصنعة حديئاً» تمتلك نموذجاً 
محلياً يتقلد اليابان» تفتقده أمهٌ أخرى مثل اليمن أو الغواتيمالا. 
ومنذ أربعين عامآء تتأمل شعوب شرق آسيا بالنجاح الباهر الذي 
حققته دولة جارة لا تقع في الغرب» عرفت كيف تؤسس إزدهارها 
على معاييرها التربوية ومعارفها العملية التقنية ومعدل إدخارها 
المرتفع وسياستها الصناعية والتجارية الطويلة الأمد التي توجهها 
الدولة» وإصرارها على البقاء في موقع المنافس عالمياً. غير أن هذا 
الإعجاب باليابان» يبدو ممزوجاً اليوم بالخوف من فكرة الدخول في 
كتلة خاضعة للين ولطوكيو. وعلى الرغم مما تمثله السوق اليابانية 
الداخلية من أهمية بالغة بالنسبة لدول شرق آسيا المصنعة حديثاًء 
وما تفيده هذه الدول من الإستثمارات ومصانع التركيب اليابانية» 
وخبرة المهندسين اليابانيين» فإنها تبقى غير متحمسة لإنشاء إطار 
مشترك للإزدهار في شرق اسيا!". 
ولا تقتصر مفاعيلٌ هذا النجاح الاقتصادي على الإرتفاع 
المنتظم لمستوى الحياة في شرق آسيا. لقد أصبح الأولاد أطولٌ 
بعشرة أو اثني عشر ستتيمتراً قياساً لعام 1940 وهم يترعرعون في 
يمكن للمولود في تايوان عام 1988 أن يأمل بالحياة حتى سن 
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الرابعة والسبعين» أي سنة واحدة فقط أقل من المولود الأميركي 
2. وللكوري الجنوبي المولود عام 1988 حظ بأن يعيش 70 
عاماً على وجه الأرض مقابل 58 عاماً 1965. وفى 1988 بات 


سكان تايوان يحصلون على كمية من الوحدات الحرارية اليومية 
أكثر ب 24050 قياساً على ما قبل 35 عاماً. وهم يملكون عدداً 
من أجهزة الإذاعات والهاتف والسيارات لكل نيت أكر بمئتي 
مرة. وكذلك يمتلك الكوريون أكثر فأكثر أجهزةً من هذا 
النوع 29 , 
أضف إلى ذلك» أن دول شرق آسيا المصنعة حديثاً» تعرف 
نسباً عالية من المتعلمين» وهو ما يؤكد أيضاً أنها أقرب إلى البلدان 
الصناعية منها إلى البلدان الفقيرة التي ما تزال في طور النمو. 


هل سيستمر هذا التقدم في القرن الواحد والعشرين؟ من 
الوجهة السياسية» يبقى مستقبل هونغ كونغ غير مضمون» والعديد 
من الشركات تنقل الآن مقرها: تظل تايوان دولة منبوذة على 

أما كوريا الجنوبية» فتشعر نفسها مهددة دوماً من قبل 
ومقلقاً. أما ما عرفته بورصات آسيا من زيادة فى قيمة أسهمها خلال 
الثمانينات (من جراء الزيادة المهمة للرساميل المتوافرة)» فقد كانت 
مفرطة وقائمة على المضاربة» وهي تبقى عرضة للإنهيار. ويتهدد ما 
يعرفه العالم الصناعي من ميول للحماية» الدولَ التجارية أكثر مما 
تتهددها الضغوطات الخارجية لإلغاء دعم أسعار المزارعين 
المحليين. وقد أدى إرتفاع قيمة العملات الأجنبية في كوريا 
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وتايوان» إلى تدني الأرباح الناتجة عن الصادرات» وقلّصت معدل 
النمو العام. كما أن بعض المنافسين اليابانيين نقلوا إنتاجهم إلى 
البلدان المجاورة» حيث اليد العاملة رخيصة» مثل تايلاندا وجنوب 
الصين9©. وكذلك ترفع الزيادات الحادة لأسعار النفط كلفة 
الإستيراد» كما يؤثر إرتفاع الأجور (التي زادت في كوريا 14 4 كحد 
وسطي عام 1988 و 617 عام 1989) على كلفة اليد العاملة وقدرتها 
التنافسية. ويضطرب السلم الأهلي الهش في هذه البلدانء لما 
تشهده من انفجارات طلابية وتحركات في المعامل©. 


ولكن ربما لا يمثل ذلك سوى اضطرابات مرحلة النمو. 
فمعدلات الإدخار ما تزال مرتفعةً جداً. وكذلك يتخرج عددٌ كبير 
من المهندسين والتقنيين كل عام. وقد أدى أيضاً تحسنٌ قوة العمال 
الشرائية» إلى إنشاء سوق محلية مزدهرة جداء كما أن الحكومات 
تزيد من إستثمارها في المساكن والبنى التحتية والتجهيزات 
الجماعية. وعلى الرغم من أن المجموعة العاملة لم تعد تزيد سريعاً 
كما فى السابق بعد أن تباطأت وتيرة النمو الديموغرافى» غير أنها 
تلقى المزيد من التأهيل وتصرف أكثر من السابق”©. ويفيد ميزات 
المدفوعات على المدى الطويل من الزيادة القوية التي تشهدها 
الإستثمارات في الخارج. وطالما أن أسواق أندونيسيا وتايلاندا 
وماليزيا المكتظة بالسكانء» تنمو بنسب بالغة » تجد الدول التجارية 
الكثيرٌ من العمل. ومن الممكن سد العجز الحاصل بفعل ارتفاع 
العملات الأجنبية» بإعادتها إلى وضعها السابق». من خلال 
الصادرات النوعية ومعدلات الاستثمار الصناعي المرتفعةء» إضافة 
إلى مزيد من التحديث والدقة التقانية في مجال الصناعة» انطلاقاً من 
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نموذج إعادة تنظيم الصناعة اليابانية خلال الثمانينات» عندما عرف 
الين إرتفاعاً سريعاً. ففي أي بلد آخرء لا يثير معدل النمو «القلق» 
عندما لا يصل إلا إلى 5 أو 66 «فقط»ء ولا يرى أحدٌ فيه نذيرَ 
إنحطاط. وما لم تندلع حربٌ في شرق آسياء أو تحصل أزمةٌ عالمية 
حادة» فكل شيء يشير إلى أن «النمور» الأربعة مؤهلةٌ أكثر من 
معظم الدول الأخرى للنمو مالياً وصحياً. 


مستويات احياة المقارنة(23) 


العمر للقدر معدل التعلمين الناتج القومي القائم 
عند الو لاد الراشدين (غير الصافي) للفرد 


7 (سنوات) 255 7 1988(دولار أمير كى) 
النيجر 45 14 300 ْ 
طوغو 54 41 2310 
الهند 59 43 340 
سينغافورا 73 56 5900 
كوزيا الجنويبة 70 95 252000 
اانا 77 95 1110| 
زيلاندا الجديدة 75 99 1000 


وقد تكون الأوضاع الصعبة الراهنة التي تمر بها أميركا 
اللاتينية» شاهداً على ما تقدم. فقد خسرت مواقع في الثمانينات» 
فيما ربحت دول شرق آسيا مواقع جديدة. وهنا أيضأء لا بد من 
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التمييز بين بلدان عدة وسط قارة تعد أكثر من 400 مليون نسمةء 
على مساحة تصل إلى 18 مليون كليومتر مربع» تمتد من ريو غراندة 
إلى الانتاركتيك» وهي كناية عن مروحة واسعة من الثقافات 
السياسية والبنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية. الأرجنتين التي كانت تتمتع 
عام 0 بمستوى حياة» جعلتها اقتصاداً «متطوراً» إلى حد ماء 
تختلف جداً عن الهندوراس والغويان. وتعرف أميركا اللاتينية أيضاً 
ثلاثة نماذج ديموغرافية مختلفة: البلدان التي تتميز بخصوبة مرتفعة 
ومعدل عمر متدنٍ جداً مثل بوليفياء جمهورية الدومينيك وهايتي. 
المجموعة الوسيطة التي بدأت تسجل معدل خصوبة متدنياً ومعدل 
عمر أطول مثل البرازيل» كولومبياء المكسيكء فنزويلاء كوستاريكا 
وبنما. وأخيراً المناطق المعتدلة التي تتميز بخصائص البلد المتطور 
سكانياً وتشمل الأرجنتين» الشيلي والأوراغواي9©. 

إلا أنه من الممكن» على الرغم من هذا التنوع» النظر إلى ما 
لأميركا اللاتينية إجمالاً من حظوظء وذلك استناداً إلى بعض 
المعطيات التي تسمح بذلك: فجميع هذه البلدان تواجه التحديات 
الاقتصادية نفسهاء وهى تعيش أوضاعاً سياسية داخلية متشابهة ‏ 
خاصة تلك الأنظمة الستريقة العطب التي ولدت حديثاً - وتتأثر 
بعلاقتها بالعالم الصناعي» وخاصة بالولايات المتحدة. 

قبل عقود عدة» بدا مستقبل أميركا اللاتينية واعداً. لقد كانت 
تشارك بالإزدهار الدولي (يعد 1950)» وتفيد من الطلب على القهوة 
والخشب ولحم الأبقار والبترول والمعادن» ومن الاستثمارات 
الأجنبية في زراعتها وصناعتها وبناها التحتية: إجمالاً كانت القارة 
تتقدم. وبين عامي 1945 و 1965 تضاعف إنتاجها من الصلب 20 
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مرة»ء وإنتاج الطاقة الكهربائية والمعادن والآلات 4 مرات97©. 
وكذلك وصل الناتج القومي القائم (غير الصافي) الفعلي للفرد إلى 
معدل سنوي بلغ 3,4 4 سنوياً خلال السبعينات. إلا أن إتجاه النموء 
انقلب بين 1980 و 21988 وهو ما يؤسف له فعلاًء وقد تدنى الناتج 
القومي القائم (غير الصافي) للفرد في أميركا اللاتينية بنسبة 960,9 
كمعدل سنوي9©. وفي بعض الدول مثل البيرو والأرجنتين نقص 
الدخل الفعلي معدل الربع خلال الثمانينات. وعدا بعض الاستثناءات 
(الشيلي» كولومبياء جمهورية الدومينيك بارباد» باهاماس)» أصبح 
الناتج القومي القائم للفرد اليوم أدنى مما كان عليه قبل عشر سنين 
أو حتى قبل عشرين سنة. 
الناتج القومي غير الصافي للفرد لبلدان أميركا اللاتينية7© 


(بالدولار الأميركي) 


الإبلد 60 191 1980 «هوذا1 
مل 15+ 2236 1448 2518 
أر جنتين 734 3075 3359 2862 
أورغواي 52 2478 3221 2989 
برازيل 113 1372 2481 2449 
باراغواي 99129 1612 1557 
بوليقيا 0606834 818 2 983 2 724 

بيرو 3+ 1554 1716 1503 
أكواتور 37 904 1581 1477 
كولومبيا 09_32 1157 1595 1739 
فينزويلا 4941 15225 4544 
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غويانا 21-008 1111 1215 995 


سورينام 20817 2337 37220 3420 
مكسيك 175+ 2022 2872 2588 
غواتيمالا 10+ 1420 1866 1502 
هندوراس 069 27820 2 954 2 851 
السلفادور 5152 1032 1125 995 
نيكاراغوا 1+5 1495 1147 819 
كوستاريكا 1-125 1825 2394 2235 
نأناا 04+ 2107 2622 22299 
الدومينيكان ‏ 823 987 1497 1509 
هايتى 292000311 2 386 319 
ا 1+0 2364 1880 1843 
تريئيداد وتوباغو 3848 4927 8116 5510 
بارياد 000ص 3530 4994 4233 
باهاماس 48+ 10737 10631 11317 


وتبين الأسباب الكامنة وراء هذا الإنقلاب التناقض الحاد مع 
دول شرق آسيا المصئّعة حديثاً. فبدل تشجيع الصناعيين لاستهداف 
الأسواق الأجنبية» وتنشيط الاقتصاد بالتنمية المرتبطة بالصادرات» 
اتبع العديد من بلدان أميركا اللاتينية سياسة إيجاد بديل الواردات» 
من خلال إنشاء مصانع صلب خاصة لها ومصانع إسمنت وورق 
وسيارات والكترونيات» ومن خلال حمايتها من المضاربة العالمية 
بالتعريفات الجمركية والمساعدات الحكومية والتسهيلات الضريبية. 
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ونتيجة ذلك» فقدت منتوجاتها جاذبيتها بالنسبة للخارج8©. أضف 
إلى ذلك أنه فيما كان من السهل نسبياً إقامة صناعات مثل صناعة 
الصلب وصناعة الحديد الأساسية» بدا من الصعب تأسيس صناعات 
تعتمد على التقانة العالية مثل المعلوماتية والطائرات والآلات 
والأدوات والمنتوجات الصيدلية. إذن» ظلت هذه الدول بمعظمها 
تعتمد على استيراد السلع المصنّعة» وعكفت على تصدير المواد 
الأولية أساساًء مثل الزيت والقهوة والسوجا©©. 

ثانياً لقد ترافق هذا النمو الاقتصادي مع سياسات مالية 
متساهلة ومع اللجوء إلى القروض الأجنبية. ولم توظف الحكومات 
أموالها في البنى التحتية والمدارس فقطء بل أيضاً في المؤسسات 
الحكومية» مكونة هكذا بيروقراطية مهمة وقوات عسكرية ضخمة» 
وفرت لها المال من خلال ضرب العملة وجلب القروض من 
المصارف الغربية (الأميركية أساساً)ء والمنظمات الدولية. والنتيجة 
أن حصة النفقات العامة في الناتج القومي القائم (غير الصافي)» 
زادت كثيرا كما تسارعت وتيرة التضخم واحذت يعدا خطيراٌ من 
جراء زيادة الأجور التي رُبطت بسلم الأسعار. وقد بلغ التضخم حداً 
جعل من الصعب فهم أسبابه» أو خاصة مقاومته. «عام 1989 مثلاً 
تجاوز التضخم في نيكاراغوا نسبة 3400 4» وفي الأرجنتين 
0 ©6.» وفى البرازيل ما يقارب 61500 والبيرو 3000 96» وحدها 
الإكواتور تر عن ب 926260 فقط96©. ومن هناء لم يعد للعملات 
الأجنبية أية فائدة عمليةء» وكذلك لمحاولة زيادة معدلات الإدخار 
الوطني لإفساح المجال أمام الإستثمارات الطويلة الأجل. 


نتيجة أخرى: وجدت بعض دول أميركا اللاتينية نفسها في 
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خانة البلدان الأشد مديونية في العالم» كما يظهر من الجدول 


التالى : 
إزدياد الدين فى أميركا اللاتينية 
بلدان مختارة6) 
الدين الخارجى الامالل الدين العام الطويل 
0 5 9 . . اايا» 

بملباراث الدولارات الأجل 2/0 من الناتج 

الأمير كية القومي القائم 
البلد 7 92و19 1987 197 1982 1987 
الأرجنتين 8,1 5313214 53,99 10 31 62 
البرازيل 2113 68,7 2 109,4 13 20 29 
ل 1019 8,5 2 18,7 28 23 589 
غويان 014 0,99 2 1,2 0100 158 3533 
هندوراس 20,6 1,6 131 29 53 71 
جامايكا 11 0277 4,3 31 69 139 
المكسيك 2310.6 78,0 93,7 25 22 59 
فينزويلا 518 27,0 29060 10 16 52 


وهكذا يبلغ الدين العام لدول أميركا اللاتينية ما يصل اليوم 
إلى معدّل ألف دولار للفرد. ولكنْ» بدل أن يوظف بشكل منتج » 
بدّد داخل البلد أو «تسرب» عبر الحسابات الخاصة المفتوحة في 
المصارف الأميركية الشمالية أو الأوروبية. إذن» تجد معظمُ هذه 
البلدان نفسّها عاجزةً حتى عن دفع فوائد قروضها. ويقود عدم الدفع 
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(الإنقطاع عن سداد الديون) المصارفٌ الغربية إلى إيقاف القروض؛ 
وهكذا تخرج الرساميل من أميركا اللاتينية في وقت هي بيأمسٌ 
الحاجة إليها لتدعيم النمو الإقتصادي2© . وبعد أن أصبحت محرومة 
من العملات الأجنبية وبعد فقدان النقد الأجنبي قيمتّهء بفعل 
التضخم الهائل» تجد بلدانٌ عديدة نفسّها في موقع أسوأ بكثير مما 
كانت تتصورّه قبل 25 عاماً©. وخلال فترة معيّنة» ساد تخوفٌ من 
أن تعرّض المشاكلٌ المالية الخاصة بالمنطقة» جزءاً من النظام 
المصرفي الدولي للخطر. أما اليوم» فتكتشف أن القارة برمتها تتعرض 
لنكبة» إذ إن 180 مليون نسمة أي نسبة 9040 من سكانها يعيشون في 
الفقر. وقد شهدت الثمانينات وحدها زيادة بلغت 50 مليوناً. ْ 


ونظراً لحجم النفقاتء ولسياسة البيت الأبيض المناهضة 
«للتدخل الحكومي» خلال العقد الجاري» يتوّقع أن يُرغم المصرفٌ 
الدولي وصندوقٌ النقد الدولي» والمصارفٌ الخاصة وواشنطن» 
أميركا اللاتينية على إيقاف نفقاتها العامة وضبط التضخم ودفع 
ديونها. وهو ما يبدو قولّه أسهلَ من فعله في ظل الظروف السائدة. 
وقد وجدت فى هذه القارة بعض الجزر مثل كوستاريكاء إلا أن دولا 
عديدة كانت تحكمها بالمقابل الديكتاتوريات العسكرية اليمينية 
المتطرفة» وكانت الحروب الشعبية الداخلية» والإنقلابات 
العسكرية» والحركات النقابية» من الأمور السائدة. فحتى بعد أن 
كسبت الحياة السياسية مساحةً جديدة في الثمانينات» وجد الحكام 
الجدد أنفسَّهم أمام وضعية شبه مستحيلة: لقد ورثوا ديوناً خارجية 
ضخمة وقعت عليها الأنظمة السابقة» وفي العديد من الحالات» 


م © 


أنظمة متضخمة تقوم على تقييس الأجورء تبقى موضع إستياء الملاك 
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العقاريين» أو هجمات الثوار الذين يستفزهم فسادٌ الإدارة التي غالباً 
ما تعاني من التعقيد ومن غياب الموظفين المؤهلين. وفي مواجهة 
هذه المشاكل» إكتشف هؤلاء أن العالم الغربي الذي يصفق للعودة 
إلى الديمقراطية» ليس على إستعداد لإعطاء قروض جديدة» وهو 
يميل أكثر فأكثر إلى الحماية» ويصر على فرض إجراءاتٍ من طرف 
واحدء (مثلاً بالنسبة لغابات الأمازون الإستوائية) لوقف مفاعيل 
الدفيئة . 


وأدى بروز نقطتي ضعف إضافيتين إلى تبديد أي أمل بانطلاقة 

جديدة. الأولى وهي نتائج الأنظمة التربوية التي كانت بمثابة خيبة 

أمل. ولا يعود هذا أساساً إلى نقص فى المدارس والجامعات» كما 

هن لجال فى ايعقن ناطق اتويقاق. 11 بل :إن لدان مكريفة اق 

أميركا اللاتينية أنظمة تعليمية رسمية كاملة» وأيضاً عشرات 

الجامعات ونسبةً عالية من المتعلمين بين الراشدين. مثلاًٌ في 

البرازيل يوجد 68 جامعة وفي الأرجنتين 41 69©. فالمشكلة الحقيقية 

تكمن في عدم الإهتمام وقلة الإستثمارات وهاكم ما قاله مواطن كان 
يرثي الأرجنتين مؤخراً: 

«إن قطاع التعليم الذي قضى على الأمية طوال أكثر من قرنء 

يتعرّض الان للدمار. فالجامعات دون وسائل تدفئةء» وهناك 

مدارس رسمية عديدة تبقى نوافذها من دون زجاج . وفي الصيف 

الماضي (عام 1990) كان المعلم يتقاضى بعد عشر سنوات خبرة 


الأستاذ الذي يعلم 10 ساعات أسبوعياً يتقاضى 37 دولاراً شهرياً. 


فيما وصل أجر الطبيب في المستشفى الحكومي إلى 120 دولاراً 
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شهرياً. .. وأحياناً يبدّل الأساتذة مواقيت ساعات تعليمهم أو 
يدمجونهاء» كونهم لا يمتلكون» مثلهم مثل طلابهم» المال لدفع 
النقليات»)69 , 


ولو توفرت المواردء لكان بالإمكان إحياء البنى التربوية 
والصحية المدمورّة للإسهام والنيفية التورطية.ولكين :مين ارخ 
تستحضر الرساميل اليوم! ولنشر هنا إلى أن بلدان أميركا الوسطى 
الممزقة» تكاد تفتقد أيّ نظام تعليمي. في غواتيمالا أظهر الإحصاء 
الأخير» أن 3 من الدين تتجاوز أعمازهم العشرّ سنوات أميون» 
وفي الهندوراس تصل هذه النسبة إلى 940 ©©. ومن المؤسف فعلاً 
هو أن رقوه اليو السكاق في هل البلدان: الأشيد حرنانا. إلى ناكل 
الموارد بسرعة لا تعرفها أي منطقة أخرى. 


إلا أن التقارير المعدة مؤخراً حول أميركا اللاتينية» تشير إلى 
أن إنطلاقة جديدة سوف تلي» على الرغم من هذه المساوىء «زمن 
الثمانينات الضائع». فهناك بروز الأنظمة الإصلاحية والتسويات 
لإعادة جدولة الديون والإصلاحات الاقتصادية الصارمة (تخفيض 
الإنفاق العامء التخلي عن مقايسة الأجور) الهادفة إلى تخفيض 
معدل التضخم» واستبدال الحماية من قبل الدولة تنظيم الإستيراد 
والخصخصة7©» وتحويل عجز الموازنة إلى فوائض... وهذه 
العوامل هي التي قادت مصرف امعتمممم1ء1067 همع 1تعصرك - رعامآ 
عامه8 إلى الحديث عن (إنطلاقة ملحوظة» على وشك الحدوث» 
شرط تدعيم هذه السياسات الجديدة8©. وسبق لإسبانيا والبرتغال 
واليونان» أن انضمت إلى مثل تلك الإنطلاقة» حين كانت تنعم 
بازدهار نسبي» فيما يتوجب على أميركا اللاتينية الإقدامٌ على مثل 
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هذا التغيير» في فترة تشهد انهيارٌ اقتصادهاء وهذا يلقي مسؤولية 


ومهما ادعى البعض أن هذه المنطقة تمسك بزمام أمورهاء 
فإنه يبقى للولايات المتحدة تأثيرٌ قوي على مصيرها. ويمكننا مقارنة 
علاقات أميركا اللاتينية بالولايات المتحدة ومن نواح متعددة» بتلك 
القائمة بين اليابان والدول المصنعة حديثاً في شرق آسياء التي 
دوما: إلى ايها الاين سلؤقايك امضية مخليظلة: . وؤللك ديجا هو سيوف 
ومصدر للرساميل الرئيسة9©. إلا أن إرتباط أميركا اللاتينية إقتصادياً 
بالولايات المتحدة» قد أدى إلى نتيجة شبه معكوسة تمثلت بانهيار 
أميركا اللاتينية» وتضرر مصارف الولايات المتحدة من الدين الواقع 
على أميركا اللاتينية. وكذلك فقد عانت الصادرات الأميركية التي 
تفوق خمسين مرة تلك التي توجه إلى أوروبا الشرقية» من 
الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها أميركا اللاتينية. وهي قد تفيد 
كثيراً من معاودة النمو. ومن جهة أخرى. ربما كانت البيئة في 
الولايات المتحدة مهددة اليوم بسبب انحسار الغابات الإستوائية في 
الأمازون وأميركا الوسطى. وكذلكء» فإن ما تعاني منه من مشكلة 
رهيبة تتمثل بالطلب الداخلي على المخدرات» تستمر بفعل البضاعة 
الآتية من أميركا اللاتينية: أكثر من 980 من الكوكايين و 990 من 
الماريجوانه التي تدخل إلى الولايات المتحدة تنتج في هذه المنطقة 
أو تمر بها. وأخيراً تشهد المجموعة السكانية في أميركا الشمالية. 
ذلا مده البعدرة نه المكينك والكارادتي وافيركا الوسظيج: اذا 
ما حصل انهيارٌ إجتماعي إقتصادي كبير جنوب ريوغرانده» فإن 
جميع مناطق الولايات المتحدة ستشعر بوطأة «التدفق البشري» من 


33 


الخارج. وهكذاء فإن أميركا اللاتينية لم تهمش أبداً مع نهاية الحرب 
الباردة. بل إنها قل تطرح على واشنطن مشاكل رهيبة على الصعيد 
الإجتماعي البيئي والمالي» ثم على الصعيد السياسي©». ومن هناء 
ولئن كان على شعوب هذه المنطقة أن تتحمل الجزء الأكبر من 
الإنطلاقة» فقد يكون من مصلحة الأمم الصناعية ‏ وخاصة الولايات 
المتحدة» ‏ أن تقدم لها العونَ والمساعدة. 

لكوم كانت هذه الملاحظات تحبط القراء الخوا امية 
والبيروقيين» فليلقوا نظرة ناحية العالم الإسلامي فيبعث المشهد 
مؤاساةً حزينة في قلوبهم. فأن تواجه منطقة الضغوطات السكانية 
وشح الموارد والنواقص التربوية والتقانية والنزاعات الإقليمية التي 
ترهق. أفقيل: البلدان» يجدى أن قبيقا كبيرا من العالع الحريي 
والإسلامي لا يتقبل القرن الواحد والعشرين. 

ولا بد لنا قبل تحليل دور الثقافة الإسلامية المميزء من 
الإشارة إلى الخطر الذي لا تخلو منه التعميمات حول منطقة على 
هذا القدر من التنوع. فلا شيء يؤكد لنا أي اسم نستخدم لدلالة 
على هذه المنطقة من العالم. فأن نسميها الشرق الأوسط*2 يعني» 
عدا انحيازنا الضمنى للأطلسى أننا نستبعد بلداناً فى شمال أفريقياء 
مشل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. أما أن نسميها «العالم 
العربى»2» فيعنى ذلك أيضاً أننا نُسقط إيران» والأكراد والقبائل غير 
المسلمة في جلو السودان وفي موريتانيا» وحتى كلمة الإسلام» أو 
«عالم إسلامي» تُخفي كونّ ملايين من سكان هذه المنطقة هم 
مسيحيون كما أن المجتمعات الإسلامية تشمل أفريقيا الغربية 


وأندونيسيا” . 
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أضف إلى ذلكء» أن التوزيع غير المتكافىء لآبار النفط في 
الشرق, الأوسطء :قن خلق: توعا من" الثنائية الحادة: بي مجشيعات 
متخمة وأخرى بائسة بصورة لا مثيل لها في أميركا اللاتينية أو أفريقيا 
التحصحراوية*. وبالفعل» تتمتع بلدانٌ مثل الكويت (مليونا نسمة) 
والإمارات العربية (1,3 مليون) والسعودية (11,5 مليون) بأعلى 
المداخيل في العالم» فيما لا يصل جيرانهم حيث الكثافة السكانية» 
إلى ربع هذا المدخول (الأردن» إيران والعراق») أو حتى إلى عشره 
(مصرء اليمن). وتتعمق هذه الهوة بوجود أنظمة سياسية مختلفة. 
وتّبين المواقفٌ المختلفة التي اتخذتها من الحرب العراقية - الكويتية 
النخبٌ السعودية من جهة والجماهير في عمان والرباط الإنقسامٌ بين 
الأغنياء والفقراء في العالم الإسلامي. وكذلك يعمق وجودٌ ملايين 
المصريين واليمنيين والأردنيين والفلسطيئيين الذين يهاجرون للعمل 
في الدول النفطية الغنية» الشعورٌ المتبادل بالحقد والضغينة. ويعطي 
ما قدمته المملكة السعودية أو الإمارات من مساعدات للعراق إبان 
حربه ضد إيران أو لمصرء لتلبية حاجاتها الاقتصادية» إنطباعاً بأن 
هذه الأنظمة الغنية تسعى لما تعانى من ضعف لحماية أمنهاء بشراء 
جيرانها الأقوى منها والحاسدين لها"». 


# 


إذن» يبقى مستقبل الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية معرضاً 
أكثر منه في أي منطقة أخرى» للحروب والنزاعات. والواقع أن في 
هذه المنطقة عدداً من الجنود والطائرات والصواريخ والأسلحة 
الأخرى. لا تبلغه أي منطقة أخرى من العالم» وذلك بعدما سلمه 
إلى دولها من معدات حربية بمليارات الدولارات الغربيون والروس 
والصينيون خلال العقود الأخيرة. ويبلغ ما لهذه الأسلحة من قدرة 
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تدميرية ما يجعل من أي نزاع آخر كابوساً فعلياً. هناك أيضاً في 
المنطقة نزاعاث أخرى. وكذلك هناك في المنفى جماعات إرهابية 
تهدد بإزالة أعدائهاء كما يهدد الهياج الجماهيري أيضاً مستقبلَ مصر 
والجزائر والمغرب والأردن9». وبدل أن يتحوّل ما شهده لبنان 
مؤخراً إلى مثل يقي من الوقوع في التعصبء. غالباً ما يتخذ كأمثولة 
سياسية لإبراز فوائد القوة وأن الأقوياء يأكلون دائماً الضعفاء. 

وبالنسبة للمعاين الغربي الذي تربّى في ظل تقاليد علمانية 
الفولة [ى ايها «النمية لدعاة الأقتضاة العقلاتى الذين يدافعون عن 
عيناك بعال بلا مقدوى: قد كمون 'الكتلن لما تعر من لد الات 
الإسلامية من مشاكل في برنامج مكثف للتربية لا يطول فقط الناحية 
التقنية التدريجية» بل أيضاً بلورة الخطاب والثقافة المدنية العلمانية. 
ألا يفسّر ذلك ما يعرفه اليوم اليابان وسكاندينافيا من استقرار سياسي 
ونجاح إقتصادي؟ 


وفى حال صحة مثل هذا التفكير» فلن يجد هذا المعاين سوى 
القليل 57 هذه المميزات في البلدان الإسلامية المعاصرة. ففي 
البلدان حيث تسود المحافظة التقليدية لا يوجد أفقٌ تربوي أو فرص 
تربوية حقيقية بالنسبة لنصف السكان من الإناث7©. وعندما ينوجد 
عدد من المهندسين والتقنيين» فإن معارفهم» غالباً ما تستهلك في 
الجهود الحربية. أما في مصرء فالصورة مأسوية» إذ تنعم البلاد 
بنظام جامعي نشيطء إلا أنها تفتقد وظائفت للخريجين والعمال 
المتخصصين الذين يبقى الملايين منهم عاطلين عن العمل. وفي 
اليمن يقترب وضمٌ التعليم الرسمي من الكارثة. وبالمقابل دفعت 
الدول النفطية مبالغ طائلة للمدارس والمعاهد التقنية والجامعات» 
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غير أن ذلك لا يكفي لتكوين «ثقافة متعهّدة» تؤدي إلى حركة تصنيع 
تتجه إلى التصديرء كما حصل فى شرق آسيا. ولسخرية القدرء فإن 
امتلاك مخزون نفطي ضخم» قد يتحول إلى مصدر ضرر كونه يُعفي 
من الإعتماد على مهارات السكان». كما فعلت دول مثل سويسرا 
واليابان» لا تمتلك إلا القليل من الموارد الطبيعية . وربما تفسر هذه 
الظروفٌ المحبطة» لماذا أقدم هذا العدد الكبير من المثقفين 
والمتعهّدين العرب على الهجرة. 


من الصعب فعلاً تقدير ما إذا كانت البلدان الإسلامية تي 
كل هذا الإضطراب لأسباب ثقافية أم تاريخية. فغالباً ما يغيب عن 
النقاد الغربيين الذين يشددون على دور التعصب الديني في المنطقة» 
وعلى التأخر التقاني والعقلية الاقطاعية» أن الإسلام كان» قبل قرون 
من «الإصلاح»» النهضة الأوروبية» يرسم سبيلٌ التقدم للعالم في 
الرياضيات والجغرافيا والطب والعديد من الميادين العلمية والصناعية 
الأخرى» وأنه كان يهتم بالمكتبات والجامعات والمراصد» في وقت 
لم يكن اليابان أو أميركا قد عرفتاها بعدء أو كانت نادرة في أوروبا. 
إلا أنه تم التخلي فيما بعد عن كل هذه المكتسبات» للعودة إلى 
الاتجاهات التقليدية وإلى الصراعات المذهبية بين الشيعة والسنةء 
غير أن إنطواء المسلمين على أنفسهم «وتفاوتهم التاريخي» على حد 
قول أحد الكتّاب9». كان على الأرجح بمثابة ردة فعل على صعود 
أوروبا الغازية المنتصرة. لقد استطاع الغرب» بما لديه من أساطيل 
تجوب الشواطىء العربية» ومن خلال إسهامه بإنهاء الأمبراطورية 
الماغولية» واختراقه نقاطاً إستراتيجية»ء بفضل سككه الحديدية 
وأقنيته ومرافئه» وتمركزه التدريجي في شمال أفريقيا ووادي النيل 
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والخليج العربي في الشرق». ثم في شبه الجزيرة العربية نفسهاء 
وتقسيمه للشرق الأوسط بإقامة حدود مصطنعة في إطار الإتفاقيات 
الديبلوماسية التي عقدت إثر نهاية الحرب العالمية الأولى» وبفضل 
تعاظم القوة الأميركية التي دعمت الدول الأوروبية ثم حلت محلهاء 
وبفعل زرع إسرائيل في قلب العالم العربي» والتحريض على 
الابقتلايات العسكرية افيد القنادة الستعيدة االمعلكة: وإحنالة 
إنطلاقاً من الرأي السائد بعدم أهمية هذه المنطقة من العالم» إلا لما 
لديها من نفطء لقد إستطاع الغرب إذن تَغيِيرَ العالم الإسلامي 
وتحويله إلى ما هو عليه اليوم» وهو ما يتغاضى عنه جميع المعلقين 
من خارج البلاد”. مما لا شك فيه أن البلاد الإسلامية تعاني عدداً 
كيرا من التشاكل: القن سبيت .نه لننها :ولكنء' إذا كان جره كيه 
من موقفها الشرس تجاه النظام الدولي الحالي» يعود فعلياً لتخوفها 
القديم من أن يبتلعها الغرب» فانه لا يمكننا أن نتوقع أي تغيير ما لم 
تدهزة 'النخاوف: 

أما حالة أفريقيا التحصحراوية ‏ «العالم الثالث في العالم 
الثالث» فتبدو أيضاً ميئوسة أكثر من أية منطقة أخرى60©. وعندما 
نستعرض ما شهدناه مؤخراً من أحداث مثل البيرسترويكا في الاتحاد 
السوفياتي السابق» توحد أوروبا الوشيك» والأعجوبة الإقتصادية في 
اليابان وبلدان شرق آسيا المصنعة حديثاً 22751 «إذا قارنا كل للك 
كما أشار الجنرال أولوسيغان أوباسانجو الرئيس النيجري السابق. 
بما يجري في أفريقياء يصعب التصديق أننا نعيش في المرحلة 
التاريخية نفسها»69©. وتبدو التقارير الأخيرة حول الأوضاع السائدة 
في القارة قاتمةً جداً. وهي تتكلم على كارثة إنسانية وبيئية وتصف 


38 


أفريقيا بأنها تُنازع «وهامشية» «ولا أهمية لها بالنسبة لما تبقى من 
العالم». وهي تعاني مشاكل مستعصية» حتى أن بعض خبراء التنمية 
الأجانب يتركونها للعمل في مكان آخر. ويعتبر المصرف الدولي أن 
جميع المناطق في العالم ستشهد» كما هو متوقع» إنحساراً للفقر من 
الآن وحتى العام 2000»: إلا افريقيا حيث تتفاقم الأوضاع أكثر 
فأكثر2». ويستخلص أحد علماء الاقتصاد: «أن افريقيا تعاني نكبات 
اقتصاديةً وإجتماعية وسياسية ومؤسساتية وبيئية» أحبطت حتى الآن 
الجهودّ التنموية التي بذلتها البلدان الأفريقية والبلدان المعنية3©. 
كيف يمكن لأفريقياء تتساءل دراسة مهتمة بشؤونهاء أن تستمر على 
قيد الحياة©5)؟ 


لا يبدو هنا الإجماع في تقييم الأوضاع عادياًء خاصة إذا 
أخذنا بالاعتبار الإختلافات التي تفصل بين الخمس وأربعين دولة 
التي تؤلف أفريقيا الصحراوية”© تسع منها تعد أقل من مليون نسمة» 
فيما تعد نيجيريا لوحدها 110 مليون. والبعض منها صحراوية. 
والبعض الآخر يقع وسط الغابة الإستوائية. الكثير منها غنيٌ 
بالمعادن» وبعضها لا يملك إلا السباسب. وفيما شهدت بعض 
الول ا(يوتسواناء"الكاميرون» الكوتدو: الغابون»: كينيا): تحسنا فى 
مستوى الحياة منذ الإستقلال» توحي بعض الإستثناءات بأن العوائق 
أمام نمو على طراز شرق آسياء تبقى عميقة الجذور وفي مواجهة ما 
يُعدّه الخبراء الأجانب من «استراتيجيات تنموية» وكذلك في مواجهة 
خطط السشؤولئة المحليين إلى حك أنه لايد مع 'تحيرات تطول امل 
المواقف والسلوك لحصول إنطلاقة مناسبة. 

لم يكن هو ذاك الرأي السائد منذ ثلاثين عاماً عندما حصلت 
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الدول الأفريقية على الاستقلال. كانت متأخرة إقتصادياًء إلا أن هذا 
التأخر مرده إلى عهود الإستعمار التي ألحقت هذه البلدان بسوق 
البلد المستعمر وأخضعتها للزراعة الأحادية» ومنعتها من الحصول 
على الرساميل... وما إن يمسك الأفارقة بمصيرهم» حتى تبدأ 
ورشةٌ إنشاء الصناعات وإعمار المدن والمطارات والبنى التحتية 
وجذب الإستثمارات الأجنبية» ومساعدات الدول الغربية أو الإتحاد 
السوفياتى وشركائه. وقد أدى ازدهارٌ التجارة العالمية خلال 
اينات والستينات» إضافة إلى الطلب المتعاظم على المواد 
الأولية» إلى تدعيم هذا الجو التفاؤلي. وعلى الرغم من بقاء بعض 
المناطق فى حال العوزء إستطاعت أفريقيا إجمالاً» تحقيقّ الإكتفاء 
الذاتي 0 الصعيد الغذائي؛ أو حتى تصدير المواد الغذائية. كما أن 
الدول الأفريقية قد لعبت دوراً متعاظماً في الأمم المتحدة وبعض 
التنظيمات الدولية الأخرى. 


ماذا حصل إذن؟ من المؤسف أن يكون الجواب: «الكثير من 
الأشياء». الأول وربما الأخطرء هو الزيادة السكانية الكبيرة التى 
اعت ع اناي اد لنققارك ا« النرية نوا لحل بو رمك ]ا لازي الاين 
أديا إلى تدنٍ عظيم للوفاتية الطفولية. كانت المجموعة السكانية 
الأفريقية قد بدأت حتى منذ الستينات تزيد بمعدل 902,6 سنوياً. وقد 
بلغت 62,9 بالمئة في السبعينات ثم 943 أواخر الثمانينات ويعني 
ذلك أن يتضاعف حجمها كل إثنتين وعشرين سنة. إذاًء كان 
معدلهاء الأعلى في العاله©6. في بعض البلدان بدت الزيادات 
مرعبة. بين عامي 1960 و 1990 تضاعف عدد السكان في كينيا من 
3 مليون إلى 12,6 مليون. أما العدد الإجمالي لسكان أفريقيا - 
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ضمناً دول أفريقيا الشمالية - فقد تضاعف من 281 إلى 647 مليون 
نسمة خلال ثلاثين عاماً”©. أضف إلى ذلك أنه فيما كان يسكن 
معظم الأفارقة في قرى ريفية » توسع العمران المديني في القارة 
بوتيرة مذهلة. وقد نشأت مدن صفائح واسعة في ضواحي العواصم 
(أكراء مونروفياء ليلونغوى») ويتوقع أن يبلغ سكان المدن من الآن 
وحتى عام 2025 ما يوازي 955 من عدد السكان الإجمالي في 
أفريقيا. 


والأسوأ هو أن هذه الزيادة لن تتعرض للإنخفاض في 
المستقبل القريب. وعلى الرغم من أن معظم بلدان أفريقيا تخصص 
أقل من 91 من الناتجح القومي القائم (غير الصافي) للنفقات 
الصحية» وتعرف أعلى معدلات وفاتية ا مالي 
مثلاً يموت 169 رضيع من أصل كل ألف مولود حي)» - فإن هذه 
المعدلات تعتبر أدنى بكثير مما كانت عليه قبل 25 عاماً» وسوف 
تتناقص 5 في المستقبل . وتبعا لذلك» يتوقع علماء السكان أن 
تبلغ المجموعة السكانية الأفر يقية عام 5 ثلاثة أضعاف عددها 
اليوم©. ومن الأسباب التي ا دون التمكن سريعاً من إيقاف 
هذا الإنفجار السكاني» المعتقداث التقليدية الأفريقية حول الخصوبة 
والأولاد والآباء الأولين ودور النساء. ويعي الأفارقة بحدة ما يتمتع 
به آباؤهم الأولون من حضور خفي» ولكن فعلى» وهم مصممون 
على زيادة فروعهم ويعتبرون العقم والعائلة الصغيرة من تأثير 
الأرواح الشريرة. وتبعاً لذلك» يسعى معظمهم إلى إنجاب أكبر عدد 
ممكن من الأولاد. أما قيمة المرأة والفائدة منهاء فتقاسان بعدد ما 
يمكنها إنجابه من أطفال. ويتراوح «حجم العائلة المفضل» وفق 
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إستطلاع لرأي نساءٍ أفريقيات» بين خمسة إلى تسعة أطفال. أما 
المواقف الإجتماعية التي تدفع النساء في أميركا الشمالية وأوروبا 
واليابان إلى تأجيل ولادة أول طفل ‏ (التعليم الطموح المهني والتوق 
إلى الإستقلال) ‏ فإنها تبقى شبه غائبة عن المجتمعات الأفريقية. 
وحتى لو برزت» فإنها تسحق سريعاً من قبل الضغوطات العائلية©. 


لم يترافق هذا النمو السكاني مع زيادة للإنتاجية الأفريقية 
توازيه أو تفوقه» وهو ما كان ليغيّر المشهد. خلال الستينات زاد 
الإنتاج الزراعي بمعدل يصل إلى 93 سنوياً أي بما يوازي وتيرة 
الزيادة السكانية» إلا أن الإنتاج الزراعي لم ينم منذ عام 1970 إلا 
بما لا يصل إلا إلى نصف هذا المعدل. ويعود جزء من هذا 
الإنخفاض إلى الجفاف الذي أصاب معظم البلدان جنوب الصحراءء 
إضافة إلى التلف الذي أصاب الموارد الزراعية المتوافرة بفعل الرعى 
المفرط (الناتج عن الزيادة الكثيفة للمواشي من البقر والغنم) وكذلك 
من جراء قطع الغابات بهدف توفير الوقود والمأوى للعدد المتزايد 
من السكان. وعندما تمطرء تجتاح المياه الحقولٌ العارية وتجرف 
التربة السطحية. ولم يؤدٍ تبديل المحاصيل إلى أي حل فعلي. لقد 
تم تشجيع الفلاحين على زراعة الشاي والبن والكاكاو وزيت البلح 
والمطاط. بهدف التصدير وليس أساساً الأصنافٌ الغذائية المستهلكة 
حلي : وبعد أن أفادت من إرتفاع أسعار المواد الأولية في البداية؛ 
واجه المنتجون ضرباتٍ عدة» زيادة الضرائب على زراعات الغلال» 
والإرغام على التعامل مع الأسواق الحكومية» ما أدى إلى الحد من 
حوافز زيادة الإنتاج» المنافسة المتزايدة من جانب المنتجين 
الآأسيويين. ومنتجي أميركا اللاتينية» تضخم قيمة العديد من 


42 


العملات الأفريقية الذي جعل التصدير صعباًء وشهدت أواسط 
السعقات انهيازات أسعاز المواه الأولية» فيما ظلت كلفة 
المضنوعات والمواد الغذائية المستوردة عالية: وارتفع سعر النفط 
الذي تدفعه أفريقيا التحصحراوية أربعة أضعاف). 

وقد أدت هذه المساوىء إلى زيادة الدين الأفريقى بصورة 
مختلفة نوعياً. كان التحديث بداية الدافع الأناتيي تناك 
الإقتراض الأولى بعد مرحلة الإستعمار. وقد وُظَفَ المال في معامل 
الأسمنت وصناعات الحديد والمطارات والمرافىء وشركات الطيران 
الوطنية وخطط كهربة البلاد ولمد الشبكات الهاتفية. ولقد عانى عدد 
كبير من هذه المشاريع من النظام البيروقراطي» ومن نقص الجهاز 
البشري المؤهل» ومن سوء التخطيط. وعدم ملاءمة التجهيزات 
والإمدادات القاعدية» ولم ينجز لذلك العديد منها أو ظلت بعد 
إنجازهاء دون عناية كافية. إلا أن الإقتراض لاستيراد النفط أو 
لتأمين الطعام لأكثر من نصف سكان البلدء يعني أن الدين سيزيد 
دون أي زيادة للرساميل. وتبعاً لذلك» زاد الدين الأفريقي العام من 
4 مليار دولار عام 3 إلى 125 ملياراً عام 1987 وتناقصت هكذا 
سوريعا قدوة الدول الأفريقية على الشيديت» وجوالى متصدت 
الثمانينات» استهلكت الفوائد على القروض ما يعادل 37 أرباح 
الصادرات الأفريقية» وهي نسبة تفوق تلك التي تعرفها الدولٌ المدينة 
في أميركا اللاتينية - وبعد المفاوضات المتكررة على الديون» عمد 
أصحاب المصارف الغربية (الذين لم يكونوا حاسمين في البداية إلى 
التخلي عملياً عن القروض الخاصة لأفريقيا”». 


وبالنتيجة: أصبح الإقتصاد الأفريقي الآن في وضعية أسوأ من 
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زمن الاستقلال» وذلك إذا استثنينا بعض البلدان مثل بوطسوانا 
وجزيرة موريس. ولا شيء يظهر بجلاء هذه الوضعية أكثر من 
الأرقام التي تبيّن «أن الناتج القومي غير الصافي العائد لدول أفريقيا 
.التحصحراوية ما عدا جنوب أفريقياء يظل رغم عدد سكانها الذي 
يصل إلى 450 مليون نسمة» أدنى من ناتج بلجيكا التي لا يتجاوز 
عدد سكانها 11 مليوناً». والواقع أن القارة برمتها لا تحظى بأكثر من 
1 من الناتج القومي القائم (غير الصافي) العالمي9». وقد تقلصت 
حصتها من الأسواق العالمية بالضبط» فيما شهدت حصة أسيا زيادة 
متسارعة. أما مشاريع التحديث» فما تزال على الورق. كما أن 
الصناعة لم تتجاوز 911 من النشاط الإقتصادي الإفريقي» أي أنها 
تزايدت بالكاد قياساً لنسبة 9 عام 1965. وكذلك فإن القارة لا 
تصدر سوى 612 من السلع المصنوعة (مقابل 990 في كوريا). 
وهكذا تتكائر مؤشرات الإنهيار: سوء حال البنى التحتية» أعطال 
كهربائية» إنقطاع الإتصالات» التخلي عن المشاريع» وإجمالاً وطأة 
حاجات المجموعة السكانية المتعاظمة. إن أفريقيا بحاجة اليوم إلى 
إتشئزاة:15'طليوة طوا مق الذوة سعويا لثلبيئة الضن الأدتى مين 
الحاجات الغذائية» إلا أن هذا الرقم قد يتضاعف خلال العقد 
المقبل» وذلك بفعل تزايد السكان بوتيرة أسرع من تزايد الإنتاج 
الزراعى» وهو ما سوف يؤدي حتماً إلى تقليص الأموال المخصصة 
للبنى التحتية والإستثمار». 


وهناك ظاهرتان تفاقمان الوضعية فى أفريقياء الأولى وهى 
كثرة الحروب والانقلابات وعدم الاستقرار السياشى : وهو ما يعود 
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الاستعمارية دون الاهتمام بالقبائل والجماعات الإثنية المختلفة7 2 
أو بما نتج عن الغزوات التي قامت بها قبائل مظفرة أتت من بلدان 
مجاورة أو كانت تنتمي إلى شعوب أخرى. مثلاآً تضم إثيوبيا 76 
جماعة عرقية و 286 لغة5». وهناك شبه إجماع بعدم المس بهذه 
الحدودء إلا أنه من الواضح أن معظمها مصطنع. ولا تحظى 
الحكومات أبداً بالإعتراف بشرعيتها (إلا من قبل عشيرة الجماعة 
الحاكمة). وقد أدت النزاعات العرقية إلى نشوب العديد من 
الحروب الأهلية» مثل محاولة البيافرا نيل استقلالها من نيجيرياء 
والصراع بين الشمال والجنوب في السودان» والمعارك الأرتيرية 
للتخلص من إثيوبياء وحرب توتسي - هوتو في بوروندي» والمعارك 
والمجازر وحرب العصابات الأوغاندية في الصحراء العربية» 
والأنغولية في الموزامبيك9. 


وغالباً ما أدت المعارك العقائدية أو المعارك من أجل السلطة» 
إلى شحذ هذه النزاعات. وغالباً ما تحولت أيضاً هذه الدول 
الأفريقية سريعاً إلى حكم الحزب الواحد. وقد تبنت الإقتصاد 
السياسي السوفياتي أو المادي» فاعتمدت على مراقبة الأسعار 
وخطط الإنتاج والتصنيع المفتعل وتأميم المؤسسات الخاصة وبعض 
خصائص "الإشتراكية العلمية» التي كانت تهدم الإقتصاد السوفياتي 
وهم عن ذلك غافلون! وفيما أهملت الزراعة» نمت البيروقراطية 
وازدهرت. وهكذا ما بنته هذه الدول هو القضاء على الفوائض 
الزراعية وعدم الاهتمام بتصنيع سلع توجه إلى السوق العالمية 
وتضخم بيروقراطيات الأحزاب والحكومة التي زادت الأوضاع 
تعقيدا . 
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اما نقطة الضعف الثانية» فقد تمثلت بغياب الإستثمارات 
بالمستوى المطلوب في مجال الموارد الإنسانية وتطوير ثقافة متعهّدة 
مؤسسية والأبحاث العلمية ودفع التقدم التقني. ووفق تقرير بهذا 
الشأن» لا يتعدى إنفاق أفريقيا دولاراً واحداً في السنة لأغراض 
الأبحاث والتطوير للفرد الواحد مقابل 200 دولار تنفقها الولايات 
المتحدة. وهذا ما يفسر لماذا ظلت المجموعة السكانية التي تتعاطى 
العلم في أفريقيا في مؤخرة الركب العالمي. 

وفي العديد من البلدان الأفريقية ‏ مالاوي» زامبي» 
متك السومالي تلض يط التويية :قت يو لزنه الله .إلى دل اخ 
عدد الطلاب الذين يذهبون اليوم إلى المدرسة» أدنى منه في 
الماضي» وذلك بعد عقود من التقدم . وهكذا لا يروى التعطش إلى 
المعرفة إلا لما دون المرحلة الثانوية عدا أقلية صغيرة. ففى أنغولا 
مثلاًء كان هناك عام 1983-1982 2,4 مليون طالب ف المريدلة 
الإبتدائية ولكن 153000 فقط في المرحلة الثانوية و 4700 فى 
الجامعة7؟ مقابل السويد التي 7 غددا ادن لباك" من التبكان 
ويصل عدد طلابها الثانويين إلى 570,000 والجامعيين إلى 
0 **". وبين كل 5 ملايين نسمة في بوروندي لا نجد عام 1984 
شري :218 حانجكا ,أو #هنلاسا : وفيما يلح بعض الباحثين الأفريقيين 
على أن ايقدم السياسيون أنفسهم على اعتبار العلم والتقانة من 
المفاتيح الأساسية لتغيير المجتمع»7. فإن الظروف التي أتاحت 
لهؤلاء السياسيين الوصول إلى السلطة «(انقلابات عسكرية مثلا) 
والصراعات للإبقاء على وحدة البلد» تجعلنا نستبعد إعتماد أية 
سيياشة غعلمة: 
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عدد البا حثين وا لمهندسين لكل مليون نسمة 270 


اليايان 238 
الولايات المتحدة 2685 
أوروبا 162 
أميركا اللاتينية 209 

الدول العربية 202 

آسيا (بدون اليابان) 99 

أفريقيا 53 

وعلى الرغم من هذه المساوىء النسبية» يدعي بعض المراقبين 


ربجو مودراك دي معدا بعك ال تسق الأد قسن ااابروسعن 
العديد منهم إلى إجراء عددٍ من الإصلاحات. ولقاء بعض 
«التعديلات البنيوية»» أي الإجراءات التي تشجع التعهدات الحرة» 
حصلت بلدانٌ أفريقية على قروض إضافية من البلدان الغربية 
والمصرف العالمي. وقد قام هذا الأخير بتعيين أخطاء الماضي (التي 
غالباً ما نتجت عن نصائحها للحكومات الأفريقية) وتشجيع 
الإصلاحات الاقتصادية. وقد اعتبرت الموزامبيك وغانا وزامبيا 
مؤخراً أنها استطاعت تقويم إتجاه النمو السلبي وحتى» وإن تم ذلك 
مقابل أثمان إجتماعية باهظة: إنهيار التمييز العنصري في أفريقيا 
الجتوبية. :وقف. إظلاق: النآر 'في 'اتغولا». إستقلال: تامينياء: اتجاخ 
الإزدهار في بوتسواناء المطالبة بالإصلاح في الغابون وكينيا 
والزائير» تعاظم وعي المثقفين الأفارقة لما يجري في شرق آسياء 
وقد يؤدي كل ذلك إلى تغيير المواقف» وهو الشرط الضروري لأية 
إنطلاقة2. أضف إلى ذلك أننا نجد في أساس هذه النماذج من 
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التقدم الإقتصادي مؤسساتٍ تعاونية تعمل على وقف التأكل ورفع 

المردودية» وأيضاً بعض المشاريع لرفع مستوى القرية”©. والواقع 

أ“ القادة ملعف اله اند الدراع نه والقد فق :والمظلويي» عملا 
مي واحمعة بق 5 ب ا 

كا 


ولكنْ على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية» من المرجح 
أن تظل الأوضاع سيئة. فهناك الزيادات السكانية» وانحسار 
التحتية» وتقليص النفقات الصحية والتربوية»ء ونفوذ الأديان 
الاحيائية» وأنماط التفكير التقليدية» وسلطة الادارات الفاسدة 
والولاءات الأثية : .. وكل هذه المشاكل لا ترجح الكفة لصالح 
العدد القليل من القادة والمربين والباحثين والإقتصاديين الأفارقة» 
الذين يعون الحاجة إلى التغيير. وفيما تكافح أفريقيا لتحافظ على 
تواصلها مع العالم الخارجي» هناك مؤشرات - تراجع المساعدات» 
تدنى التجارة والاستثمار» إنحسار التغطية الإعلامية. وتقلص 
التزامات الدول الكبرى -» تبيّن أن ما هو متوقع على الأرجحء إنما 
المزيد من التهميش. ويعتبر بعض الخبراء أنه قد يكون لانسحاب 
الدول الصناعية وتخليها عن إلتزاماتها أثرٌ إيجابي» وهو دفع الأفارقة 
إلى القيام بانطلاقتهم افاضم التي تضع حداً لسوء استخدام 
المساعدة279. أما البعض الآخر فيعتقد أن أفريقيا غير قادرة على 
الحياة من دون المساعدات وأنه لا بد لقادتها ولسكانها من التخلي 
عن عاداتهم الحالية وتحسين استخدام المساعدات للتنمية79©. ومهما 
يكو فالستواك: العشر. المقيلة «سكون. «ضعة وحاسية «السنة 
لأفريقيا. فحدوث إنطلاقة وإن جزئياًء سيبعث القليل من الأملء 
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فيما عشر سنوات أخرى من الإنحطاط قد تؤدي متفاعلة مع استمرار 
النمو السكاني إلى كارثة فعلية. 

مما لا شك فيه أن إستجابات الدول النامية لقوى التغيير على 
المستوى العالمي ستكون متفاوتة. ففيما يبدو البعض منها في 
وأفتفة: :قنعة .سكل .عه الاخر مرحلة فخ الآزدهان' المطرةء 
ولكنْء ما هي الوضعيات الأخرى التي يمكننا توقعهاء خاصة عندما 
نحلل بلداناً شديدة الإختلاف مثل سينغافورة وبوركينا فاسو؟ أضف 
إلى ذلك أن كل شيء يُبيّن أن الهوة ستتسع. وبالفعل فيما يفيد 
البعض من التيارات الإيجابية» يعانى البعض الآخر من نقاط ضعف 
وثغرات متضاعفة098. ْ 

ولعل المعطى السكاني يفي هنا للتدليل على ما نقول. فكما 
سبقت الإشارة إليه» أدى إهتمام دول شرق آسيا التجارية» بالتربية 
والصناعة والنمو المرتبط بالصادرات». إلى إرتفاع مستوى الحياة 
بانتظام» وسمح لهذه الأمم بإتمام الانتقال الديموغرافي إلى شكل 
من العائلة الأصغر حجماً. أما في أفريقيا التحصحراوية» حيث 
الخواقن. الثقافية' البق الاجتماعية “المتعلقة» فلم يو تين 
الخدمات الصحية وارتفاع المداخيل» إلى تدني النمو السكاني» بل 
إلى نتيجة عكسية تماماً. فعام 1960 أي مباشرة قبل الاستقلال» 
كانت المرأة في كينيا مثلاً»ء تنجب 6,2 ولد كمعدل وسطء فيما 
ارتفع هذا المعدل إلى 8,2 ”© عام 0 أي بداية إنهيار الآمال 
بحدوث تقدم اقتصادي في أفريقيا. 

وفي الحالة الأفريقية» يتمثل «التيار العالمي» الذي يحكم 
جميع التيارات المؤثرة الأخرى بالإنفجار السكاني. وإننا نجد في 
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جميع الميادين: الرعي المفرط» النزاعات الإقليمية على الخشب 
والمياه»ء إنتشار العمران المديني بصورة متوحشة وكثيفة» البنى 
الإجتماعية والتربوية» الإرتهان لامتكراذ المواد الغذائية (مقابل إزدياد 
الدّين)» التوتر بين الإثنيات» الإضطراب الداخلي والحروب على 
الحدود. ولم تبدأ بعض الحكومات الإفريقية سوى الآن باقناع 
العائلات بالحد من حجمهاء وبعد أن أدركت أن التخطيط العائلي 
وتحسين إمكانات تعليم النساء» يسهمان إلى حد بعيد بخفض معدل 
الولادية. غير أن العديد من المؤثرات الثقافية والإقتصادية والسكانية 
التي سبق وصفهاء تناهض هذه المؤشرات الواعدة لصالح العائلة 
الكبيرة. ومما يدّعم هذه الممانعة للتغيير» النقصٌ العام للموارد في 
أفريقيا. قد يبدو العمل على رفع معدل المتعلمات من النساء في 
الصومال من (966) ليساوي معدل كوريا الجنوبية» (9688) كفكرة 
رائعة فعلاً. ولكنْء كيف يمكننا البدء بهذه الحملة الإصلاحية 
المكثفة» وكيف يمكننا تمويلها؟ من القبيح حقاً القول بأن مرض 
نقص المناعة (السيدا)ء» يبدو قادراً على الحد من عدد السكان 
الأفارقة» الذي سيزيد ثلاثة أضعاف خلال العقود المقبلة79. 


وفي العديد من مناطق أميركا اللاتينية»ء سيؤثر الإنفجار 
السكاني أيضاً على قدرة مواجهة قوى التغيير العالمية. وفيما توجد 
إختلافات هائلة بين معدلات الخصوبة الإجمالية في البلدان المعتدلة 
والبلدان الإستوائية» يتبيّن من اللوحة الشاملة» أن عددّ سكان أميركا 
اللاتينية» الذي كان يعادل تقريباً عددّهم في الولايات المتحدة وكندا 
عام 1960» يزداد بسرعة فائقة» حتى أنه سيبلغ الضعفين أو أكثر عام 
5 7 . وحتى في حال تناقصت الآن معدلاث الولادية في أكبر 
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البلدان» فستتحقق رغم ذلكء, زياداث هائلة» أي سيصل عدد 
السكان في المكسيك إلى 150 مليوناً عام 2025» وفي البرازيل إلى 
2015 7ن وهو سوف يؤدي حدما إلى تعاظم الفقر وسوء تغذية 
الأطفال» وإلى تزايد الطلب على الخدمات الصحية والمدرسية التي 
تبدو اليوم غيرَ مناسبة» وإلى تكديس ملايين البشر في دزينة تقريباً 
من المدن العملاقة» وتلوث واهتلاك المراعي والغابات والموارد 
الطبيعية الأخرى. في المكسيك مثلاًء يعيش 44 مليون إنسان دون 
مجارير صحية و21 مليوناً من دون مياه شفة؛ وهذا يعني أن أي 
وباء (مثل الكوليرا)» سينتشر سريعاً”©. وليست هذه قواعدَ صلبة 
لتحسين الموقع النسبي الذي تحتله هذه المنطقة في التراتبية 
الإقتصادية العالمية التي تخضع أكثر فأكثر للتنافس . 

وفى هذا اللحاظء نجد العديد من الدول الإسلامية» فى هذه 
الزعحة سيا ١(‏ تيدف دونه ريه لا وله يفال زياج فكانيا 12 
سنوي والواقع أنه أعلى بكثير في معظمها. أما عدد السكان 
الإجمالي في المنطقة الذي يتجاوز اليوم 200 مليون نسمة» فسوف 
يتضاعف خلال أقل من 25 سنة» فيما سيزيد عدد سكان المدن 
بوتيرة أسرع مرتين من الوتيرة القومية الوسطية؛ وهذا ما سوف 
يخلق ضغوطاتٍ هائلة على الموارد المحدودة») من مياه ومواد 
غذائية وأرض» وهو ما يؤدي أيضاً إلى ظهور إختلالات سكانية. 
ففي معظم البلدان العربية» أربعة أشخاص من أصل عشرة» لا 
يتجاوزون اليوم سن الخامسة عشرة» وهي الحالة التقليدية التي تولد 
الإضطرابات الاجتماعية والثورات السياسية. 
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وسوف ترون المقاهي مكتظةً بالشباب المصاب بالسأم والضجر. 
وبالفعل تصل نسبة العاطلين عن العمل في تونس إلى 9040. وقد 
أصبحت الدار البيضاء الراقدة» مدينة من 3 ملايين نسمة تخيم عليها 
أكثر فأكثر ظلالٌ أحياء الصفائح. وشهدت مدن المغرب الشمالية 
انتفاضات جياع عام 1984. أما القاهرة» فتعد 13 مليون نسمةء 
يعيش مئات الألوف منهم في المقابر ومدن الصفائح والأزقة 
ومداخل المنازل...» ومن أصل 5 مصريين في سن العمل» يبقى 
واحد دون وظيفة» وكذلك جزائري على أربعة”©. إذاء في هذه 
المنطقة الأشد إضطراباً في العالم» تدفع المسألةٌ السكانية كلّ عام» 
إلى مزيد من الإضطراب . 

ومن غير المحتمل فعلياً» أن يتدنّى النمو السكاني على المدى 
القصيرء وذلك لأن معدل الوفاتية الطفولية ما يزال مرتفعاً في العديد 
من البلدان الإسلامية» ويعنى ذلك أن تحسن العناية الطبية قبل 
الولادة وبعدهاء سيرفع 00 الولادية» كما هي الحال في دول 
الخليج والسعودية. 

وكما هى الحال فى مناطق أخرى» للسياسة هنا أيضاً دورُها. 
فأنظمة ليله تشيدم بكل صراحة النساءة على إنجاب عدد كبير من 
الأولادء بحجة تدعيم القوة العسكرية الوطنية. «كل مولود جديدء 
كما نقرأ على الملصقات في العراق» سهمٌ في عين العدو)9©. 
وتوفر بلدانٌ مثل العراق امتيازات كثيرة للعائلات الكبيرة» وكذلك 
دولٌ الخليج والسعودية» التي تسعى إلى أن يقطن الدارٌ أهلّها وليس 
العاملَ المهاجر. وحدها مصر تُطلق حملات اعلاميةً للحد من حجم 
العائلات» ولكنْ» على الرغم مما حققته من نجاح وفي ظل ممانعة 
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الإخوان المسلمين» ما تزال الأرقام الحالية مقلقة. وبالفعل» يُحْشى 
إنطلاقاً من كتلة تصل إلى 55 مليون مصري منهم ستة على عشرة 
أقل من عشرين عاماًء ومن المليون ولادة إضافية كل ثمانية أشهر 
من أن يطفح البلد في العقود القادمة. 


معدلات الوفاتية الطفولية المقارنة65 . 
(الوفاتية في السنة الأولى لألف ولادة حيّة) 


1990-5 1970- 5 

الجزائر 150 14 
مصر 10 85 
السودان 156 108 
اليمن 156 116 
المملكة العربية السعودية 140 711 
الكويت 55 19 
العراق 111 69 
اليابان 16 5 
الولايات المتحدة 22 10 
السويد 13 6 


ولهذه الأسباب نفسهاء نتوقع أن تتفاوت نسبة نجاح البلدان 
النامية في مواجهة التحديات البيئية» وأن تتقدم دول شرق آسيا 
التضككة ديا عل جميع الدول الأخرى مسافة كبيرة جداً. إلا أنه 
لا يمكننا أن نتجاهل على الرغم من ذلك» البرامج المحلية المهمة 
التي تبرز في أفريقيا وتهدف إلى تحسين البيئة» إضافة إلى 
الإقتراحات المفيدة بشأن «النمو الممكن» في أماكن أخرى من 
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البلدان النامية©*©: كما أنه علينا ألا ننسى الأضرار البيئية في شرق 
آسياء من طرقات مزدحمة وغابات مقطعة. غير أن الأمم التي 
تمتلك الكثير من الموارد (رساميل» باحثون» مهندسونء تقانة» 
ناتج للفرد يفوق 4000 دولار) تبقى أكثرٌ تأهيلاًء دون أي شكء 
لمواجهة الأخطار على البيئة» من تلك التي تفتقر إلى المال والجهاز 
البشري. وهناك أيضاً تأثيرٌ متبادل بين إرتفاع المستوى التربوي» 
وتبلور الوعي البيئوي» وإرادة حماية البيئة يوحي. بأن منطقة شرق 
آسياء بكرن أنشط في هذا المجال. وبالعقابا.. يصعب أكثر على 
البلدان الأفقر مثل (مصر وبانغالاديش وإثيوبيا)» التى تفتقد إلى 
الموارد المالية والإنسانية» أن تواجه الأعاصير و الفيضانات والجفاف 
والكوارث الطبيعية الأخرى التي تشرد السكان وتزيد بالملايين أعداد 
اللاجئين والمهاجرين. وإذا ما أدت الدفيئة إلى رفع منسوب البحرء 
وإلى إشتداد العواصف» فإن جزر الكراييب في المحيط الهادىء التي 
تعج بالسكان» تصبح عرضة للدمار©©, 000 ْ 


وأخيراًء فإن الإنفجار السكاني في أميركا اللاتينية وجنوب 
آسيا وأفريقياء هو الذي يتسبب أساساً بالرعي المفرط. واجتراف 
التربة»ء والتملح» وتقطيع الغابات. الإستوائية أي بكل ما يضر 
بالسكان المحليين» ويؤجج الصراعات الإقليمية على السلطة. وفي 
مكان آخرء في الشرق الأوسطء يشكل مخزوثٌ المياه المصدرٌ 
الأساسي للقلقء خاصة إذا أخل بالاعتبار النمو السكاني الضاغط . 
فالأردني المتوسط بات يستخدم منذ الآن ثلكّ«كسة "المياة التي 
تُستهلك في إسرائيل» ودون أي أمل بزيادة المخزون؛ هذا علماً بأنه 
من المنتظر أن يتضاعف عدد الأردنيين خلال العشوين سدة 
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القادمة8©. وفيما تحاول جميع الحكومات في المنطقة أن تزيد من 
الإنتاج الزراعي» وتقلق من المجاعة ومن الإنتفاضات» يُوثّر البحث 
عن المياه على السياسات الداخلية والعلاقات الدولية والأولويات 
الإقتصادية. تخشى مصر مثلاً من أن يبني السودان أو إثيوبياء سداً 
على النيل لزيادة الري. وكذلك إستنفرت سوريا والعراق من جراء 
سد أتاتورك الجديد في تركياء الذي قد يقطع مياه الفرات. أما 
إسرائيل» فهي تعمل لحرمان الأردن وسوريا من حقهما الإفادة بمياه 
الليطاني واليرموك والأردنء وكذلك حق الفلسطينيين من آبار الضفة 
الغربية. أضف إلى ذلك» أن طموح السعودية لزراعة القمح» يجفف 
مياهّها الجوفية”* وفيما يتنازع المزيد من الناس على كميات ثابتة أو 
متدنية من المياهء فإن الأفكار الكبرى للتحضير للقرن الواحد 
والعشرين» تفقد تدريجاً من أهميتها. فالمهم هو البقاء على قيد 
الحياة في القرن العشرين. 


ومن جهة أخرى» سوف تكون للثورة الزراعية البيوتقانية أهمية 
كبرى» بالنسبة للبلدان النامية»ء وذلك حتى فى حال تلطيف نتائجها . 
فقد يؤدي تحسين النباتات والمبيدات والأسمدةء إلى زيادة 
المردودية في الدول النامية والحد من الضغط على الأراضي 
الهامشية» وإعادة الإكتفاء الذاتي الزراعي» وتحسين ميزان 
المدفوعات وأنماط الحياة. ولأن فرعاً من البيوتقانية» لا يتطلب 
مؤسساتٍ مكلفة» فقد نشهد إقدامٌ جماعاتٍ من المزارعين على 
إجراء تجارب على أنواع جديدة من البذارء وبروز تقنيات متطورة 
لتربية الدواجن» وزراعة الأنسجة الجينية» وإنشاء مصارف جينية 
إقليمية» وابتكارات أخرى. ولكنء يُخشى بالمقابل» أن تحتكر 
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المؤسسات الصيدلية والكيميوزراعية العملاقة في العالم «الصناعي». 
معظم المعارف والأرباح التي يستتبعها هذا التغيير. كما أنه من 
الممكن استخدام الفوائض العالمية من المواد الغذائية الناتجة عن 
الثورة البيوتقانية لمكافحة سوء التغذية. وهذا ما قد يستتبع أيضاً 
تدنياً لأسعار المواد الأولية» وإلحاقٌ الضرر بالأمم» حيث تعمل 
غالبيةٌ السكان في الزراعة. إن الطابع غير المادي للإنتاج الزراعي» 
قد يُهلك المجتمعات الزراعية» وهو ما يقود بعضَّ خبراء البيوتقانة 
في مجال التنمية» إلى المطالبة بتخطيط جذّي «لتحويل الزراعة»؛ 
أي بجهدٍ تحويلي موازٍ لقطاعات إقتصادية أخرى©© . 

وكما سبقت الاشارة إليه9©» يتوقف كل ذلك على طريقة 
استخدام التقانة الجديدة: أي إذا ما وظفت أساساً لتحسين التقنيات 
التقليدية في إنتاج الغذاء. وبات سهلاً الحصول عليهاء (من خلال 
المنظمات الدولية» ونقل التقانة» . . .) بالنسبة للفلاحين فى الدول 
الناميةء» أو إذا ما وجهت نحو إنتاج الغذاء وتوضيبه 0 10 في 
مختبرات الشركات المتعددة الجنسيات» الحائزة دون غيرها على 
البراءعات» وهو ما سوف يؤدي إلى إهمال الزراعة التقليدية. وفى 
خال تعلك خذا العار الأجير»: يبدو التكينت انهل على يلد ماعن 
ذي تقانة عالية وقطاع زراعي منحسر (مثل كوريا)» مما هو بالنسبة 
لمجتمع يعيش على الصادرات من المواد الأولية (مثل غامبيا 
وساحل العاج أو كوستاريكا). 

وفيما يبدو أن للبيوتقانة استخدامات متنوعة نسبياًء فإن ذلك 
لا ينطبق على الأنسلة والصناعة المتأللية. وبالفعل تتطلب الصناعة 
المؤنسلة الخاصة ببلدٍ معين» رساميلَ وقطاعاً إلكترونيًا دائم التطورء 
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ومهندسين للمشاريع» وتفترض وجود نقص في اليد العاملة 
الماهرة. ومن المرجح أن تقتدي بلدانٌ مثل تايوان وكوريا بنموذج 
اليابان» خوفاً من أن يقضي ما يعتمده من تأللية على قدرة منتجاتها 
التنافسية. غير أن المصانع المتأللية التي تجمع بصورة أسرع وأكثر 
إنتظاماً وتوفيراً من البشرء تطرح الآن تحدياً على الدول ذات 
المداخيل المتوسطة (ماليزياء المكسيك) التى ستخسر موقعها 
التنافسي. أما البلدان التي لا تملك أصلاً قاعدةً صناعية» فمن 
الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تعني لها شيئاً سوى كونها ستُفقد 
ما لمواردها الوفيرة من قيمة» أي أنها ستجعل من بشرها الفقراء 
وشبه الأميين» كتلاً بشرية لا قيمة لها. 


وأخيرا تشع : أن تحمق :القوزة المالية: الخالفية». الهوة بين 
البلدان الفقيرة والبلدان الغنية» حتى داخل العالم النامي. 
فالتجمعات الصناعية الكورية تستعد الان لتتحول إلى شركات متعددة 
التعتية كما أن دول فزق أشنا التصععة محدكاء: كدو بفادرة عل 
الإفادة من الإقتصاد العالمي (كما يتبين من موازينها التجارية 
وأسواق البورصة الخاصة بهاء وصناعاتها الإلكترونية وتحالفاتها 
الستراتيجية التجارية...). ولئن كان العالم بلا حدودء يفيد 
المتعهدين والمهندسين والصيارفة ومالكي البراءات والمحامين 
وجميع هؤلاء الذين يوفرون خدمات داك اقم معنافة عالية :فاق ما 
توليه اسيا الشرقية من إهتمام للتربية والعلم والتقانةء لن يؤدي إلا 
إلى مزيد من التقدم على البلدان النامية الأخرى. وبالمقابل» فإن 
النتقص النسبي على صعيد الرساميل والباحثين والعمال الماهرين 
والصناعة الموجهة نحو التصديرء تجعل من الصعب أن تفيد الدول 
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الفقيرة من ثورة المواصلات والمالية»ء حتى وإِنْ كانت دولٌ عدة 
(البرازيل والهند)» تفصح عن رغبتها في تحقيق ذلك. وهناك 
توقعات أكثر تشاؤماً أيضاء توحي بأن العالم النامي قد يصبح هامشياً 
أكثر من الآنء وذلك لأن الدول الصناعية قد تركز على التبادلات 
التجارية التي تقوم أكثر فأكثر على المعرفة. 


هل من طريقة لقلب هذا الإتجاه؟ بالطبع» يبقى من غير 
المحتمل أن تسهم أمهٌ شديدة التأثر بالعلماء التقليديين ولا تميل 
أصلاً إلى الحداثة» في الإقتصاد العالمي. فهي ليست مجبرة على أن 
تنتمي إلى العالم بلا حدودء إذا كان شعبها مقتنعاً أنه من الأفضل 
على الصعيد الروحي» إن لم يكن الإقتصادي ‏ البقاء خارجه. كما 
أننا لا نتوقع أيضاً أن تسرع البلدان التي تحكمها نخبٌ أنانية متسلطة 
لا تحكم إلا بتقوية سلطتها. لقد أنفقت البلدان النامية ما يقارب 
0 مليار دولار للموازنة العسكرية خلال سنة 1988 وحدها لتقليد 
اليايان وسينغافورة. 


ولكنْ» ما هى حال المجتمعات التى تطمح إلى التقدم غير 
أن الظروف تمنعها؟ على الرغم من كل شيء» ما يزال مصير بلدانٍ 
نامية عديدة» مرتبطاً إلى حد بعيد» بتصدير المواد الغذائية والمواد 
الأولية. إن عشرات البلدان التي تسعى بإصرار لبيع محاصيلها من 
قصب السكر أو الموزء والخشب أو البن» فى السوق العالمية» 
تعاني من إنهيار الأسعارء وهو ما يقودها إلى مزيد من اليأس2©. 
إضافة إلى ذلك وعلى الرغم مما تتلقاه اليلدان النامية من 
مساعدات دولية محم فإن مبالعٌ أضخم بكثيرء تخرج من البلدان 
الفقيرة في أفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية لتذهب إلى البلدان الغنية 
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في أوروباء وإلى أميركا الشمالية واليابان» وهي لا تقل عن 43 مليار 
دولار سنوياً©. وهذا الدفق الخارجى من مدفوعات القوائد 
والأرباح المعادة إلى وطنهاء ومن الرساميل المسورّبة» ومن عائدات 
البراءات وحقوقهاء وبدل الخدمات الاستعلامية» يحول دون نجاح 
البلدان الفقيرة فى إلتقاط أنفاسها. فحتى لو تمكنت من زيادة 
إنتاجها الصناعي» فإن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع كبير جداً «لتكاليف 
الإلتحاق التقاني»09©. والواقع أن هذا الإستتباع الجديد الذي تعاني 
منه البلدان الجديدة» ينضاف إلى ذلك الذي يربطها يبلدان الشمال 
التى تزودها بالغذاء والمساعدات الطبية . 


ويطول هذا التخلف البنيوي وسائلَ الإتصال أيضاً. وقد 
إتهمت بلدانٌ نامية عديدة الأمم الغنية» بالسيطرة عليها ثقافيًء من 
خلال تحكمها بمصادر المعلومات الرئيسية» ويما لديها من دفق غير 
محدود لمنتجاتها الثقافية»ء ولقوة وكالاتها الإعلامية» وشبكات 
صحافتها العالمية» وشركاتها الصحافية» ولتحكمها بالبث 
والملاحة5©. وحتى لو كان صحيحاً اليوم أن ما من حكومة تستطيع 
ضبط الثورة في ميدان الإتصال. فيظل من الأهمية بمكان» من 
الناحية السياسية» تحديد وجهات النظر (حول التعهدات الحرة» 
والعلاقات بين الشمال والجنوبء» والقضايا الدينية والثقافية) التي 
ستعمل وسائل الإعلام العالمية على دعمها. ولكنء يتساءل 
البعض. هل للدول الفقيرة أيّ أمل بالإفادة من ثورة الإتصالات 
والمالية» وهي «ترزح تحت هذه الآلة الضخمة» التي تسحق 
الثقافات التقليدية ولا تفتح لها أيّ منفذ على الساحة العالمية؟9©©. 


وإجمالاًء وفيما نحن نتقدم باتجاه القرن المقبل» يبدو أن 
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البلدان الصناعية تمسك بيدها جميعٌَ الأوراق الرابحة: الرساميل 
والتقانية والتحكم بالإتصالات. والفوائض الغذائية»ء والشركات 
القوية المتعددة الجنسيات7”©» وأن ما لديها من حظوظ سيتزايد دون 
شكء وذلك لما ينتج عن التقانة من تدنٍ لقيمة اليد العاملة والمواد 
الأولية» وهما أساساً ما تملكه البلدان النامية. ورغم استقلالها 
الشكلي منذ نهاية الإستعمارء فإن هذه البلدان تبدو الآن أشدّ ارتهاناً 
لأوروبا والولايات المتحدة» مما كانت عليه قبل قرن. ومن سخرية 
القدر أن لا تؤدي الجهود التي بذلتها البلدانٌ النامية لمسك زمام 
أمورهاء وذلك من خلال تأميم الشركات الغربية» وإنشاء كارتيلات 
تصدير المواد الأولية» ومساعدة الإنتاج المحلي» لتحل مكان 
الإستيراد والحملات من أجل نظام عالمي جديدء يقوم على إعادة 
توزيع الثروات» إلا إلى الفشل. فقد تبيّن أن «السوق» المدعومة من 
قبل حكومات البلدان الصناعية قويةٌ جدآء وأن المعركة التي شنتهاء 
قد أضعفت بدورها إقتصاد اليلدان النامية» إلا تلك (كوريا وتايوان) 
التي قررت الإنخراط في اللعبة. 


وفيما تؤدي الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الراهن إلى 
مزيد من الاختلال» غالباً ما دافع أنصار التخطيط عن تدخل الدولة 
المكتّف والحد من المنافسة المفتوحة» الذي كان لا يحمي الإنتاج 
الوطني لفترة قصيرة» إلا ليجعلها غيرٌ قادرة على الصمود أمام 
المصانع الأجنبية التي تدفعها قوى السوق. وربما ما يزال بعض 
المثقفين9" مفتونين بالنظريات التقليدية» غير أن تشجيع هذه الأمم 
على التطلع إلى الداخل» لم يسهم بإعدادها للتطور نحو إنتاج يؤمن 
قيمةٌ مضافة أكبر. وظاهراء يبدو «نظام الاتصالات العالمي» الجديد 


60 


الذي اقترحته منظمة الاونيسكو منذ سنوات للحد من السيطرة 
الغربية» جذَاباً» إلا أنه سيتحول على الأرجحء إلى حقل تنازع بين 
المصالح البيروقراطية والإيديولوجية أكثر مما سيعمل كمصدر محايد 
للمعلومات. ومن جهة أخرىء غالباً ما يتجاهل مناصرو قوى 
السوق الحرة» ما سوف تتعرض له حكوماثٌ الدول النامية من 
صعوبات سياسية» إذا ما أقدمت على إلغاء مراقبة الأسعار» وبيع 
الصناعات الوطنية»ء والحد من المساعدات الغذائية» كما ينسون 
أيضاً أن ما شهدته اليابان ودول شرق آسيا المصئّعة حديثاً من إزدهار 
تجاري باهرء كان من صنع دول قوية لم تركن إلى مقولة «دعه يفعل 
دعه يمر). إذاّء تستطيع البلدان النامية» بدل الاقتداء إما بالنظم 
المحافظة أو بالسوق الحرةء أن تعتمد «الإستراتيجيات المزدوجة» 
التي تطبق في شرق آسيا وتدمج بين الرقابة الرسمية والمؤسسة 
الخاصة©© . 


ولكن على الرغم من أهمية فكرة «الإستراتيجية المزدوجة». 
فهل ستتمكن بلدان أفريقيا الوسطى أو الغربية» من الإقتداء بشرق 
آسياء دون وجود دولة قوية أو تقاليد راسخة بين الحكومة 
والمؤسسات» وبمستوياتها المدرسية المتدنية جداً» وبما تتميز به من 
مواقف ثقافية تجاه حجم العائلة والإقتصاد الدولي؟ وفيما لم يعد 
المسرح الدولي يستقبل القادمين الجدد إلى سبيل التصنيع بلهفة 
الماضى» كيف سيتمكنون من تحقيق النجاحات التى عرفتها دول 
شرق آسا المضتعة بحديفاً التي بدأت ازدهارّها 50 025 
وحتى لو أن الخمسين أمة الأفقر في العالم» تبنت بفعل أعجوبة 
اقتصادية» الطرارٌ الكوري للنمو المرتبط بتصدير المصنوعات» أفلن 
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يؤدي ذلك إلى أزمة فيض الانتاج الصناعي» شبيهة بتلك التي تسيطر 
على أسواق المواد الأولية اليوم؟ 

لا يمكننا أن نتنبأ بمدى نجاح الأمم النامية باتّباع نمو شرق 
امنيا .الوق اقع أن تقرير مؤسسة 26وم26 )معدرمماءاء2 0:14ث/ا لعام 
1 يتوقع بتفاؤل» تحققّ تقدم مهم في العالم أجمع.» شرط أن 
تعتمد البلدان الفقيرة سياسة تفتحها على الأسواق» وأن تتلافى الأمم 
الغنية سياسة الحماية. فإذا أقدمت أكبر دول جنوب شرق آسيا ثم 
جنوب أآسيا وبعض دول أميركا اللاتينية»ء على الاقتداء بتايوان 
وكورياء فسوف يؤدي ذلك إلى إزالة الإنقسام بين الشمال 
والجنوب» وتنويع المستويات الإقتصادية العالمية. أضف إلى ذلك» 
أن تحقق بعض النجاحات الاقتصادية في متن الدول النامية خارج 
شرق آسياء قد يشجع على بروز نماذج أخرى. غير أن ما توحي به 
الآن مجموعةٌ العوامل التي تحدد عادة النتائجّ الإقتصادية ‏ المواقف 
الثقافية» التعليم» الإستقرار السياسي» القدرة على التعامل مع 
الخطط الطويلة الأمد ‏ هو أن عدداً ضئيلاً.» ولكنْ متزايداً من 
البلدان» سوف ينتقل من الفقر إلى اليسرء فيما سيبقى العدد الأكبر 
في المؤخرة. إذن» إن تاريخ الرابحين والخاسرين هو الذي 
سيستمره إلا أن هذه المرة» سوف تذكرنا وسائل الاتصال الحديثة 
بالتفاوت المتعاظم . 
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غطءع2 موءتتعمية مامله» :13 بط .م مومع 11/0214 عاعتصحه0 عالطا 171ككمم 
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73-4 .م ,1989 167116 11 ,1071012151 ,جع موعو8 أدععن 'وعلصد8 عط 
(33) عأم0صط2هء7 312165710715 ,(.0ع) وماعروط أب ,ملاوع ك1 عند 0612115 دعل عمط 
6 11ناء 031 لاك 70115 ,3566)1531013م0'21 تاها 165 كنامم :236 ,95 .م ,1990-1991 
ع1 تصقل تأعتاجعمء لا ل أء عمتأمعوعة'ا1 عل ,د81 00505 تال '33ناعتارلا'1 عل <<ناءء 
.م ,1990 1231 26 ,2011071151 ,«أعلع8 امعمرمماء72ء12» تادعاطة) 
(34) :1 1[2ض1ه0ل/! 41101:11 ,«سمنه اكمتمعم11 طاابل عساانآ ادستاأصعع ع4 »> ,عمتامة11 .1.8 
.6 .م ,1990 ءنطموعءة0 ,266 
(35 .584-55 .م ,[99[-990[ ع[500نمء7 :512163571167 ,(.لع) مماعجوط 
(36) أعء351 [له11 ,«ع0هع' عع:18 موده دعع80 3ج 71عدة سمامكل» ,مسد .7 
ذش .م ,1990 ع7طصطى امم 30 ,1ت771لا0ل 
(37) ,«قاضع لطووعدمة تعاطع 811 0117 010165 مع18 للوء الع للخ تاهآ ,رطاره اومعة .© 
و«7ةا5 لعل]18 ؤ5وع1اعمطةث مأام[» :1990 ععطماءه0 30 ,71765 عامم7 برع[ 
عألطمهمع5 طوعءظ 01 طتمعرظ ثخ» .طمدآ< .2].0 :11 .م ,1990 صتناز 9 ,0110711151ع:12 
20111 13 ,1177265 عرولا باع( ,جوع تمعمة منتامآا 0غ ععمقط0 وعملمظ عتة 
.25 ,1 ث .م ,1991 
(38) ,1990 ع ؟طموعء06 5 ,17177165 علولا باعء7/ ,«<لإعوضءممع17 لمه اطع12» ,عع1هم»8 .ل 
أأه/1آ ,<«وتعء ند معتاعصسطة ماما ,ومصسسط!اذ .5.ل[1آ عط كث» ,1اعنهآ .م :16 لك .م 
.م ,1990 عتطميعامط 19 ,1477161 0ل 51661 
(39)ر اجع خاصة تلخيص: 
ب[مأكتنةظ .ث.0 21551 70551771 ,«وعلمرعمدة متام[ عمق 17مع16015» ,اقطادعء 7 م.] 
ب[ كه ,69 .701 ,كلقه 4 :1072187 ,«وتتد]كة صدء ترعسة منمآ عه الاملقط5 عط1» 
أ05[آ ذث :41261108 15أهآ لصة .5.ل1آ عط1» ر,روع:ز82 .21.10 )ء 116-34 .م ,1989-1990 
.180-11-8 .م ,1988-1989 ,1 59 701,68 ,175 ك4 7ع 7071 ,««ع0هع126 
(40) انه التقسيم المناطقي الذي اختاره : 
256-17 .م 4171071646 7ه 4115 77/071 10110111151 
والذي يستعرض دول افريقيا الشمالية (ما عدا مصر) تحت باب «أفريقيا». 
(41) .10 31خ 12 ,عمال 26012011151 ,«ل1717011 طوتظ» 
(42) 7170112 17ات :201:20 1107711110114 ,«ل1:ه11 عط 2ه كصمأعتاعظ. :312[0» 607 
41 .م ,1986 ,.آ.!1! ,000ة1جمدط/1 ,41145 
(43) ما يزال في بعض البلدان المنتجة للنفط في أفريقيا مثل الغابون ونيجيريا الناتج 
القائم للفرد متدنٍ جداً بالمقارنة مع دول الخليج. 
(44) 28 ,أه نامل اعء«31 [[ه”11 ,«وعلتعطد مععلمط5» ,12012 .1 اء وع1اممع8 .0 
4ث ,1آاذ .م ,1990 ءىطتوعء ةل 


(45) 12 .م ,«ل77011 تاوعظ» 
(46) عام 5غ لم تكن نسبة النساء المتعلمات تتجاوز 3 29) فى الجمهورية العربية 


اليمنية و9812 فى السعودية و39© فى إيران. ومن جهة أخرى فإن النساء فى 
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الدول الإسلامية من الطبقة البورجوازية المتوسطة والعليا غالباً يكن متعلمات وهو 

ما يوحي أن للفقر' دور لا يقل أهمية عن دور الثقافة. 
(47) عنء 10 ,«لإزماولط طتلد معا5 06 006 تأمد8 ع841001 عط1» ,رعلاع8 .ملز 
153-17 .م ,1989-1990 ,1كم ,69 .701 ,كله رق 
(48) بو لاع 36 ,(.كلء) لإكأكمص20نم8 لى.]ا اء ؤلاء/178 ,3.1 عل دعناوعهمعء 165 أدكتلة جذه17 
.1-3 .م ,1987 بقهلهم.آ/0010:200 ,جعل1ناه80 ,اعمط 7110016 116 11آ 
(49) غع[انمز ,لطندم4! عننده1ك4 ,«عنز00000 عدمآا عط1 تمعتكة» ,مدعمتاط 8ن[ 
.0 .م ,1990 
(50) ,1كم ,68 .701 ,كشو /4 جواء10 ,«اأقتعلة امعسنامه0 لذ نوع لتقف »> رسسعمدلة .فال 
.7 .. ,1988-1989 

راجع أ 

حأدة أمدظ عانط18 لمعم اأعط ع0 وعهقم عاعة81 ذ5ز نإط/لا» ,عساططعاع8 12 .1 
.6 ,1 .م ,1992 غأعللتسز 14 رعصناطا1 هلمع [ه101له7:167] <«(وعمرمعى 01 

(51) 2000 68 مللمعووع 1 بارع 209 وعه5 علمدظ 78/0210 نإط أجممع1» ,طانم تاكصعة1 .11 .0 
بتاع م13 :3خ .م ,1990 غع1لتاز 16 ,7117165 عاتملا علق ,جوعلءكةف مذ اأمعمعظط 
18 ع1 توعاءكة» بمقعصتاط دودمم ,«أكتعلة أمعستاصه0 ثة ندعلكظ» 
,1989 عتطصسعءقل 9 ,122071011151 ,«اسعمتامه0 علدعا8 عط1» :ددهم ,«عز 66000 

2.80-51 
(52) عتسامومء8 6ه ووععمع عطا هذ 5ع4امنا00 عسملمماء9ء1»> ,تعطعساط .82 
.5 .م ,1990 111للة-55ة10 ,171127601101115 ,«ه2260 0106211 

(53) 1988 كلا بب 1< ,7 عب بحي 3 مع أ تل هن ولط ,تععلة خط .5ل 

(54) وكما سيتبين من النص فإن هذا النقاش لا يتطرق إلى جمهورية أفريقيا الجنوبية . 

(55) ,«وعلءناوط بوعل ,ممسعاطمء2 010 :مملغهلنامه ع متلمدق:8 5دع تلم ,ع6 1[ه0 

.3061ماع عأعتاعة ,4-49 .م 

)56 4 .م , [990-199[ دوع «يامىع 1 ملالا 

(57) المرجع نفسهء ص 254 (نمو المجموعة العامة للسكان حتى عام 2025) 
وص . 8 (الوفاتية الطفولية) . 

ب«2000 نزط كلنة طاتد لعاعع م1 ء5 71/111 84111105 40 ذنزد5 1/55لا» ممصالاة .اا 
.63 .م ,1991 صتناز 18 ,7117265 ملآ عل 
(بما يتعلق بنسبة الناتج القومي المخصصة لنفقات الصحة) . 

)58 00م نلك م2 1109 ,تععلة خط ةا ره 
خاصة الفصل الرابع 5ناام عؤلا30231 26لا كلامم ,«مععل1تطن 2ه د5وصلووء81 عطل1» 
مقعقطة 5105-5 مذ واتانمع طعنلك» ,لاع ل 01 .2 اع 1اء59ل091 .1.0 )اع رعاةاممرمه 

.118-15 .م ,1990 تهمم ,71هء 4771611 361671112 ,جوع لاط 

(59) 7عمطنحياى مء ترك هن سره8 ,يععلغتط/7ا :771زككهم ,«امعمقممك علمعلظ عط1» 

12-13 .م ,ر«طة1[ممه2 ع متلصدي:ظ ددع تف ,معط 1[ه00 :2 اع 1 بطاء 
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(60) قهمطآ عط :معتأاظ» ,مدعصناط 2ع 7آانارياى مع ةر4 هن برم ‏ ,رمعلاه اتخط/71؟ 
1 ,«000063:6 
(61) ,14 .م ,1990 ىع «طموعءقل 18 ,أمتننامل أعء 31 أأهل/ا[ ,«اصعدسستمامه© آه 5أتسطل» 


للمقارنة بين أفريقيا وبلجيكا: 


6 ,2008همآ ,172077146711 ,«ل7770:1 102201101875 01 كموأوألا» ,غ242 .1 

.011 185( ع1 كمهل عاو تف '! عل غأقدم 15 عنامم ,1991 ععطتوع امم 

)62( 8 .م ,1990 عتطددعء06 8 ,120110711151 ,ر«دع ترم مغ لأظ» 

(63) في هذا اللحاظ تبدو أمم شرق آسيا مثل تايوان وكوريا مرة أخرى في وضعية أفضل 
كونها تحتوي على مجموعات سكانية أهلية متناسقة. 

(64) .م ,1989 ,417116716 10ئك 41165 117014 51 0011:0111 ]1 

(65) إلى جانب التعليقات على كل بلد 4171:2716 4714 41145 17170714 1:01::151م 120 

أه171 «عمطعونا 16 نمء 4# 11006771 171 2011115 ,سقطوم] .>1 عزم؟ 

5 11ف» ,سمقطعمآة .1 :1آككمم ,1990 ,علته لا بواع11[/لم500مآ ,10111:611510711 

عنألأكه] 5غ1ةؤا5 60غ721آ ,«5أاععمدمء 320 01015غمه19805-00 عط 04 وعو/زلا اأومرعام1 

.190 نهم 185 رء:871 2[ رعموءط 01 

(66) ندع 1كة» ,عءط1[ه0 :84 .م ,989[ عأموطنوء7 :51216577107 ,(.لع) ممععروط 

.ص ,«126108[نامه ع ستلصدم8 


267١‏ : 1159-0 .م ,1989 عأموطممع7 كت :31216577167 ,(.لع) وماعروط 
(بعض المجموعات الطلابية الصغيرة حذفت من هذه المجاميع). 
268 .2 ,«أقطع17م10ءلاء0آ وع15650101 مقط ن11» ,ومطسختطل06© 


(69) 5أععمدمء2 320 قتاع [طمع :معدم م1ع/اء10 5ع16501016 2032 11> ,وطسقاطل0 .1.5 

1989 ,155 3016 011 516726 0 171201 ,«وع مناه عمامماءلء<2 مز 

2.214 

(70) د10 باع[ ,«مسوتلداء50 غة 5أعموع2 3110 اوتمدعمة1 لمة عنعنل1» ,وابرع[ ام 

.1990 ع:]طاماء0 24 ,17171165 

(71) .44 .م ,1990 غع11نناز 14 ,207071151 ,«عم0 اأمععع0111آ 2 خبط ,عع صقط0 2ه لسذلخلا» 
راجع أيضاً ما ورد من ملاحظات مشجعة بالنسبة لكل بلد في: 

120210131 عتاوصقظ 12 عدم غتاطنم 990[ د5ع7:0:721م0ع1 ع 171 جماءدء12آ1 1:1 11-1105 

كاك 7) 1ه[ نون 1ر4 :52(24707-طلاى 1989 ع0 «ملاهء 1[طتام 52 دصقل عتان أكصتج 

,1012011151 ,«العصتاصوك علتمدع[ا8 عغط1» كصهل قتدوةم ,ت[امره2) ع[اطهوننته اكاك 0ع 

80-8 .م ,1989 ع«طجرعءء06 9 

(72) 1186 :1(تقلر ه471 عاجمماءعمء نمءأطرطة 10 677718 1كاط ,لمدنمعلهع5 .5 67 

60]1411011 1 807/001 776 ,عل أعصطء5 .8 :1989 ,عآرهلا ببع11 ,070550015 

.«ل/ا281نل1 5عمع 1702104 لغتط1 عط نزطللا» ,عع]مفء364 .14 :1988 ,مملممآ 

.3841-5 .م ,1990 متداز 15 ,117 أدع 010 

(713) 0 10705 ,كأءمعصةآ1 .© :24 .م ,«علزط6000 عمهمآ عط :وعنظة» ,مدعصماط 

171677101101141 1116 0 :7مقاصنا 0077 0714 ععوقادء 7م باوسلوط 11:6 «بممع تمع 
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[أه'/17 ,جدعتتخ +50 لنخذ ع:1101 10ل» ,لزإء))زلةخ .]0.8.1 :1990 ,805:50 ,470 

14 ذش .م ,1991 عتطماءه 18 ,أت01771ل ماع31 

,04( .صم 2ع نايا ومع أ ن4 ان ناا80 ,رمعلا تط1ا 

(75) هط 0115165 نا00) عمامهأع7ء12» ,كتعطء115 كقدل 51005 تاأعصمء 5ع1 رء[امتروععء 22م ,كزه7ا 

.55-63 .2 ,«01063112308 عتسامصمعظ ]1ه ووععوعط عطا 

,706 8 .م ,«ه121ة مدمقطدك-طناك ص1 لتنامع طعنكط» ,1اءل1هن) اع لاع 001 

(77) .85 بط 1 .م ,1989 عتطماء مم 24 ,200710111151 ,جدعلاكذة مذ كطلهه» :42-43 .م .ب 

وآ بع// ,«ص0 دعع82 111161 ذ نمعتكة مذ دتطلمه» ,لإعممع .ل اء بسامطعظ 

50201م0-15تطع1 غط1» ,تعاءء8 .0.31 :4 ,1 .م ,1990 ع #طمرعامءة 16 ,117165 

7 ,«وعنتكذم ت[تدوعقط505-53 ص1 عترطرعلصدم 1105م عط 01 غعومس]1آ 

.1599-1619 .م ,1990 ,16 106161071116711 

(78) كانت الولايات المتحدة وكندا تعدان معاً 7 مليون نسمة عام 1960 مقابل 210 

مليون في أميركا اللاتينية. أما عام 2025 فيتوقع أن يصبح هذان الرقمان 332 و 762 
مليون . .254 .م ,1990-1991 ,عع «لاهىع غ1 1هللا 

114. 279) 

(80) إلى جانب الفصلين الثاني والرابع راجع : 

6 لذلا »> ,1عع17/1 .1 :33-48 .م ,1990-1991 دعع7لامدىء 1 10«م/ا 

معننه181)» ,معل601 .1 :1817 .م ,1990 عبطميععقل 9 ,1171265 عرملا نرع/7 ,«طانممي 

ع#طتطعامء5 14 ,117165 عملا نوعء7/ ,«عصداة 15 نإدد5 0غ وعادط أناط 22ع1مط0 5غطع اط 

.2 .م ,1991 

)81 .4 .م ,«ل1770:1 طاوحظ» 

(82) غ20 غصط لإعه01تمء1 +201 عم110 وتجعو[لةى هآ» ,ستطةءط1 ...لا ,6 .م .151:0 

6 ذ ,1 لذ .م ,1991 غعلاتناز 26 ,ىع 172 علع ا[ ع7 ,«تزإستمسمعظ 

(83) .4 .م ,«780210ا طوعةخ» كصهل 01106 

(84) .258-59 .م , [990-199[ دعع نيام ىع غ1 11/01 

(85) راجع : 47104 10 1516111718 ,لضة237ء22:20 و مهم أيقنا: © ععموءط .نآ 

© 171 ]171101701111161 2710 1071011125 :102610717116711 ع6أط141:0كلاى .1ه 

.1990 ,كاصدآآ ,اأمطوععل1ى ,7707124 11110 

(86) ,701.30 ,0067045 ,«وعه11أعة00) صوعطط نامدن لقة عاأقس تن ع ماع مقط0» ,عاطهة0 .]1 

28 اإءاطتلث .12.0 أء 02616 .,0 53-56 .م ,1987-1988 علط ,0224 

1989-1990 ععتلط ,4 كم ,32 .101 ,كناتتم0ءع060 ,«عقاعوط عط لمد عنأمستاكت 

2.713 

267 12 .م ,«ل1770:1 طورطظ» 

(88) 07 31416 .أله أ «تامعر8ظ .سآ :176-177 .م ,[990-199[ دععرياموع 1 14م/لا 

.48-49 .م 990[ آم مكلا مزع 

(89) .226-28 .م ,711675لالط 06116 ,ةنال 

(90) .+ عتطتمفط 67 
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(91) .م ,1989 .091 مصاع ,كع70201[111(ع 1 1ه0106 ,وعوومزط .2 
292 م.م ,«لإكم قلط 5وع00 710114 لختط] عط نقط/لا» ,ععامء 311 
(93) ,051طاقء77 ,7116711جماءم126 4ننه بإعتامط «روهامببعء17 (لع) طومط6 .5.16 م0 
.9 .م ,1984 ,.صده©6 
(94) ع تلااالات) 6776 ]و7177 1101 :177077121101 زه 0111165م60 0 176 بطاتسرد .م 
.م ,1989 ,ادهلا بجوع0:<101:0/!1 ,1770710 1116 12071116165 
)95 .1214 
(96) 1711170 6 4710 012010110115 41م آلهج لالط ,(كلء) .أه © ومعتط .1 © 
667 ,1986 ,لإع 5102 ه00 هم[ 1مك[ 
(97) للاطلاع على مثل معبّر :7هء471 186 “زه 101071 أهء 201111 4 ,علمستم0 .8 
310 .0 110101ناد ,1988 ,لإؤوقع[ لرلع002/11ضمآ ,ركأى 01 
(98) غطا لضة ,امعصووعوقة ‏ لزع 10[مصطءء1 ,لإعناه2 امعصرمماءنء2» ,طممك .24 
.6 .م ,1990 عقطمتعلامط ,22 14765 ,«وعاع م امصطعءء؟ بجعقز 
(99) عط)ا له د5مسملعع21ع5. عمرهمك» رعكلء1نا8 معل صولا .12 غهء ويعلالزنت هآ 
لإألاعل8 متعاممط عوط عط 01 نإعء)2 5 امعمرمماءنء2 ,"لاضع تعره - لعو وين" 
أ تعكمممعلث كصفل ,196-197 .م 6006آتاك ,«وعلناضياه عصأذ أله مأدنالس1 
.107710171 770714 10141 ,(.كلع) ع تتاطمعل م18 
(100) ,171 7توماءعنء 2ط زه عع1161ه01 116 : [99[ ]"تمجرع 1 ااتع رماع مع “مرا 
,.0.0آ ,لماع ستطكه/الآ رووععط لإاأزويع انولآ 0م04 لم8 1770110 

انظر أيضاً: 
8 عل 1711165م0) 126021021718 116 0710 كاعء م د70ط عتتجتمرمع 1 أهطم1 
,.0.)0آ ,لماع صتطئهة1؟ ,ع020121م عتاومد8 
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الفصل العاشر 
الإتحاد السوفياتي السابق 
وأمبراطوريته مهشمان 


يواجه المراقبون الذين يدرسون مستقبل جمهوريات الإتحاد 
السوفياتي السابق» المشكلة نفهسا التي حيّرتهم عام 2.1918 إذ يبقى 
من الصعب فعلاً التكهنٌ بالإتجاه الذي يحكم المنطقة» لا بل إننا 
نجهل حتى الآنء إلى أين سيصل تفكك الأمبراطورية الموحدة 
وتشظي أجزائها. وتبدو الأزمة قاسيةً ومركبة إلى حد أن الأمر 
المتيقن الوحيد» هو وجود عددٍ لا يحصى من مواضع الشك. وتبعاً 
لذلك.» يصعب إلى أقصى الحدودء تحديدٌ قدرة المنطقة على 
الإستعداد للقرن الواحد والعشرين» وذلك لأن مسؤوليها يحاولون 
خاصة تخطي الفوضى الحالية» فيما يكافح سكانها لتأمين قوتهم 
اليومي. وفي مثل هذه الظروف يبدو ما يبقى من طاقة غيرَ كافي 
للأخذ بالحسبانء» الميولَ العالمية» أو خاصة للتكيّف على التحديات 
الجديدة . 
وعلى الرغم من الأزمة الإجتماعية السياسية الراهنة» يمتلك 
ورثةٌ الاتحاد السوفياتي» العديدَ من الموارد المادية. كانت مساحة 
الاتحاد السوفياتي تصل إلى 22,4 مليون كيلومتر مربع» أي سدس 
مساحة الكرة الأرضية. أي من الناحية الإستراتيجية كانت لديه 
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فمائعة هميوة تجاه الماك الخارصيةة: وهذا ما اكهفه فهلا الغزاة 
من شارل الثاني عشر السويدي إلى هتلرء وقد دفعوا ثمن إكتشافهم 
غالياً. أما اقتصادياًء فكون الإتحاد السوفياتي سوقاً داخلية» يجعله 
أقل إرتهاناً للتجارة الخارجية من البلدان الأخرى» وهي ميزة لم 
تكن تتوفر إلا لبلدان نادرة» تتمتع بمساحة شاسعة» مثل الصين 
والولايات المتحدة. أضف إلى ذلكء». أن لديه مواردّ زراعيةً كامنة 
هائلة» وذلك بفضل ما يمتلكه من أراض» صالحة للزراعة» تعادل 
أراضي الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين. وتحتوي هذه الأراضي 
التي تمتد أكثر من 9500 كيلومتر على أوسع مروحة من المواد 
الأولية. وقبل إنهياره» كان الاتحاد السوفياتي أكبرٌ منتج للحديد 
والنيكل والرصاص والبترول والغاز الطبيعي» وثالث منتج للفحم. 
كما أنه كان المصدّرٌ الثاني في العالم للذهب والكرومء ومن 
المتنجين الأول للفضة والنحاس والقصدير. وكان العلماء السوفيات 
يتفاخرون بأن بلادهم تحتوي على 958 من مخزون الفحم في 
الأرض» و 458,7 من النفط و9641 من الحديدء» و 976,7 من 
الأباتيت و 25 © من الخشب و 488 من المنغنيز و 954 من أملاح 
البوطاس وتقريباً ثلث الفوسفات»2". وعلى الرغم من افتقار هذه 
الإحصاءات إلى الدقة» فما من شك فى أن باطن الأرض السوفياتية 
غني بموارد طبيعية مدهشة. ْ 


وقد أدى استثمار مشل هذه الموارد»ء ابتداء من أواخر 
العشرينات» إلى تشكل قاعدة صناعية هائلة» وبالفعل») أصبح 
الاقتصاد السوفياتي في منتصف الحرب العالمية الثانية» وعلى الرغم 
من الأراضي الشاسعة التي خسرهاء الثاني في العالم» بعد إقتصاد 
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الولايات المتحدة. قبل سنوات قليلة» كانت موسكو تتفاخر بأنها الرقم 
واحد في إنتاج الصلب» والحديد المصبوب (الفونت) والكوك والنفط 
والآلات ‏ المعدات والقطارات الديزل والكهربائية» والإسمنت 
والأسمدة المعدنية والجرافات» والنسيج والأحذية والإسمنت المبني 
مسبق©. إن الاتحاد السوفياتي كان يملك» إضافة إلى شبكاته النهرية 
والجوية» أسطولاً تجارياً هائلاً وأكبرَ أسطول صيد في العالم . 


ويحل في هذه الأراضي الشاسعة عددٌ من السكان يصل إلى 
8 مليون نسمة (1989)» يستفيدون من أكمل الأنظمة المدرسية في 
العالم) . أما التعليم» فكان مجانياً من سن السابعة إلى السابعة 
عقر 4 :وكات دون الأمونة: تبحقيل الخلاييق .مخ الأطفال»: وكانت 
تُعطى أيضاً مقرراتٌ عديدة بدوام جزئي أو بالمراسلة» وتؤمن 
دورات إعدادية مهنية لهؤلاء الذين لا يتلقون تعليماً عالياً لدوام 
كامل. ووفق بعض الإحصاءات الرسمية» كان حوالي مئة مليون 
شخص داخل المدارس والجامعات والمعاهد» أو يتابعون دروساً 
بالمراسلة. كان هناك 44 مليون تلميذ في 140,000 مدرسة إبتدائية 
وثانوية و 4,6 مليون طالب فى 4380 ا تقنية و 5,2 مليون فى 
3 جامعة ومعهد في البلاد© , أما النظام التربوي فكان موجهاً 17 
الفائدة الاقتصادية أكثر مما هو موجّه نحو المعرفة للمعرفة؛ وهذا ما 
كان يلحظ بوضوح»ء من خلال عدد المهندسين الهائل في الاتحاد 
السوفياتي - حوالي 40 بالمائة من الخريجين الجامعيين- وعدد 
المعاهد التقانية والعلمية المرتفع. وإجمالاً» كوّن الاتحاد السوفياتي 
8 مليون باحث ومهندس عام 1985 يدعمهم 17,4 مليون من 
«التقانيين الناشطين اقتصادياً»». كما أن البلد كان يضم 70000 
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مختص في البحث الطبي» إضافة إلى 960,000 طبيب وطبيب 
أسنان» أي عدد من الأطباء العاملين يفوق عددهم في أي بلد 
آخر©. وحين ننطلق من عدد الأشخاص في الميادين العلمية 
والتقانية والهندسية» لا نتعجب من كون الإتحاد السوفياتي يمتلك 
قوى هائلة فى العديد من الميادين» من فيزياء الطاقات المتدنية 
وصولاً إلى الأبحاث الزراعية©». 


وبنظر حكامه الحاليين على الأقلء يكمن أهم نجاح حققه 
الإتحاد السوفياتي» بتحوله إلى إحدى أعظم قوتين عسكريتين» أي 
إلى دولة لا توازيها عسكرياً إلا الولايات المتحدة الأغنى منه بكثير. 
وعلى الرغم من التكاليف الإجتماعية والاقتصادية المرتفعة» لم 
يشك ستالين وحلفاؤه أبداً في أهمية إعداد قوى عسكرية كثيفة لردع 
أي عدوان من قبل البلدان الرأسمالية» وفي المقام الثاني لزيادة 
نفوذهم على الساحة الدولية©. وتبعاً لذلك» كان الإتحاد السوفياتي 
يمتلك مروحة من الأسلحة النووية والتقليدية المذهلة» إضافة إلى 
جهاز بشري كثيف قادر على إستخدامها حين الضرورة©. وحتى بعد 
أن أدت مبادرات غورباتشيف إلى الحد من التسلح ومن القوى 
المسلحة» كان الاتحاد السوفياتى ما يزال يملك أكبر ترسانة من 
الصواريخ في العالم» والجيش الثاني بعد الصين» والبحرية الثانية 
(بعد الولايات المتحدة)» وأكبرَ اسطول طائرات في العالم» وأكبر 
قوى مدرعة. وإذا كان سيحسب للقوة العسكرية حساباً في القرن 
الواحد والعشرين» فإن الدولة الفدرالية التي سترث الإتحاد 
السوفياتي ‏ أو حتى بعض الأجزاء منه مثل روسيا وأوكرانياء 
ستمتلك كمية هائلة منها. 
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ري تعطي هذه الإمتيازات المادية في هذه المنطقة» أفضليةٌ 
على جميع الأمم الأخرى التي تبدو أقل حظوظاً للإستعداد للقرن 
المقبل» ولمواجهة ما يطرحه من تحديات. إلا أن كل هذه 
الإمكانات؛ قد أضعفها وجودٌ شوائب عميقة ومترابطة تهدد 
استمرارّها. ومثلما كانت الحال بالنسبة للأمبراطوريات فى الماضى» 
فَإِنَّ مساحة الأرض والمواد لا تحمي وحدها النظامً من الانهيار» ما 
إن يصبح أداؤه لوظائفه مستحيلاً. 


وتنتج المشكلة السوفياتية عن ثلاث أزمات مركبة» كل واحدة 
منها تغذي الأخرى وتسرّع بانهيار الكل. فلقد تفاعلت أزمة الشرعية 
السياسية العائدة للنظام السوفياتي مع أزمة الإنتاج الاقتصادي وتلبية 
الحاجات الإجتماعية» ثم إن الأزمتين تفاقمتا بفعل أزمة العلاقات 
الإثنية والثقافية. وقد نتج عن ذلك مزاج من التحديات المستعصية . 


والواقع أن إتساع الإنهيار الاقتصادي» لم يُفْهُم إلا مؤخراء 
وذلك لما لجأ إليه الكرملين من كتمان من ناحية» ومن ناحية 
أخرى» لأن الغرب قد بالغ في تقدير فاعلية الاقتصاد. أما اليوم» 
فقد ثبت أن النمو الطويل الأمدء كان قد بدأ يتباطأ قبل إندلاع 
الأزمة الراهنة» وذلك كما يبرز من الرسم البياني الآتي : 

والأرجح أن هذه الأرقام تخفي مدى الإنحطاط الفعلي©. 
ولكن تجدر الإشارة هناء إلى أنه فيما كان الاقتصاد السوفياتي يزدهر 
خلال الثلث الثاني من القرن العشرين» فإنه دخل خلال الثلث 
الأخير في حالة ركود. ويعود نمو مرحلة الإنطلاق إلى عوامل 
كثيرة» مثل اليد العاملة والطاقة الرخيصة ووفرة المواد الأولية 
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الملائمة جداً لإنشاء اقتصاد يقوم على الصناعة الثقيلة خلال 

الثلاثينات» ولإنجاز مرحلة البناء التي بدأت بعد الحرب واستمرت 

خلال الأربعينات والخمسينات. رفك أذ الخطة المركزية إلى إنتاج 

كميات ضخمة من الحديد والفولاذ والإسمنت والقطارات» 

والآلات ‏ الأدوات» والجرافات والنسيج والآشة التصتعة مسقا 
تناقص معدل زيادة الناتج القومي القائم السو فياتي 029 





1956-0 
1961-5 
1971-5 
1981-4 


1966-0 
1976-0 
1985-58 
(.أدع) 1991 


6 


ل 


10 


6 


6 


-0 


مركّزاً على بلوغ الأهداف» لم يكن التخطيط الصارم يعير أيّ اهتمام 
للكلفة» فهو كان يحمي الإدارة من المنافسة والعمال من البطالة» 
دون أي إلتفات إلى المستهلك. والواقع أن المستهلكين الوحيدين 
الذين كانوا يحصلون على ما يريدونء قد تمثلوا بالأجهزة 
البيروقراطية السوفياتية التي كانت تستفيد من تخصيص مميّز 
للمصانع والآلات ‏ الأدوات والعمال الماهرين» يحصر استخدامها 
بالإنتاج العسكري . 

وعندما بدأت الصناعة العالمية» إنطلاقاً من الستينيات» تبتعد 
من المنتجات التقليدية الثقيلة» لتتركز إلى الصناعات ذات القيمة 
المضافة العالية» التي تقوم على معارف حديثة» تهتم أصلدّ 
بالمستهلك» مثل المعلوماتية والبرامج والسيارات والطيران المدني 
والصيدلة والمواصلات» بدا الإتحاد السوفياتي غير مهتم باللحاق 
بها. والواقع أن تطوير إقتصادٍ يرتبط بطلب المستهلكين» مثل 
الولايات المتحدة» كان ليستلزم تفكيك أجهزة التخطيط المركزي» 
إضافة إلى أن التركيز على المعارف الحديثة» يتطلب التخلي عن 
الرقابة والضبط المحكم والارثوذكسية الحزبية والإحتكار29. 
وللإستثمار فى القطاعات الصناعية الجديدة» كان الأمر يتطلب 
خفضٌ الما مذانت للمزارعين والإعانات الغذائية» وخاصة النفقات 
العسكرية. غير أن جميع هذه المصاريف». كانت آخذة بالإرتفاع 
دون ترك أي شيء لتحديث الصناعات القديمة والبنى التحتية 
المدمكرة» أو للتقانيات الحديثة. 


وهكذاء تحن الاقتصاد السوفياتي» ووقع في فخ «الدورة 
الطويلة» الاقتصادية» كما تُظهر اللوحةء مرتهناً لصناعات وموارد 
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الثلاثينات22©. كما تظهر اللوحة البيانية التالية : 


الدورة الإقتصادية السوفياتية 
الطويلة03 


2. 





1928-0 1950-0 1960-0 1970-0 1980-4 


معدل النمو الوسطي السنوي للناتج القومي القائم لهذه السنوات. 


ولكي تتعقد المشكلة» بدأت جميع الموارد التقليدية مثل 
الأرض والطاقة والمواد الأولية واليد العاملة» بالتناقص» فيما أخذت 
التكاليف تزيد. وفي الماضي كان مخزون النفط والغاز الطبيعى قد 
أسهم بتيسير التصنيع وبتوفير العملة الأجنبية. أما اليوم» رعك 
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الرغم من توافر كميات احتياطية ضخمة. فمعظمها يوجد على 
مستويات أعمق بكثير» أو في مناطق ذات طبقة تحت أرضية مجلدة 
دائماً. وبين 1975 و 1985 يُقدر أن كلفة إستخراج النفط» قد زادت 
0 وأنها سوف تزيد أكثر©". وتبعاً لذلك» تناقص إنتاج النفط 
قبل الإضطرابات الاجتماعية وصعوبات النقل التي برزت خلال 
السنوات التالية. وقد احتدمت هذه الأزمة بفعل الإستخدام السيّىء 
الذي يؤدي بانتظام إلى تبديد طاقة الصناعة السوفياتية إجمالاء وعدم 
فاعلية المشرفين ولامبالاة الموظفين. لقد أمل المخططون السوفيات 
بتيسير الوضعء من خلال بناء مفاعلات نووية» إلا أن كارثة 
تشرنوبيل» وتخوف الناس من الطاقة النووية» قضيا على آمالهم. 
ويحتاج قطاع الطاقة إلى مبالغ ضخمة من الرساميل لتحديث 
المفاععللات الموجودة» والحؤول دون تحول المحطات النووية إلى 
مصدر تلوثء. وبناء أنابيب جديدة للغاز الطبيعىء غير أن الموارد لا 
قدو كافية 09 روكما سرف تزى يفم تنه هإن تغتوب مادو الطاقة 
الإضافية الرخيصة» تترافق مع نقص مشابه باليد العاملة. 


وبعد أن أصبح الإتحاد السوفياتي السابق عاجزاً عن الحصول 
على مواد أولية رخيصة» والاعتماد على يد عاملة متزايدة» كان 
يفترض منطقياً أن ييُحسن استخدام المواد الأولية المتوافرة» وزيادة 
إنتاجية اليد العاملة الموجودة. إلا أن التركيز على النوعية» يتنافى 
مع التقاليد التي تميّز الروس» وهم لم يهتموا فعلياًء منذ بطرس 
الأكبرء إلا بالكمية (الخيّالة» المصفحاتء. الفولاذء الإسمنت). 
وعلى كل حالء كيف يمكن لأمة منكوبة بعدم فاعلية نظامها 
الصناعي الذي يعمل بشكل سيّىء. أن تنتقل إلى إنتاج يشدد على 
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النوعية؟ لقد تبيّن خلال 60 عاماًء أن الخطة الممركزة لا تعمل. 
فالمسؤوليات والقرارات» كانت تُلقى على عاتق بيروقراطيات 
ضخمة موضوعة حصراً تحت إشراف المكتب السياسي. أما الأفكار 
والاتتراحات الجديدة فكانت تخضع لمعيار الأرثوذكسية 
الإيديولوجية. والخضوع لقواعد النظام وأحكامه.» كان على ما 
يبدوء الأكثر أماناً وحكمة. ومع الإنهيار التدريجي لمعنويات 
الناس» كان إنعدام الفاعلية يتضاعف. وتبعاً لذلك» شهد الإقتصاد 
السوفياتى المزيد من «التناقضات»» وهو ما يعتبر مهزلةً صارخة» إذا 
فا تذكرنا أن ماركس قد استخدم هذه الكلمة» للتنبؤ بإنهيار 
الرأسمالية. أما المهزلة الأخرى. فهي أن اليابان وألمانيا الخاسرين 
في 2»1945 قد توصلا إلى ناتج قوي قائم أعلى من ناتج الاتحاد 
السوفياتي الذي تساقط من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة في 
التصنيف العالمي» قبل أن يتفكك اقتصادياً ودستورياً. وبالفعل» تقدر 
دراسةٌ أعدّت بغرا المدخولٌَ السنوي في المنطقة إجمالاً بمبلغ 1780 
دولاراً فقطء وهو ما يمثل إنتاجاً إجمالياً يصل إلى حوالي 500 مليار 
دولار» أي ما هو أدنى تماماً من إنتاج إيطاليا أو بريطانيا 06 1 


وفي القطاع الزراعي» قضت عقود من التأميمات على مجمل 
ما لدى العمال من حوافز. فلقد أدت المساعداث الضخمة إلى 
الحفاظ على مستوى متدنٍ للأسعارء غير أنها شومّت قوانينَ العرض 
والطلب. فالبيروقراطيون» هم الذين يقررون ماذا يُزرع ومتىء 
وليس أساساً المزارعون أو الفلاحون. نعمء لقد واجهت الزراعة 
السوفياتية مصاعب أخرى» أهمها قساوة الطقس ورداءة البنى التحتية 
العامة التي وصلت إلى حدٍ حال دون نقل قسم مهم من المحاصيل 
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التي ظلت مكدسة بالحقل» أو فسدت في طريقها إلى السوق» إلا 
أن اللافت هو أن يبلغ إنتاج الملكيات الخاصة (التي تمثل 44 من 
الأراضي الروسية الصالحة للزراعة) 4625 من الإنتاج الزراعي 
الإجمالي» في مرحلة خضوع الزراعة للملكية الجماعية 
والبيروقراطية والتدخل المستمر والمساعدة المستمرة. قبل الثورة» كان 
هذا البلد من أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم» أما اليوم فهو أكبر 
المستوردين بأكلاف هائلة وبالعملة الصعبة والذهب27. وأخيراً بقدر ما 
تقل كميات المواد الغذائية التي تصل إلى المخازن والمتاجرء يزيد 
الإحتكار والتوتر بين المدينة والريف» وهو ما يؤدي أيضاً إلى مزيد من 
الشلل. وربما أدت عقود المغارسة للاجال الطويلة» إلى تعديل هذه 
المفاعيل مستقبلاً» غير أن المزارعين سينتجون على الأرجح» ما هو 
مربح» مثل الفاكهة والخضار وليس الحنطة التي تدخل على الرغم من 
أهميتها الحساسة؛ في مناط المزارع الجماعية8©. 


وها "سيق" أن قلناة». يتطق آيضاً على خالة: الضتاعة الراهة . 
إنها مدمرة. وهي تعاني من نقص الطاقة واليد العاملة. وهي منكوبة 
بفعل التخطيط العو قراظن وإعطاء الأولوية للصناعات التقليدية . 
كما لا تلبي خيارات المستهلك» وهي محمية أيضاً من المنافسة 
العالمية والداخلية» وهي» تبعاً لذلك» قد تحجرت تدريجاً. فإنتاج 
الصلب أو الإسمنت أكثر من أي أمة أخرى» لا يفيد بشيء عندما 
يتعرّض معظم المنتوج للصدأ أو يتفتت على سكك الحديد. وكذلك 
يظل إمتلاك عدد من المهندسين أكثر من أي أمة أخرىء» إمتيازاً غير 
أكيد» عندما تُبدّد مهاراتّهم. ومفهوم الإدارة نفسه كان ينطوي. هو 
أيضاًء على شيء من التناقض على مستوى المصنع السوفياتي» 
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وذلك لأن الأهداف كانت تحدد في مكان آخرء دون أن يسمح بأي 

ومن السهل إعدادٌ لائحة من المشاكل الناجمة عن الأزمة 
الحالية : البنية التحتية في حالة سيئة» وهو ما يحد من إمكانات 
جلب الحنطة إلى الأسواق» والإسمنت إلى الورش» والجذوع إلى 
المناشر. أما النقد الأجنبي» فكان في وضعية أسوأ هو أيضاًء فنظراً 
للنقص في السلع الإستهلاكية»؛ مورس نوعٌ من «الإدخار الإجباري» 
لمليارات الروبلاات التي لا قيمة لها فعلياً. وقد نشأت«سوق سوداء 
هائلة» وعاد الناس تدريجاً إلى المقايضة» التي لم تُعوّد فعلياً الناس 
في الاتحاد السابق على إمكانية إعتماد الروبل القابل للصرف» 
مستقبلاً . والواقع أن دون ذلك» يصبحون على هامش حركة التجارة 
والإنتاج والإستثمار العالمية. أما حالة الصحة العامة» فقد تفاقمت 
بسبب نقص النظافة العامة وفساد العناية الاستشفائية والمساكن 
المكتظة» ونسبة الإدمان العالية على الكحول. وبعكس ما يحصل 
في المجتمعات المصنعة الأخرى» فإن الوفاتية الطفولية ترتفع» 
ومعدل حياة الذكور ينخفض منذ بضع سنين29. وفي مثل هذه 
الظروف» فإنه لم يعد لوفرة الأطياء التي تتبناها الإحصاءات 
السوفياتية» أي معنى. وإجمالاًء لقد بدا أن الإقتصاد والمجتمع 
ينضمان إلى العالم الثالث أكثر مما يلتحقان بالأول. 


وكانت هذه الوضعية الإقتصادية لتتحول إلى وضعية سيئة 


جداء دون العنصرين الآخرين من الأزمة السوفياتية المثلثة» أي 
ضعف الشرعية الييياسية ومعاودة برور المشاكل القومية ؛ ومن 
الواضح أن كل عنصر من العناصر قد أَجْحج الآخر. فلو أن الأداء 
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الاقتصادي كان جيداًء مثلاًء لما تعرض السوفيات لكل ما تعرضوا 
له من نقد. غير أن الشواهد اليومية المتمثلة بالسلع الفاسدة 
والمساكن البائسة والخدمات الصحية الرديئة» كانت تتناقض مع 
إدعاءات النظام الذي يصر على أن منطقه هو الأعلى. وقد نتج عن 
إفتقار مثل هذه الإدعاءات» إلى أي مرتكزء نوعٌ من الغفلة المعممة 
التي لا تعود فقط إلى الرتابة القبيحة» بل أيضاً إلى الكلاميات 
الماركسية التي تبنّها وسائل الإعلام الرسمية. وقد حالت إجراءات 
المخابرات الصارمة ضد المبدعين» دون أن تنقلب هذه الغفلة إلى 
دكل تورزئ. اذل السغينات. .والدماننات» ‏ إلا" انها ولدت موقا 
متهكماً تجاه السياسة» ونوعاً من الإنطواء على الذات وفقدان 
الحوافز في المصنع والمكتب» وقلة الإعتناء والتفاخر بما كان يُنتج 
أو يزرع أو يصنع. وهكذا ساهم الإقتصاد الذي لم يكن أقل بؤساً 
من النظرية السياسية» في خلق الية تدميره الذاتي» ووضع اجتماعي 
وإقتصادي أشد بؤساًء وحالة عامة من الضيق والقلق» أثرت عاماً 
بعد عام على مكانة الإتحاد السوفياتي النسبية في العالم". 


ولقد اعترفت «البريسترويكا» بضرورة وضع حد لهذا الإنحطاط». 
من الناحية الإقتصادية والسياسية في آن. والواقع أن الفوضى الحالية 
وصلت إلى حدء يجعل من أي إنطلاقة جديدة أمراً غير مضمون. 
ويعلق الهجاؤون الروس ضاحكينء أنه إذا كان من السهل نسبياً 
تحويل السمك إلى حساء سمك أو إقتصاد ليبرالي إلى اقتصاد إشتراكي» 
فما من أحد يعرف فعلاً القيامَ بالعكس. ولكنء إلى أي مدى يستطيع 
القادة القوميون والناس» إنجارٌ مثل هذا الإصلاح» في خضم الفوضى 
الإقتصادية. سبق أن شهدنا حالة أخرى من العودة إلى السوق في بلدان 
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تختلف جداً عن الإتحاد السوفياتي المنهار©. والواقع أنه لا يكفي 
السماح بإنتخابات نيابية حرة وبالأحزاب المستقلة» إذ لا بد أيضاً من 
تفكيك أدوات التحكم المركزية وكسر قبضة الإحتكار. 

والكلام حول هذه الأمورء أسهلٌ بكثير من القيام بهاء وحتى 
لو أن فشل إنقلاب اليمين المتطرف 1991 قد أدى إلى نزع الثقة من 
النظام القديم. 

ويكمن الخطرء بالتأكيدء في أن تفكك البنى السياسية 
الدستورية والحكومية» قبل أن تحل مكانها بين أخرى قادرة على 
نيل ولاء الناس. وفيما يعترض الراديكاليون على بطء الإصلاحات» 
والمحافظون على تسرّعهاء وفيما تصطدم التعديلاث السياسية 
والدستورية بالجدل حول الاقتراحات الاقتصادية التي تبقى غيرَ أكيدة 
(مثل تعديل الأسعار)» فحتى المسؤولون الإصلاحيون الأشد ذكاء» 
قد يشعرون أنفسهم محشورين. ومن العبث التركيز على فكرة إنشاء 
اقتصاد يقوم على السوقء, إذ من المستحيل تحقيقها دُفعة. إذاً لا بد 
من التخلي عن يقينيات النظام القديم (الوظيفة المضمونة» 
المساعدات الغذائية) قبل الإفادة من المكاسب المادية التى يؤمنها 
النظام الجديد. وهكذا في ضياع بين أنقاض الماضي هر 
المستقبل» يشعر الناس السوفياتيون سابقاً بخوف متعاظم. وعلى 
الرغم من أن المثقفين والمراقبين يستفيدون في ظل هذه الظروف» 
فإن التململ قد يتعاظم تدريجاً في أوساط ربات البيوت والعمال 
والفلاحين وقدامى العسكرييدة©©. 

أما البعد الثالث والذي لا ينفك عن البعدين السابقين» فريما 
كان أخطرٌ ما في الأزمة السوفياتية المثلثة وأعقدَ أبعادها إطلاقاً: 
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وهي تتمثل بشدة الاختلافات الإثنية والقومية. فلقد شكلت الدولة 
الروسية والسوفياتية إحدى الأمبراطوريات المتعددة القوميات الأشد 
تنافراً في العالم. وقد نص دستورها على أنها إتحاد من 15 جمهورية 
مستقلة إسمياً. وكل واحدة منها هي بمثابة وطن لمجموعة قومية كبرى . 
غير أن هذه الجمهوريات كانت تأوي جماعات إثنيةً عديدة» غالباً ما 
كانت مكل بمرجعيات إدارية دنيا خاصة بها. وكان هناك رسمياً 53 
وحدة سياسية إدارية تشكل الإتحاد السوفياتي» ولكن» لما كان البلد 
يضم حوالي مئة مجموعة إثنية متمايزة» فزن نفيك هذه القوميات لم 
يكن ممثلاً3©. وقسم كبير من هذه الجماعات صغيرة» ووحدهم خبراء 
الألسنية يعيّنونهم خارج إطار منطقتهم (أودمرتس» اوستيين بوريات» 
كراكابال» اينغويش لاك)9©.. وأما الروس البيض والأوزبيك 
والكازاك» فيمثلون مجموعات سكانية كبرى. وكذلك تضم أوكرانيا 
أكثر من 50 مليون نسمة» أي أكثر من أسبانيا أو بولونيا. وتضم كل 
جمهورية أقليات إثنية بدءاً بروسيا نفسهاء حيث التاتار والباشكير 
وثلاثون قومية مختلفة أخرى. وكما قال مؤخراً الخبير بالحضارة 
الروسية إدوارد كينان «إن 15 جمهورية سوفياتية فقط هي على الدرجة 
نفسها من التناسق التي تتميز بها إيرلندا الشمالية أو يوغوسلافياة©. 


وما ينطوي على خطورة فعلية» ليس هذه السجادة الغنية من 
اللغات والثقافات» بل وجود توترات عديدة بين الجيران ومع 
العاصمة. وقد تبيّن أن مئات السنين من النزاعات بين مختلف 
الجماعات البدوية والجبلية» وبين سكان الأودية إضافة إلى 
الموجات المتعاقبة من الهجرات والغزوات» هي أثبت وأشد تجذراً 
من النظام السياسي. وغالباً ما كانت الإختلافات ‏ العرقية واللغوية» 
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تترافق مع الإختلافات الدينية» كما هي الحال في ناغورنو ‏ كراباخ 69 . 
وفي بعض المناطق» نتجت الخصومة عن نقل السكان (ألمان الفولغاء 
تارتارء كوزاك الدون). ومن التعديلات الحدودية (مولدافيا)» إبان 
حكم ستالين”©. وخلال عقودٍء كبحت شرطة الدولة السوفياتية 
الصراعات بين الإتنيات. وقد ساهم الإعلام الرسمي أيضاً من خلال 
دعوة الشعوب السوفياتية إلى الإتحاد ضد الفاشية والأعداء 
الرأسماليين» في إلغاء الإنقسامات الإثنية. ولكن» بعد زوال الخطر 
الألماني» ونهاية الحرب الباردة» وفقدان الإيديولوجية لصدقيتهاء وبعد 
أن أعلت موسكو شأنَ «الغلاسنوست» و «البيريسترويكا» في البلاد» 
وأعطت الحرية لشعوب أوروبا الشرقية» إنفكت العروة التي كانت تلحم 
مختلفَ الأعراق في الاتحاد السوفياتي. 
ويكفي لفهم التوتر بين المراكز والأطراف» اعتباره كنتيجة 
طبيعية لأريعمائة عام من التوسع الروسي خارج الجزء الموسكوبي. 
وعلى الرغم من نقل ملايين الروس إلى دول البلطيك وجمهوريات 
الشمال ومقاطعات الهادىء. ظلت الثنائية الأصلية على حالها. لقد 
كانت أطراف الاتحاد السوفياتي إثنياً» مقاطعات غير روسية» وغالباً 
بعيدة عن روسيا نفسها: 
«تمتد الأراضي الروسية في قوس واسع من ساحل بحر 
البلطيك إلى الشمال الغربي (استونيا لاتفيا وليتوانا)» وفي 
الجنوب على طول الحدود الغربية»ء (روسيا البيضاءء أوكرانيا 
ومولدافيا)» وفي الشرق عبر الكوكاز (أرمينياء جورجياء 
وآذربيجان)» وحتى آسيا الوسطى (المناطق التي يقطنها التركمان 
والأزبك والتادزيك والكيرجيز) وفيفاء كازاخ» وأخيراً في آسيا 
حتى المحيط الهادىء (مواطن البوريات» والتوفينيان والألتاي 


والكاكاز وشعوب أخرى)»29 . 
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وتواجه هذه الأقلياث الإثنية التي تحاول توطيدٌ استقلالها 
الآنء الخمسة وعشرين أو الستة وعشرين مليون روسي - الذين 
يريدون ‏ كما أراد المستعمرون الجزائريون في الجزائر خلال 
الخمسينات ‏ بأي ثمنء الإيقاء على صلات مع المركز. وهم 
لكونهم يتعرضون للمرة الأولى منذ 1920-1917 ومع الغلاسنوست 
والبيريسترويكا للإجتياح من قبل جيرانهم غير الروسء» الذين يرغبون 
بتغيير اللغة الرسمية» والتعليم الرسمي وما تبقى. ويحسب بعض 
الخبراء» علينا ألا تدهش إذا ما أفضت هذه التوترات بين الأقلية 
والأكثرية» إلى نوع من النزاعات» بين الشعوب التي تُقِلت إبان 
الحكم الأمبريالي وتُّركت لمصيرها بعد إنسحاب المستعمر©. 


وبصورة حتمية» استدعى صعودٌ مثل هذه القوى النابذة ردة 
فعل في «المركز». وبالفعل ارتفعت الأصوات المحافظة في الجيش 
والمخابرات وال 108 وما تبقى من الحزب الشيوعي» تطالب 
بفرض النظام والقانون» متهمة الإصلاحيين بأنهم مسؤولون عن 
إنهيار الإتحاد السوفياتي. وهكذاء جرى مثلاً تحذير أوكرانيا من 
ممارسة أي تمييز تجاه الأقلية المتشكلة من إثني عشر مليون روسي . 
رعلا إلا سن القوسية. «الترويفةالقترعة الى عدتها هر 
الكراهية ضد المساعدات للجمهوريات» إضافة إلى الإختلاف 
الثقافي. والواقع أن المناطق غير الروسية» تعتبر كثقل لا بد من 
التخلص منه من خلال إزالة الإستعمارء وربما إعادة رسم الحدود. 
وبما أن روسيا تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية (نفط». غاز 
طبيعي» معادن» خشب» ماس)» فالخسارة ستقع أساساً على البالط 
والمسلمين الكنوديين. وهناك صيغة أخرى لتبرير هذا الموقف» تدعو 
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إلى إقامة إتحاد مرن بين الجمهوريات التى تتفاوض بشأن علاقاتها 
التجارية»ء على قاعدة التبادل الثنائي» وتتمتع بمزيد من السلطة 
لضبط ميزانياتها الخاصة (ومنها مساهمتها بتمويل الاتحاد)69©. وبعد 
فشل إنقلاب 1991» ذهب بعض الجمهوريات ف هذا الإتجاه. فيما 
ظلت جمهورياتٌ أخرى تراقب الوضع متمسكة تسنادتها المستجدة: 
إلا أن للإستقلال الكامل صعويباته المخصوصة». اتا على الصعيد 
الإقتصاديء وذلك لأن التخطيط الذي أرساه ستالين» حرص بدقة على 
أن لا تتمتع أي من الجمهوريات بالإكتفاء الذاتي. مثلاًء أجهزة الإذاعة 
التي تصنع في جمهوريات البلطيك» تحتاج إلى قطع تصنع في ناغورنو - 
كاراباخ» الجيب الأرمني في آزربايجان”©. إذآًء لكل جمهورية القدرة 
على إيذاء الأآخرى» وحتى لو اقتضى الأمر بإلحاق الأذى بنفسها. 


ومن المستحيل أن نتوقع إلى أين ستقود تلك الضغوطً هذه 
الجمهوريات. ولن تكون لإستقلال دول البلطيك وبعض 
الجمهوريات الإسلامية في الجنوب» أية أهمية» وذلك أن هذه 
المناطق الحدودية» محكومةٌ دوماً بالسعي إلى إقامة علاقة تجارية 
مع موسكو. غير أن الإستقلال الكامل لجمهوريات أكبر وأغنى 
بالموارد الطبيعية مثل كازاخستان ‏ وهذا كي لا نتكلم على أوكرانياء 
إهراءات الإتحاد السوفياتي القديمة والمصدر الرئيسي للفحم 
والمنتوجات الصناعية» سيوجه ضربة قاسية أو مميتة على الأرجح. 
إلى أي أمل بإتحاد معدّل. ومن الممكن أيضاًء بسبب وجود 
الأقليات الأثنية» أن يستتبع الإستقلال إضطرابات شبيهة بتلك التي 
هزت القارة الهندية عام 1947. وبالفعل لا تشكل المجموعاث 
الإثنية من السكان الأصليين إلا أكثرية ضعيفة في الكازاخستان 


58 


وكيرجيزي» بينما يفقد ملايين الروس في أوكرانيا عملهم على الأرجح» 
في حال تم تحديث المناجم والمصانع» وهو بالضبط ما يَطلبه صندوق 
النقد الدولي» والمنظمات الاقتصادية العالمية من أوكرانيا كثمن 
لقبولها. وكما سبق للإنكليز أن اكتشفوهء فإن القبول بتحويل 
أمبراطورية إلى «كومونولث» يجعل من الصعب تدريجاً ضبط الآلية 
العامة وهذا ما يقود إلى نتائج أكثر مأساوية وأضخم مما هو متوقع©©. 


وعلى الرغم من بروز مواضع الضعف السوفياتية بصورة جلية أكثر 
فأكثر خلال الثمانينات» فقد أصرّ المحافظون على أن الإتحاد السوفياتي 
ما يزال يملك قوة عسكرية ضخمة» تبقى حاسمة في موازين القوى 
العالمية©. إلا أن هذه القدرات العسكرية التي طالما كانت موضعٌ 
تفاخرء لم تسلم من الآثار السلبية الناتجة عما ذكرناه من تطورات غير 
عسكرية. ولقد عجز الاتحاد السوفياتي عن بلوغ المستوى التقاني 
المتقدم الذي بلغه الغرب واليابان» ما جعله أقلّ قدرة على مواجهة 
الأسلحة المتطورة المنتجة خارجه. إلا أن تخصيص مزيد من الموارد 
للجيش» أمرٌ غير منتج إقتصادياً ويؤدي إلى رفض معظم الناس. وقد 
كان للميول السكانية أيضاً أثْة على القوات المسلحة السوفياتية» وذلك 
لأن قسماً متعاظماً من المجندين» كان يأتي بالضرورة من جماعات إثنية 
ترتاب من روسيا أو حتى لا تتكلم الروسية. وقبل إنهيار الإتحاد 
السوفياتي بفترة طويلة» كان الرجال القادمون من دول البلطيك 
وجمهوريات الجنوب» يرفضون جماعياً الإلتزام» أو التورط» فيما 
كانت أوكرانيا تصر على عدم إستخدام «أفواجها» لسحق الحركات 
القومية. ويبدو أن الجيش الأحمر نفسه لم يتمكن من مقاومة هذه 
النزعات الإنفصالية9©. وأخيراء أياً تكن القوة العسكرية التي 
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ستستمر بعد الاتفاقيات الحالية حول مراقبة التسلح والحد منه 
إرادياً»ء فإتنا لا نرى كيف سيكون هناك دورٌ للجيش في مواجهة 
أخطارء هى أساساً اقتصادية وإجتماعية وبيئية. 


غير أنه تبقى لمصير القوى المسلحة ومصير السلاح العائد 
للاتحاد السوفياتى السابق» أهميةٌ كبرى» ليس فقط بالنسبة للدول التى 
تعقبه» بل أيضاً بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة. فعندما تتنازع 
روسيا وأوكرانيا بتشنج» على مصير البحرية السوفياتية» وعندما ترفض 
أوكرانيا والكازاخزتان تفكيك ما تملكانه من أنظمة إستراتيجية للأسلحة 
النووية» وعندما تُقدم قياداثٌ عسكرية على مستوى الجمهوريات أو 
حتى المدن.» على بيع المصفحات والطائرات والصواريخ» فتشدوريها 
جيوش أصغر الجمهوريات أو جماعاتٌ ميليشياوية (مثلاً» جيش 
جمهورية دنسترء وعندما يخسر ملايين العسكريين السابقين من الذين لا 
يتقاضون رواتبهم ويعيشون حالاً من التململ» مسكتهم وراتبّهم 
ومهنتهم» يشعر الغرب بالقلق من إنفجار السلطة السوفياتية» ويخشى 
من أن يقود وجود كل هذه المعدات العسكرية إلى الكارثة . 

وعلى الرغم من الإجماع القائم على أن الأزمة الراهنة» لا 
يمكن أن تستمر إلى الأبد. فإن ما لهذه المشاكل البنيوية من جذور 
عميقة» يجعل من أي حلء أكان ليبرالياً أو محافظاً» عرضة للنقد. 
الروسية» قدرةٌ على حل هذا الوجه من الأزمة» ولكنْ» ألا يستتبع 
ذلك حروياً بين الإثنيات على السلطة؟ وكذلك قد يشجع تخفيف 
الرقابة المركزية على الإقتصاد المريضص وتخزين المواد الغذائية 
والذهنية المتعهّدة. إلا أن ذلك قد يتسبب بنقمة شعبية عنيفة فى 
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مواجهة إرتفاع الأسعارء وتفشي البطالة» والفوارق الإقليمية» 
وانهيار التجارة بين الجمهوريات. أما العودة إلى الاقتصاد الموج 
وإلى المبادىء القديمة» فلن يزيد ما للمنطقة من موقع اقتصادي في 
العالم إلا تفاقماً؛ وكذلك قد يستتبع إلغاء الغلاسنوست في جمهورية 
أو جمهوريات علة» إنهياراً معنوياً لدى الناسء وزوال الإبداع 
إضافة إلى خلق أرض صالحة للصراع بين القوميين والمنشقين 
الروس. أما القيام بإنقلاب ضد حكام أي جمهورية» فريما أدى إلى 
شقها نصفين كما حصل عام 1991 لجورجيا. 


وبسبب هذه الأوضاع المهمةء بدأ المخططون الآن» برسم 
مروحة من البدائل المستقبلية المختلفة9©. وقليلون هم الذين 
يأملون اليوم إيجادّ حل «جيد» للأزمة المثلثة» يسمح بإنطلاقة سريعة 
للأزمة»ء وبإرساء الشرعية السياسيةء وإزالة النزاعات الإثنية. 
وإنطلاقاً من نظرة متفائلة بتحفظء سوف يبقى الكومونولث موحداء 
فيما ستضعف قبضة موسكو على الجمهوريات. أما الإصلاحات 
التي تشجع الحرية الاقتصادية» فلن تؤدي إلا إلى نتائج ضعيفة» غير 
أنها ستسهم في تلافي الانهيار الكلي» فيما سيتواصل الإضطرابٌ 
السياسي والحزبي» ولكنْ دون عنف شديد. ولن يسمح ذلك 
للمنطقة أبداً باللحاق بشرق آسياء وإِنْ مكنها من تلافي الإنهيار. 
وهناك أيضاً بدائل أقل تفاؤلاًء تتراوح بين الحرب الأهلية العامة 
ونوع من التفكك الداخلي» وبين محاولات إنقلابية محافظة أخرى. 
كما يتكلم بعض الخيبراء على «روسيا قيمار» وهم يقصدون أن 
مجموعة سكانية منقسمة ومقهورة» تشجع برورٌ سياسات متطرفة 
ضد أعداء داخليين وجماعات إثنية مختلفة 9 . 
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وأياً يكن مصيرٌ الدول التى ستخلف الاتحادٌ السوفياتى» فمن 
الواضح أنها لن تكون مستعدة للتعامل مع قوى التغيير الجديدة» في 
العالم. بل على العكس تماماً فمن الممكن أن يشكل كل تطور من 
التطورات التي إستعرضناها في القسم الأول من هذه الدراسةء 
تحدياتٍ جديدة أمام مجتمعات لا تنقصها الإضطرابات والقلائل. 
مثلا» يبرز هنا الإختلال السكاني مع كل ما ينطوي عليه من 
نتائج اجتماعية وسياسية» ببساطة» لأن الإتحاد السوفياتي شاسمٌ إلى 
حد أنه ينتمى إلى «الشمال» «الجنوب» فى آن. وحتى منذ أوائل 
الثمانينات» كان مستقبل البلد السكاني يطرح مجموعةً ضخمة من 
المشاكل المركبة» إلى حد أن الخبراء أخذوا يصفونها بتعابير تنحو 
إلى مزيد من التشاؤم. وكما كان أحدهم يقول: 
«من جميع النواحي ولأجل قصير أو طويل» يبقى المستقبل 
السوفياتي على مستوى السكان ومستوى الموارد الإنسانية» مظلماً 
حتى نهاية هذا العصر. فتتناقص معدل الولادية»ء وتزايد معدل 
الوفاتية» بصورة لا تصدق» ويما يتجاوز جميع التوقعات المعقولة 
السابقة» وتناقص عدد الداخلين الجدد في مجموعة السكان 
العاملين» المتفاقم من حيث توزيعه الإقليمي غير المتكافىء؛ 
والهرم النسبي الذي أصاب السكان. كل ذلك لا يتيح للحكومة 
السوقاتية النظد إلى هذه الميول بقىء شن الأمل 350 , 
أما التأثير الأهم على الاقتصادء فتمثل بما شهدته المجموعة 
السكانية العاملة التي كانت تتزايد من قبل» والتي شكلت أهمّ مورد 
للإزدهار الأولي» من تناقص كبيرء وذلك مع تعاظم عدد 
المتقاعدين أو المتوفين وتدني المعدل العام للولادية. خلال 
السبعينات مثلاًء أضيف إلى المجموعة السكانية العاملة 22 مليون 
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شخصء أما في الثمانيات» فأصبح هذا العدد 7,7 مليون» وكان 
المتوقع أن يصل في التسعينات إلى 5,7 مليون©©. وفي حال تفاقم 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» وهو ما يشكل رادعاً متعاظماً عن 
الإنجاب» أو في حال تم التساهل حيال الهجرة الكثيفة» فمن 
الممكن أن يتسارع الإنهيار. 

إلا أن هذا التباطؤ السكاني» هو بعيد كل البعد عن أن يكون 
متسعاً موحداًء إذ يطول بصورة غير متناسبة» المجموعات السلافية 
في الشمال. فما يحصل اليوم وما سوف يستمر مستقبلاً» هو نوع 
من «الانتقام السكاني» من قبل الشعوب المستعمرة» خاصة في 
الجمهوريات الإسلامية في الجنوب التي يقترب معدل الولادية فيها 
من معدلات الشرق الأوسط. ويتراوح معدل النمو السنوي لسكان 
هذه الجمهوريات من 2,5 إلى 3,5 © أي 3 أو 5 مرات أكثر من 
الزيادة السنوية الوسطى للسكان الروسء» التي تبلغ 960,7 9©. ولم 
يعد يصل الروس» بناة على حساب معيّن”»: للمرة الأولى منذ 
إقامة النظام البولشفي» إلى نصف العدد الإجمالي للسكان. وينتظرء 
إنطلاقاً من هذا الحساب نفسهء أن تصبح نسبة الروس 46,4 © العام 
0 لتسقط فيما بعد أكثر فأكثر خلال القرن الواحد والعشرين» كما 
يتضح من الرسم البياني ص 95 ٠‏ وذلك بقدر ما سوف تزيد نسبة 
الشعوب غير البيضاء في الجمهوريات الاسيوية. 

إن هذه الأرقام تبقى كما ينبّهنا المؤلف» مجردً توقعات. غير 
أن النموذج العام كان قد إتضح رغم ذلك» منذ بعض الوقت: «مع 
بداية القرن الواحد والعشرين» تكون البلاد قد إنتقلت من بنية 
تتشكل من أكثرية وأقليات عدة» إلى بنئية تتشكل من أقليات دون 
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أكثرية عدة». وحتى قبل غورباتشوف» كان النظام يتقوض على 
الصعيد السكاني عقداً بعد عقد. وقد يبدو ذلك أقلّ أهمية الآن» بعد 
أن أصبحت الجمهوريات مستقلة»ء إلا أن التعديلات الدستورية 
تخفف بحد ذاتهاء مما يُتوقع أن يكون لهذه الميول السكانية من 
نتائجح: هجرة السكان من الجمهوريات المكتظة في الجنوب نحو 
جنوب روسيا وأوكرانياء نمو الأقليات الإثنية بوتيرة أعلى من نمو 
الأقلية المقيمة» نزاعات على الموارد» تكاثر الصراعات الدينية. 


وتستتبع جغرافيةٌ هذه المنطقة تأثرها بصورة طبيعية وبشتى 
الطرق» بالتغيرات البيئية . مثلأًء في حال تعاظم مفعول الدفيئة» فقد 
عما يحلثه من تعقيدات جديدة حصول هذه الاندفاعة الزراعية بين 
جمهوريتين مستقلتين (مثل أوكرانيا وروسيا). أما المناطق المنخفضة 
عن سطح البحر»ء فسوف تعاني من ارتفاع مستوى المياه. غير أن أخطر 
ما قد ينتج عن إرتفاع الحرارة» هو ذوبان منطقة الجليد الجوفى الذي 
سيبعث الميتان ويزيد الفيضانات. هذاء دون التركيز على أن مثل هذه 
التحولات تحدث في مناطق عاجزة مالياً عن مواجهتها بما يتناسب من 
وسائل . 

واليوم»ء حيث ما يزال الباحثون يتجادلون حول ما ستؤدي إليه 
الدفيئة ومدى أثرهاء قد تبدو هذه المخاطر نظريةً وأقلَّ إلحاحاً من 
المشاكل البيئية المباشرة التي تواجه اليوم السياسيين والناس 
العاديين . وقد نتجت هذه المشاكل عن القرارات السلطوية الخرقاء 
التي إتخذها المخططون المركزيون منذ عهد ستالين» الذين كانوا 


594 
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إنبعاثات الكربون ومواد أخرى. وهو ما تسبب بأضرار جسيمة 
أصابت الغياض والغابات» وزادت من الأخطار الصحية المحدقة 
بالجماعات السكانية المحلية» العاجزة عن التصدي للسياسات 
الرسمية. لقد تلوثت الأنهر والبحيرات بالنفايات الصناعية 
والكيميائية» وبتصريف النفط وتصفية الحقول المشبعة بالأسمدة. 
أما الاجتراف أو التوحّل الخطير الذي حصل مثلاً قرب بطرسبورغ» 
فقد نتجاعن مشاريع سدود ضخمة,. أو تحويل أنهر لإنتاج 
الكهرباء. لقد وجدت مثل هذه المشاكل في جميع أرجاء الإتحاد 
السوفياتي السابق» وإننا اليوم فقط نكتشف معظمها. وبالمقابل» فإن 
العالم أجمع تقريباً هو على إطلاع بما لكارثة تشرنوبيل من مفاعيل 
خطيرة: موت المئات من الراشدين والأطفال بالإشعاع» تلوث 
الأنهر والبحيرات» الضربة الموجهة للزراعة المحلية» أي مجموعة 
من النكبات التي حلت بمجتمع أنهكته أصلاً الكوارثٌ غير 
البيعية42 . 


وتؤدي هذه التحدياث الجديدة إلى تأجيج عناصر الأزمة 
السوفياتية المثلثة» السكانية والإثنية والسياسية والاقتصادية. وكمثل 
عن المشاكل البيئية» يمكننا ببساطة العودة إلى جفاف بحر الآرال 
الذي سبق الكلام عليه». ولقد سحبت عملياث الري كميات هائلة 
من مياه الأنهر التي تغذي هذا البحرء الأمر الذي زاد من نسبة 
أملاحه وخخمّض مستواهء وهو ما حول بعض المدن الساحلية إلى 
مدن داخلية وزاد من التصحّر. ويكمن الحل الوحيد لقلب إتجاه هذا 
الميل في التوقف عن إستخدام هذا الحوض المائي الشاسع خلال 
السنوات الثلاثين المقبلة. إلا أن الثلاثة وثلاثين مليون نسمة من 
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سكان آسيا الوسطى (دون أن نحسب كازاخاستان)» هم بحاجة لهذه 
المياه للإستمرار على قيد الحياة. يزرع القطن في أوزبيكستان» وهو 
يشكل محصولها الرئيسي على أراض مروية آخذةٍ في التملح 
تدريجاً. أي أن التوتف عن الري يعني الموت. والواقع أن نقص 
المياه هو أهم متسبب طبيعي بإفقار المنطقة» ‏ بحيث لا يتخطى 
مستوى الحياة في آسيا الوسطى» نصف المتوسط القومي» والعديد 
من أطفالها يموتون جوعاً. ولسخرية القدرء تشهد هذه المنطقة 
أسرعً نمو سكاني. فهناك ما يقارب 940 من السكان الذين لا 
يتجاوزون الثامنة عشرة من عمرهم» وخلال السنوات العشرين 
المقبلة» سوف يتضاعف عدد السكان ويقارب 60 مليون معظمهم 
من المسلمين. إذآّء من السهل فعلياً أن نتوقع كما في أفريقيا 
الشمالية والشرق الأوسطء إندلاعًَ صراعات مترافقة مع تناقص 
مخزون المياه والإنتاج الزراعي» المخصصين لعدد متعاظم من 
السكان. 


ولتاريخ قريب» كانت وزارة للمياه تعمل في موسكو تخصص 
حصصصّ المياه لكل جمهورية في آسيا الوسطى» مشترطة عليها أن 
تدع كمية منها (من الواضح أنها غير كافية) تصل إلى بحر الآرال. 
وبعد إنهيار الدولة السوفياتية» وإلغاء وزارة المياه» وفي محاولة 
يائسة لإنقاذ أسلوب حياتهمء يلجأ المزارعون في العالية» إلى 
سحب المياه ويتركون كمية أقل للذين يعيشون في السافلة» في 
أوزيكستان» وفي غضون ذلك يستمر بحر الآرال بالإنحسار». 


هل تكون الثورة البيوتقانية عامل إنقاذ في هذه الحالة؟ يبدو 
للنظرة الأولىء أنها توفر حلا جاذباًء» أي زراعات معدلة ورائياً 
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وقادرة على تحمل الجفاف.» إنتاجاً أو تكييفاً غذائياً في المختبر» 12 
معاذلا لتخفيف الضغط عن الأرض» ومردودية أعلى للكتلة الحياتية» 
بما يسمح بتلبية الحاجة إلى الطاقة» وبارتفاع عام للإنتاجية 
الزراعية» أي كل الدعوات والطلبات التي لم تكن تستجاب. والواقع 
أن البلاد لا تفتقد الباحثين والتقنيين المتخصصين . إلا أننا لا نرى 
كيف ستتمكن الجمهورياث الفقيرة في الجنوب» من دفع ثمن 
البراءات والتكاليف الأخرى» هذاء كي لا نتكلم على المختبرات 
والمصانع والإنشاءات الحديثة للإنتاج على نطاق واسع. من سيموّل 
هذه المؤسسات» إضافة إلى الاستثمارات المتلازمة فى مجال 
الإعداد والبنية التحتية؟ بالتأكيد» ليس حكومة موسكو الفقيرة الي 
تحاول مواجهة مشاكلها الخاصة» فيما صلاتها مع الجمهوريات 
الآسيوية تنحو إلى مزيد من الضعف. وحتى لو شرع البعض» في 
خطوة شجاعة» بتطوير الزراعة البيوتقانية في أوزبكيستان مثلء وإذا 
ما تم تجاوز جميع العقبات» فإن كل ذلك ل يحل أزمة المياه. 


وبصورة أعمء وعلى الرغم من أنه من الممكن تحسين بعض 
القطاعات الزراعية بالبيوتقانية9»» فإن حالة الزراعة السوفياتية التى 
يرثى لهاء توحي بأن ما تحتاج إليه فعلاً. إنما إجراءٌ إصلاحات 
بنيوية (إزالة الصيغ الجماعية» إعتماد أسعار غذائية واقعية» تحسين 
البتو التحتية) . ولكن» حتى في حال حصول هذه الإصلاحات» 
وزيادة الإنتاج الزراعي بالوتيرة نفسها التي تشهدها الصين» وتحسن 
مستويات الحياة بسرعة » يظل هناك محظور يسع إجراء تعديلاات 
طابع الزراعة المادي وتطبيقها بصورة معممةء قد يستتبعها نتائج 
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اقتصادية واجتماعية فظيعة في المناطق» حيث قسم كبير من اليد 
العاملة لا يجد عملاً إلا في الزراعة. 

ويمكننا أن نقول الشيء نفسه تقريباً» حول قدرة دول الإتحاد 
السوفياتي السابق على مواجهة ثورة التأللة الآتية من شرق آسيا. 
فعلى الرغم مما لديها من مهندسين وتقانيين» وعلى الرغم من 
إستخدامها للأنسال غير المتطورة في بعض صناعات الدولة» من 
الصعب تصور كيف ستتمكن روسيا من أن تحظى بالمكاسب التي 
حققها اليابان من الأنسلة. ففيما تبنّى هذا الأخيد التأللة لنقص في 
اليد العاملة» وفيما كانت مؤسساته مستعدة لإعادة تأهيل أو تقل 
العمال الذين ألغت الآلاثُ الجديدة مواقعّهم. تبتلي روسيا 
والجمهوريات الأخرى اليوم» بنظام مزمن من البطالة» لن يؤدي 
تعميمٌ التأللة إلا لتفاقمه. 

أضف إلئ ذلك» أنه لا بذ اساسا لتحويل اقتضسادذ 
الجمهوريات» وإدخالها في أفضل عوالم الأنسلة والبيوتقانية 
والبصريات والإتصالات المسافية.. من إمتلاك صناعة معلوماتية 
مزدهرة. والواقع أن هذه الصناعة هي على حال من التخلف» وعدد 
الحواسيب على حال من التدني (عام 1987 لم يكن في الاتحاد 
السوفياتي سوى مئة ألف حاسوب شخصي فقطء مقابل إنتاج 5 
ملايين سنوياً في الولايات المتحدة)”» ما يجعل خلق مجتمع 
معلوماتي أمراً يتطلب رساميلَ طائلة. كما أن مثل هذا التغيير يستتبع 
إرتهاناً مكلفاً بالآلات والخبرة التقانية الأجنبية» ويتطلب إعادة تأهيل 
عامة للعمال» إضافة إلى البرامج المخصوصة؛ دون أن ننسى شبكة 
الخدمات الفعالة التي تعتبر من الشروط الأولية لحسن إستخدام 
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الآلات وقيما يتساءل المخططون الروس والمستفارون 'الأجانن) 
كيف ومن أين ستبدأ هذه الآلية» يعمّق دفقٌ الإختراعات الجديدة من 
جانبي الهادىء»؛ الهوة بين المجتمعات ذات التقانة العالية 
والمجتمعات الأخرى» وهو ما يُدنّي حظوظ هذه الأخيرة بالتعويض 
عما فاتها. 


وأخيرأء فإن أي خطوة إلى الأمام باتجاه إقتصاد يقوم على 
التقانة العالية»ء يجب أن تبدأ بمواجهة مجمل المشكلات التي أدت 
إلى إنهيار الإتحاد السوفياتي. ويعترف اليوم عضو الأكاديمية 
الروسي أندريه أرشيف الذي كان يقترح بحماس تحويلٌ بلاده إلى 
مجتمع معلوماتي قبل القرن الواحد والعشرين» بما لهذا المشروع 
من «طابع عبئي» واضح اليوم فيقول: 


«إن الأوضاع المعيشية الرديئة التي تعود إلى القاعدة ‏ المنطلق 
لقياس الأجورء وإلى صعوبة الحصول على المواد الغذائية 
والمأوى» والضغط على الطاقة وانحطاطها المقلق» وخراب 
شبكات النقل» وإلى ما تمثله اليد العاملة غير المؤهلة أو غير 
الماهرة في اقتصادناء هي التي ترسم «الحياة الواقعية». وهي 
تتطلب إجراءات استثنائية عاجلة» إضافة إلى العمل مباشرة على 


تركيز جميع الموارد المتوافرة» #2 , 
وهو يستنتج أن الحديث في مثل هذه الأوضاع عن برنامج 
طويل الأمد. يسهم في خلق البديل الروسي لكاليفورنيا مثلاً» يبدو 


كلانا فلسفياً متجردا» وهو بعيد كل البعد عن خالة الفوضى 
والتخلف الراهنة©». 
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وطالما أنها لم تُعد بناء إقتصادهاء لن تستطيع الجمهوريات 
سوى لعب دور محدود في ثورة المال والإتصالاات» أو في الصعود 
الموازي للشركات المتعددة الجنسيات . إلا ريما إذا استطاعت توفير 
يد عاملة رخيصة:؛ مثل المكسيك وتايلندا. وما عرفه النظامٌُ 
السوفياتي من عجز عن ضبط أو منع انتشار الصور والأفكار» عن 
طريق الأشكال الإتصالية الحديثة» قد ساهم على الأقل جزئياً في 
إنهياره. وسوف تعاني الأنظمة التي أعقبته في بعض الجمهوريات 
(جورجيا مثلاً). على الأرجح. من صعوبات في ضبط الإعلام» 
رغم كل جهودها. ولكنْ. حتى حيث تبدو الغلبة للغلاسنوست» 
يصعب إنتظار بروز بديل مواز لشبكات 01/83 أو غيرها في 
كازاخاستان» أو منافس أوكراني لماكينسي (إء5هذكاء34. وبما أنه 
ليس لدى الجمهوريات عملاثٌ قابلة للصرف». أو مصارف عالمية 
ومالكو أسهم ومؤسسات بورصة إلكترونية» فمن المستبعد أن يكون 
لعالم بلاد حدود يشكل إطاراً للتدفق المالي الدولي» أيةُ صلة 
بهمومهم الراهنة. 

وقبل سنوات. لاحظت مجلة الإيكونومست بيمرارة» أنه فى 
قا :1813" لكات النائج «الراقعئ الروسي الامتربالن الكل ساعة عدا + 
ثلاثة أضعاف الناتج الياباني. غير أنه لم يعد يصل» وبعد سبعين 
عاماً من عمر الإتحاد السوفياتي» إلا إلى ربع المعدل الياباني 
الحالي»”©. ومن جوانب عديدة» أصبح الاتحاد السوفياتي 
المتهاوي, النموذج النقيض لليابان: بالنسبة للمساحة غني بالموارد 
فيما تبدو الدولة الأرخبيل مزدحمة وفقيرة بالموارد. وأيضاً مزيج من 
الشعوب مقابل عرق من أشد الأعراق في العالم تعصباً لوحدته 
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وتكامله. هو يشهد تفككاً إجتماعياً حقيقياً» فيما يعي المواطنون 
اليابانيون أنهم أعضاء في جماعة منسجمة يحترمونهاء يصيبهم 
الإجحاف من جراء إنتشار التقانة العالية واتخاذ الإنتاج طابعاً غير 
مادي» اللذين يعودان بالفاتدة الأكيدة على اليابان. بلد يبقى لسخرية 
القدرء ورغم التشديد على التخطيط»ء عاجزاً عن الإستعداد لمواجهة 
المستقبل» فيما عرفت طوكيو بصورة جلية» كيف تأخذ سبِيلَ القرن 
العشرين. وكما لاحظ العديد من المراقبين» كانت الأمبراطورية 
الروسية التي تعمُها الفوضى والمتخلفة على الصعيد الصناعي 
والمتنافرة» 0 أسوأ الأماكن لخلق دولة ماركسية» هذا فرضاً أنه 7 
الممكن إنشاء هذه الدولة في أي مكان6©. وللأسباب عينها 
بالضبط. لا يبدو أن خلفاءها مستعدون للتعامل مع قوى التغيير 
العالمية» وهو ما يوحي بأن الجمهوريات سوف تستمرء وبغخض 
النظر عن شكل دخولها القرن الواحد والعشرين» بالكفاح لمواجهة 


قد تبدو هذه الإستنتاجاث مفرطة في التشاؤم. فنحن لا نرى 
اليوم سوى الفوضى والصراع والإنهيار الاقتصادي والتفكك العرقي» 
كما كان المراقبون يرون تماماً عام 1918» وبالفعل كيف كان لهم أن 
يتوقعوا أن الاتحاد السوفياتي كان ليبدأ بعد عشر سنوات» بتصنيع 
المنتجات الكيميائية والطائرات والشاحنات والمصفحات والاللات 
والأذواقت توافه سحيو بأسرع 5 أي مجتمع صناعي دعبو 
وتعميماً نقول: كيف كان للمعجبين الغربيين بالإقتصاد الموجه الذي 
أنشأه ستالين في الثلاثينات» أن يدركوا أن هذا النظام يحتوي على 
بذور إنهياره؟ وكما هي الحال بالنسبة لأي مجتمع في عالمناء من 
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الممكن للجمهوريات السوفياتية السابقة نظرياً على الأقل» أن تتقدم 
بطريقة متوازنة ومتكاملة» بدل أن تنهار أو تعاني من الإضطرابات 
السياسية والإجتماعية. ولكنْ»ء يصعب الإعتقاد نظراً لحالتها الراهنة 
السيئة» ولما يبرز من تحديات» بأن مستقبلها سيكون وردياً. وكونه 
من غير المستبعد أن يعكس ما تشهده المنطقة من إضطرابات على 
أماكن أخرى خاصة من جراء الطرق غير الشرعية التي تُستخدم 
للتخلص من الأسلحة النووية» وللزيادة الهائلة التي يعرفها تصدير 
الأفيون فى جمهوريات الجنوب (للحصول على العملات الصعبة)» 
فسوف تخطىء الدول الغربية» إذا ما اعتبرت أن إنيهار «أمبراطورية 
الشر» سيعود عليها بمكاسب صافية. 
أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية 

ومهما يحصل للدول التي تخلف الاتحاد السوفياتي» فلقد 
كانت لسياسات الغلاسئوست. والبريسترويكا آثادٌ عظيمة على الأقمار 
الصناعية السوفياتية القديمة في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى. 
إنهيار معظم الأحزاب الشيوعية (أو فقدان إحتكارها للسلطة)»؛ 
الإنتقال إلى سياسة اقتصادية ليبرالية» سقوط الستار الحديدي» 
إنهيار حلف فرصوفياء إندماج الجمهورية الديموقراطية الألمانية 
بألمانيا الفدرالية المجاورة لهاء بداية المحادثات حول دخول 
هانغاريا أو تشكوسلوفاكيا في المجموعة الأوروبية؛ كل هذه 
التطورات غير العادية» التي لم تكن لترد على المخيّلة قبل سنوات» 
لم تصبح ممكنة إلا بعد أن بدأ نظام غورباتشيوف في موسكو بإرخاء 
قبضته”©. وأياً تكن الدوافع الأصلية بإتجاه الليبرالية» فلقد تغيّرت 
الجغرافية السياسية والإستراتيجية الأوروبية من الغابة التورانجية 
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وحتى مصب الدانوب» وبرزت نصف دزيئة من الحكومات الجديدة 
التي تحاول مع شعوبها مواجهة الأوضاع المستجدة . 

وتتمتع المجموعة السكانية في دولة ألمانيا الشرقية السابقة 
بموقع مميز بالنسبة للمجموعات الأخرى. فعلى الرغم مما تبذله من 
جهود للتكّيف مع نمط الحياة الجديدة» وما تعانى منه فى سبيل 
ذلك من بطالة» مما يتوفر لها من بنى تحتية وبيئية وصناعية » رديء 
إلى حد أنه لا بد لها من الحصول على رساميل طائلة لتطويرها 
الأجل. ولحسن حظ الألمان الشرقيين» فإنهم باتوا يشكلون جزءاً 
من الدولة التي 3: تتمتع بأفضل ميزان تجاري وبأفضل ميزان مدفوعات 
في العالم2©, إضافة إلى أن إعادة الإعمار» تسمح بإنطلاقة قوية من 
عامة. وربما زاد عجز الخزينة الألمانية» غير أنه عجز ينتج أساساً 
عن زيادة الإستثمارات وهو ما يعتبر صحياً من الناحية الإقتصادية. 

وفيما منح الألمان الشرقيون حق الدخول المجاني إلى 
المجموعة الأوروبية المزدهرة» ما يزال على جيرانهم أن يدفعوا ما 
عليهم في سبيل ذلك”6©. بالطبع» يبقى بعضهم محظوظاً أكثر من 
البعض الآخر. فالفارق كبير جداً مثلاً بين هانغاريا التى تخوض منذ 
سنوات تجارب فطنة للدخول في النمط الإنتاجي الجديد» ورومانيا 
ا ل ا ات متخلف. ولكنْ» 
وأا تكن الفوارق» فعلى كل دولة أن تنقل إقتصادّها ومجتمعها من 
نظام إلى آخر دون الإنهيار تحت وطأة الجهود التى تبذلها. 

من الأسهل إرساء حكوماتٍ صلبة تتمتع بالشرعية السياسية في 
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بعض البلدان» منه في بعض بلدان أخرى. وتبدو بولونيا الأفضل في 
هذا السياق» لما تتصف به من وحدة ثقافية ودينية») ومن وعي عميق 
لهويتها. وهذه المعطيات نفسهاء تساعد هانغاريا أيضاً. رلكة آلية 
التحوّل» قد تكون مؤلمةً ومترافقة مع الفوضى» حتى حيث يعم 
الاستقرار وتزدهرء إذ قد تستتبع تحالفات وكسراً للعلاقات» 
ونقاشات حامية» حول السياسة الديئية أو الاقتصادية ونزعة تسلطية 
كامنة. وقد يتعرض الراديكاليون الإجتماعيون للنقدء من قبل 
أحزاب المزارعين» أو جهات قدامى التقدميين. بتعبير آخر» قد 
تشهد بولونيا ما حل في فرنسا وإيطاليا من وضعية سياسية مضطربةٍ 
ومؤلمة أواخرَ الأربعينات والخمسينات» أي عندما بدأتا تتخليان عن 
نظامهما الحربي» وتحاولان تحديث نفسيهما. ولدول أوروبا 
الوسطى حظٌّ أكبرء للوصول إلى الشرعية السياسية» من رومانيا 
وبلغارياء حيث التقاليد السياسية أضعف» وحيث ما يزال لعدد كبير 
من «التقليديين العريقين أو غير العريقين»9© نفوذٌ فعلي» وحيث ما 
تزال الأوضاع الاقتصادية قائمة. 

والواقع» أنه سيكون من الأصعب الحفاظ على الشرعية 
السياسية» إذا عادت الإنقسامات الإثنية لتبرز مجدداًء كما حصل فى 
الإتحاد السوفياتي المنهار. ْ 

ومن هذه الزاوية أيضاء لبولونيا إمتيازٌ فعلي: فمن جهة. إن 
مجموعتها السكانية متناسقة» ومن جهة ار ف تطالب ألمانيا 
بالأراضي التي إحتفظ بها البولونيون» وهو ما ينطبق أيضاً على 
هانغاريا حيث 4693 من السكان مجريون. وتكمن المشكلة من 
وجهة نظر بودابست» في أن العديد من الأقليات الهانغارية تعيش 
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خارج حدودها 600,000 في جنوب سلوفاكياء وأكثر من 400,000 
في يوغوسلافياء ونحو مليونين في رومانيا”©. وبالمقابل» فإن البلد 
الذي يعاني أخطر الإنقسامات الإثنية» هو دون شك يوغوسلافيا 
السابقة التي لم تتجاوز فعلياً أعوامّها الستين» بوصفها إتحاداً من 
الثقافات واللغات والأديان المتنازعة. فعدا الصراع المركزي بين 
الصرب وغير الصرب. حول «هيمنة»2© بلغراد» وهو الصراع الذي 
أحدث حرباً أهلية كبرى هناك أيضاء فإن مصير مقدونيا وكوسوفو 
الذي يطرح مشاكل ضخمة يُعرّض الوضعٌ للإنفجار في أية لحظة. 


وعلى الرغم من أن التوترات لا تصل في أماكن أخرى إلى 
مثل هذه الحدة» فإن معظم البلدان المجاورة ورثت مشاكل عميقة 
الجذور من طراز «أكثرية ضد أقلية». ومنذ الاستقلال» خاضت 
حكومة براغ مفاوضات مع السلوفاك حول مسائل تبدأ باسم البلدء 
لتصل. إلى +نطالبة" السلوفاك: معزيذ: من" الاستقلالية69:. «ويشجب 
الرومانيون تحرك الأقلية الهانغارية التي تكظم بدورها غيظهاء قابعةً 
تحت السيطرة الرومانية9©» كما أن تركيا لا تُخفي إمتعاضها مما 
تتعرض له الأقلية الناطقة بالتركية من البلغارء فيما لا ينسى اليونان 
احتلال تركيا لشمال قبرص» ولا يسامحها على ذلك أبداً. والجميع 
يراقب مقدونيا بإنتباه. وقد خشي المراقبون خلال العقود الأولى من 
هذا القرن» أن تؤدي النزاعاث في البلقان إلى عدم الإستقرار 
والحرب» وأن تنجرف أممٌ أخرى إلى آتونها. وإذا عادت هذه 
المخاوف لتبرز ولتجد ما يبررها في العقد الأخير من القرن 
العشرين» فسوف يبيّن ذلك بصورة مأساويةء أن البشر لا يتعلمون 
فعلياً عبر التاريخ . 
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قد يؤدي الإزدهار إلى الحد من هذه التوترات,. إلا أن 
الإنتاجية ومستوى الحياة في المنطقة» يبقيان متخلفين كثيراً عنهما 
في الغرب. كان دخل الفرد في تشيكوسلوفاكيا يزيد 410 عنه في 
النمسا عام 1939؛ أما اليوم» فهو أدنى بحوالي 635 69. وهذا 
الحساب يبقى على الأرجح شديدٌ التفاؤل» غير أن مستوى حياة 
التشيكيين هوء رغم ذلك» أعلى بكثير منه في بلدان أخرى أقرب 
من الشرق من الروثنا إلى مقدونيا. ونظراً لإنحطاطها الصناعي» 
وعدم فاعلية بناها التحتية» وافتقارها إلى الخُبرٍ في مجال التقانة 
والتجارة» وعملتها غير القابلة للصرف, والتي تفقد تدريجاً قيمتهاء 
وما يصيبها من أضرار بيئية هائلة» سوف يكون من الصعب على 
بعض هذه البلدان» الإنتقال إلى اقتصاد السوق» خاصة في عقدٍ 
يشهد شحاً متعاظماً للرساميل على الصعيد العالمي. وإذا ما ألغيت 
المساعداث على الأسعارء ورفع الدعم عن المؤسسات الحكومية» 
وتم تقليص البيروقراطية» بناة على نصائح صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولى» فإن بلداناً قادرة على التكّف بسرعة» مثل هانغاريا 
ونؤلوماة 000 معدلات بطالة مرتفعة جداًء وإفلاسات وتحركات 
شعبية» وزيادات للأسعار وتدخلات خارجيةً» فيما قد يعرف ناتج 
العديد من البلدان» الذي ما يزال أصلاً يتناقص» تدنياً إضافياً لا يقل 
عن 910 قبل أن يفعل الإصلاح وتبدأ الإنطلاقة الموعودة (الرسم 
البياني ص 108 ). 


والواقع أن هذه الإنطلاقة قد إتسمت بالتشويش من جراء 
الفوضى التى عرفها الإتحاد السوفياتى السابق. وطوال عقودء 
اعتمدت هذه البلدان على النفط السوفياتي الذي يباع بسعر أدنى من 
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التكّف مع الإصلاح الإتتصادي 
في أوروبا الوسطى والشرقية 2» 


مؤشر النانج القومي القائم وغير المتوقع 


لخت _لللام 
]| اإسسس | |2 





7 012 


8ظ101 1566 004] 1902 0 1989 
بلدان سريعة التكيف بلدان بطيئة التكيف 
هنغارياء شيكوسلوفاكيا رومانياء بلغاريا 
ألمانيا الديموقراطية» بولونيا. يوغوسلافياء ألبانيا 


السوق العالمية» وعلى المقايضة. أما الآنء فتواجه أوروبا الوسطى 
وأوروبا الشرقية نقصاً كبيراً ذ في المحروقات». وتضطر إلى تسديد 
وارداتها من النفط القولات : ومن الممكن التعويض عن نقص 
العملات الصعبة من خلال زيادة الصادرات إلى روسياء إلا أن ذلك 
يفترض أن لدى هذه الأخيرة القدرة على دفع أثمانها. وكل هذه 
الأمور تعقّد عملية توجه هذه البلدان نحو الأسواق الغربية». أضف 
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إلى ذلك؛. أن تدهور الأوضاع في الإتحاد السوفياتي السابق 
ورومانياء والحرب الأهلية اليوغوسلافية» قد يحدثان هجرةً كثيفة 
نحو الغرب» ترمي بثقلها على الخدمات الاجتماعية التي تُحمّل ما 
لا طاقة لها على إحتماله. وبالفعل سبق أن أدت المعارك في 
الويضة ور الل الحر اكاانف القاديه ونيا شوو وان ووتووة لان 
حواجزرٌ على طول الحدود الشرقية والجنوبية لدول أوروبا الوسطى» 
تخاق ستارا حديديا جذيدا للفضل ميق البلدان القن كانت تدور فى 
الفلك السوفياتى وجاراتها التى تمزقها المعارك©©. و ها 2256 
المهزلة الماناة اقل المهاز ل التي تشهدها هذه المنطقة. 


وباختصارء على أمم أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى» 
تقوم بأشياء كثيرة» قبل أن تهتم بالتغيرات العالمية الناتجة عن التقانة 
والبيئة والتيدلات السكانية 69 وقن آئرت الأضران ل على الصحة 
ومستوى الحياة في هذه البلدان» وهي بدأت تعي هذا الأمر. أما 
إصلاح هذه الأضرار واعتماد أنواع بديلة من الوقودء وأنماط حياة 
أخرى» فيبقيان من الأمور المكلفة جداً. وهناك عدد من هذه البلدان 
ما يزال يعوّل» لتأمين ما يحتاجه من طاقة» على المفاعلات النووية 
التي صممها الاتحاد السوفياتي» وهي لم تغفل رغم ما ينجم عنها 
من أخطارء وذلك لما يطرحه الإستغناء عنها من مشاكل هائلة. وقد 
أدت المخاوف البيئية والاقتصادية إلى انخفاض معدل الولادية في 
جميع بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية» إضافة إلى أوكرانياء 
وذلك إلى أدنى بكثير من معدل الخصوية الكفيل بالاستبدال©6©. 
ومن جهة أخرى» قد يؤجج ج التغيّرٌ السكاني التوترات الإثنية داخل 
هذه البلدان (يعرف الألبان معدل ولادية أعلى بكثير من معدل 
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الصرب مثلاً) ويزيد من إحتمال الهجرات الكبرى من بلد إلى آخر. 
ومرة أخرى يحتاج مزارعو هذه المناطق» كما هي الحال في روسياء 
إلى إلغاء الملكية الجماعية واستثمار الرساميل. . وهي لن تستفيد 
أبداً من اللحوم والزراعات المعدلة ورائياً. وهي أيضاً بحاجة إلى 
أسواق تصدير مزدهرة» قادرة على الوصول إليها في أوروبا الغربية؛ 
غير أن ذلك سيتسبب في حال تحققهء باستفزاز المزارعين 
الأوروبيين». وطالما أن هذه البلدان لا تمتلك بورصة وطنية» 
وصناعاتها بحاجة إلى إعادة بناء»ء فهي لن تستفيد أبداً مما تؤمنه 
التبادلاث المتواصلة والمصانعٌ الكاملة التأللة من منافع . 


غير أن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية» لا تخلو من بعض 
الموارد المهمة: أصول مالية قيمة وطموحة» بنية تحتية تعليمية 
راسخة. تقاليد عريقة في الصناعة (تشيكوسلوفاكيا)» أو الرياضيات 
والعلوم (هانغاريا)» إضافة إلى التوصل للمرة الأولى خلال نصف 
قرن إلى أفكار جديدة ومؤسسات جديدة وتكتلات جديدة. إلا أن ما 
ينتظر هذه البلدانَ من مهامء» خاصة على المدى القصير والمتوسطء 
قد يتطلب ما يفوق هذه الميزات التى قد لا تكون كافية كى تتمكن 
هذه البلدان من التعويض عما فاتهاء أو الإستعداد للقر ن الواحد 
والعشرين» إلا أنها نجحت على الأقل بالخروج من المأزق وها إنها 
قادرة على أن ترسم وجهة مسارها. 
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,1990 ع#طميععءفل 19 ,دع2 1 عتما سعء/ل ,«بننمنا غعا/اه50 ومتلاءعى» ,يم 1اءكر 
7071 نلء7/ ,«اعع 800 50716 04 عتقط5 5ئنا0 5518لا1» ,2 11[ع !1 .8 :11 لى ,1 لك .م 

.210 ,1 ذ .م ,1990 عرطدرعءء6ل 28 ,117165 

(31) .<«/82011012 أ50971 108 قطزممآ ومقطن» ,10103 


)32 لمزيد من التفاصيل : 
8 أء :1969 ,ممما عع 1ع صو [00717:0111/[1) ©1116 رطع تعكمةل!ا ١1.‏ .0 


101 [ 1 1[ 811115717 /[0 بررماىةآ 37110171 4 :522472 1105 176 ,كعارمط 
.6 ,2002م.آ ,1550-1970 

حول أوكرانيا راجع : 
ب«ع2]2015 01 ولكهطآ 1011075 2120102م56 ,325 1[صتد ]آلآ ©16» رعولامطمعع02 .5 
,«011515) أ8501916>» ,معأعلنآ غء :10 ك .م ,1990 عتطميرعء 06 20 ,دع 17 عإ“رملا عر 
12011011166 
(33) أ5011 عط 04 عبرو 11111329 ع منلصدق:8 عط » ,عغطعه8 .1.60 اء عوعاروط .8.12 .07 
,17712176 اع0171 5 186 كزم عتناقة1 717:6 ,(.كلء) 7/011 اء ه807 كصمل ,«ممامل1 
5')ذ ,18]0 7لإ25غ1111 15 ع10غنن) /الامء8105 15» ,ملاعم ه02 .2.1 :161 - 143 .م 
1 بروطقتاط0 .ل :1989 عب7طترعلامم 17 ,7117225 عملا بروعلم ,«منآ عمتللنمسظه 
.125181 الع طوعلة 1[ناء تاتدم عامميععء ,1988 ,دهلهم.آلدماع ستطمه 77 ,انام ع[هء 87 
(34) أءء351 [[ه11 ,«صمنمتآا أعتباه5 عط 062 دعتصسعة بلمد]8 عط1» ,لاعاء لإم امد .م 
5 تدعاعند] عه1101 صلاوءظ8 5اأع50971>» ,هعللة11.[ :1990 ,غ0مد 28 امهل 
.4 ,1 ذ .م ,1990 صتناز 22 ,[ه نامز اعء«31 [[ه'/آ ,«وى نأطدمعظ ع1نغه1اه/؟ غه أاه 
(35) .) أء مع 180 .85 اء «بع دنلدء1] صموتمتآ م501 عط 15 عرعط1آ» ,8055 .1 67 
,(05ع) 15أوئالآ اع مع1017 كضهقل ,«ع# أمظ 5071 عطا 01 عتناوظط عط1» ,1701 
[0 :1011617177 176 ,00100 .1.1" :259-324 .م ,71ت أءآنا0 5 186 07 1476م 1 
مسمك1ع1» ,4 بطآء ,1986 ,علكه لا بوعا!آ ,.غختلء 20 2 ,1/7210 أء 1م30 1826 171 مره ع1 
312677011615 ,111502 أء «عط00) 20551 عكآ .«ع1تاناظ غعانا50 عطا لمه 
.0 90 .م ,226 أآء06] 1071:0111 
(36) ,«ع1 أمظ ع2أوم00113) 2 01 ععع مهدرط عط1' :ع ]10101 355132ك1» ,كعلموطعتة1 .0.11 
2.7-5 ,1991 66 ,57 ماع ةنا 1 برع 1أمم 
(37) ,(05ع) عمالاعرا أء 2مموع2ع86 قطول ,«عع02 2601[ 320 21092[نامه80» رطعقططوع1 .13/1 
.5 أؤذللهة 7035" .79 .م ,2000 مع[ 186 10104705 :1001720712 301161 
ر(كلع) 7/015 اع جع107 0335 ,«12002[نمه غم1نا50 عطا صا كلمع 1» ,مسمادمعع8 
1855-4 .م ,7721ل أعآنا0 3 1116 إن انلا 1 
(38 .42 .م ,1721011 5010161 ©1116 171 1201311 0 101161711120 ,مغ[ه © 
(39) .304-05 .م ,<«لإأاع تلمطاظ» ,لمع 01 
(40) في إحصاء 1979 كانت نسبة الروس 9652,4 من مجموع السكان في الاتحاد 
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السوفياتي ولكن بحسب: 

.209 .م ,«طملغق[دمه2 غعزا50 عطا مز كلمع 1» ,سممامممع8 
فإن هذه النسبة تضمنت افراد الأقليات العرقية الذين يعيشون في الجمهورية الروسية 
ولذلك فإن النسبة الفعلية لا تتجاوز 950,9. وفي 1984 تدنت هذه النسبة إلى 
9 06 . 


(41) .09 .م .110 
(42) .20 .م ,«هم 2 [سموط غع1ز30 عطا صذ كلسع1» ,سسمماكمعءظ8 .31.5 
(43) .1992 ,انول بوك1! ,+1531 186 اذا ع30ع0ع5 ,لااللمعلوظ الح اء طعةططوع*1 .8/1 ,0 


يعطيان تفاصيل مهمة. 


(44) 130-131 .م 6/7 
(45) .59 .م ,1991 ء«طتطعامء5 21 ,12220120171151 ,«وع ]0م80 عألنآ أه رولا خل» 
البلطيق . 
)47( .9 .م ,لاع 501 501161 0714 عع 4 17701712611011 ,اع ناه01 اء لإلول 
(48) .5 .م .614 عمقل 016 
(49) 1114 
(50 .5 غت1آتناز 6 ,2207:071151 ,«وعهدةطآ لأعطعوطه00 11» 
)51 .09 .م ,1989 1ه 1«لل هتنت كهائة 14 ملل 16010111 


(52) دعله7) دعل «ثاء16 اه ععاتعددكتهلة ,لإالعمدععا من ,واتفافل عل كسام عسمط 
.(.5.ل1) ,320-323 .م ركء©071ككقلاط 

(53) كتحليل يتناول الخلفيات» إقرأ: 
واتمع م0 16 تعومتلاا :77ع اكه تنه هع ,(لله) طخكامت .8.لا 
بكل011” ه17 8106 176 ,د00 :1984 .0016 ,عل 8001‏ ,التمانيات 
وعرلا 176 رطوة دماعد© .1 عل كتدووع'0 اأعناءعء ع1 أ 1990 ,.120آ ,هماع ستصرمه8[1 
1990 بعلكه لا بجع1! ,تمزع 1 ها عأع داز 176 غهء 1989 ,ادهلا بدع1! ,لراةى ع4 4 0 
(54) ,10710711151 ر«وع 16356217 للة 1365 عوضقطء:8 غ130 ”نك :1990 عوطاميععقل مر 
.0 .م ,1990 ع طموعء06 15 


(55) «هذا غير عادل»»: قالها صحافي بولوني لزائر غربي أوائل 1991. «لماذا لا توجد 

بولونيا غربية لتساعد بولونيا الشرقية البائسة؟ لماذا لا توجد بولونيا غربية لتخلصنا 

من «الزلوتيز» الرديئة والسيارات الرديئة والجوازات الرديئة وتعطينا أخرى جيدة؟» 
أورده: 

.م ,1991 لتتللة ,21716كع14/[ 11472675 ,«اأمعم ده علتددط» مذ 0دعء81 .5 .71 

(56) .5 .م ,1990 عع7آ ,12/011071151 ,«عم مكناظ متعافدظ ه1 إع122210013» 


(خاصة بالنسبة لجبهة الخلاص الوطني في رومانيا). 
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وبالنسبة للمناظرات السياسية اقرأ: 
.21-23 .م ,1990 ,ذؤكقتا 24 ,01:0711511ع22 ,«غطع 81 و8101 عوممتناظ متعامدظ» 
(57) ,117:65 ع1ت لآ نلاء7/ ,«عم معنت متعامدظ ما عالاع1 و6 121[ة0ل1 عتمطاظ» ,معاطه8 .0 
م010 512665 عم0تتاظ أموظ 3» ,مع[طه80 .0 :12 ى ,1 ة .م ,1990 ع7طتراء2017 12 
.16 .م ,1990 ععطصوعك6ل 16 ,ئ6 111 عملا نوع/م ,«ممتمنا 101 
(58) قطقل ,<1515ن 21156ه1]3600 320 عتلتمصمعءع8 ع ستطعوره؟1 :5[130/13مع تالا» ,زعاء84 .ا 
رعهظة 1.8 أذدكتتة 7015 ,276 .م رء 02لا 771 1 ك1 4710 أس نانع ,جلع) طخ كارن 
1ق ,1 فط ,119 .701 ,كنا ه1720 ,«لإطاومع ناآ [حمم ندل لسة عع مقطك 6621 1[1ه0ط» 
.141-159 .م ,1990 
(59) 2نهع]؟ قطعع2) )11آم5 8129 12ل12051072ء026) 12 لطملعع:1 01 أذتناظ» ,لإعمااط الا .0.1 
2 255115 عكآ .14 .م ,1990 صتتاز 3 ,ئع7272 عما معلل ,«وعلة 5107 
.0 تقم 18 ,717:65 علولا اء/ى ,«متطومع اعوط [فنوظ مه 1501 قطءعء02) و مزووععط 
(60) انظر أيضاً: 
60 أء :70551711 ,«6م50لا متعاكمد8 مز عالاع8 وعم1]172[12 عتصطاط» معلاطمظ 
.1990 20111 28 ,1201107111151 ,«أاموط اعوط عط 201 بزول8 لصة نمعلاتهمئوععء5» عانأنا 
(61) ,«امدظ 101 5اعع11211 ععر8 0غ لدعطذة 1020 الاكصتدط ,ع06052[» ,ع5لامطمعء02 .5 
.1,4 .م ,1990 ع7طماعء مه 10 ,11725 عإدم7ا مب[ 
)62( .2 .م ,1990 غع1لتداز 17 ,ىع 12 اأمتعننه ]1 
(63) 13 ,ك117716 117107111041 ,«عم تنظ ماتعأمدظ صا سا»ط عصذه0 واغطعانآ» ,لإعومروعدآ .ل 
7 .م ,1990 عط مسعامععو 
(64) 11/611 ,«ضنة © جمخ]آ بوع281 2 اععع8 أوعء71ا عط أعلآ غ'م120» ,5أم ه82 .1 .5 
.8ط .م ,1990 ع؟طصععء06 27 ,1ه:01177ل اءع316 
(65) موضوع لتحليلات جيدة في مقالات مختلفة ل : 
1 ,5مظ2هق]12عم ,2 29 ,701,121 ,كناأه 10610 
يعنوان: .«21512 تحط 0ن 10120 األعرظ عط]1» 
(66) 01 1681025 ]001012111215)-87 5012 12 ع تلتأعمتسصطسطاط 5م126 طام1ظ» ,عع ماسسد8 ]1 
.دث .م ,1990 ع#طمسعءقل 31 ,717165 1071 ع7 ,ر«عم معن متعاموظ 
,67( .28-32 .2 ,1990 أع1آتناز 01441001 [4ناآناءة«ع 4 ,«اأتمصعد1' مذ عممعمسظ» 
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الفصل الحادي عشر 
أوروبا والمستقبل 


بالمقارنة مع بلدان آسيا الوسطى وأفريقيا الشمالية» وما 
تواجهه من مشاكل» تبدو أمم المجموعة الأوروبية قادرةً نسبياً» على 
الإستعداد للتعامل مع الميول والتيارات العالمية. وبالفعل» يمتلك 
الأوروبيون موارد مالية مهمة» وبنية تحتية» (وخاصة) جهازاً بشرياً 
متعلماً وماهراً. ويعتبر مستوى حياتهم من أرفع المستويات في 
العالم» وهم يمتلكون أيضاً امتيازاتٍ لا تحصى على الشعوب 
المتعثرة في الشرق والجنوب. ولقد أصبحت أورويا مع اليابان 
والولايات المتحدةء» أحدَ ثلاثة أكبر مراكز السلطة الإقتصادية 
والتقانية والسياسية في عالمء يبدو بالمقابل مهشمآء ولا بد لأورويا 
من أن تعيد تحديد سياستها الخارجية والعسكرية» في عالم ما بعد 
الحرب الباردة. إضافةً إلى أنه عليها أن تجد وسائلَ وسبلاً لإنجاز 
وحدتها. 

وعلى الرغم من أن هذه العقبات» لا تبدو منيعة» يجدر بنا أن 
نسأل إذا كان الأوروبيون سيحافظون على نمط حياتهم الممتع» 
رغماً عن الأوضاع العالمية الحالية. وهل ستتمكن المجتمعات 
الأوروبية الغنية من إيجاد عازل يحميها من الضغوطات السكانية 
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المتعاظمة»ء أو من التغيرات المناخية الكبرى؟ كيف يمكن لأوروبا 
أن تواجه العولمة» وهي ما تزال تسعى إلى تحسين وحدتها؟ هل 
أنها قادرة على مواجهة الميول السياسية المفتتة والعدوانية المتعاظمة 
ضد الشعوب المجاورة والمهاجرة حديثاًء والعصبيات الجديدة؟ 
وكما لحظ مؤخراء الصحافي توماس فريدمان» ففي بعض مناطق 
العالم الثالث تجمع الأنسال السيارات الفخمة» فيما تقتل الدبابات 
في بعض المناطق الأخرى الناس (سارايغو) كونهم من ثقافة أخرى 
ومن دين آخر. والواقع أن مفاعيل التغيرات التقانية وكذلك 
مفاعيل النزاعات التاريخيةء تتخطى الحقوق القومية» وتكون لها 
آثارٌ بعيدة. وهذا ما يصح أيضاً بالنسبة لقوة فوقومية (أوسع من 
قومية) أخرى. وإذا كان من غير المحتمل فعلياً أن يظل اليابان جيباً 
مميّزاً بعيداً من مشاكل العالمء فهل لأوروبا ‏ الأوثق إرتباطاً 
بالمناطق المضطرية والأشد إنقساماً -» أملّ بالسلامة المطلقة؟ وهل 
سيتمكن مسؤولو القارة السياسيون من الأجابة عن الأسئلة «القديمة» 
(مستقبل الحلف الأطلسي» السياسة الزراعية المشتركة)» وفي 
الوقت نفسه من حل بعض المشاكل المستجدة وغير المألوفة؟ 

يبقى من الصعب الحكم بهذا الشأن» خاصة وأن أوروبا 
تحاول اليوم»ء وبعكس البلدان الموحدة مثل اليابان أو الولايات 
المتحدة أوسترالياء أن تجد صيغتها الدستورية المخصوصةء. وأن 
هذه المحاولة تستهلك القسم الأهم من طاقتها السياسية. 

ومن هذه الزاوية» على الأقل» هناك ما يجمع بين زعماء 
المجموعة الأوروبية وزعماء بلدان الإتحاد السوفياتي السابق. ففيما 
تناضل المنطقة الأولى للتوحدء تحاول الثانية إنجاز انفصال أجزائها 
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بنجاح . وفي الحالين لا يجد المسؤولون وقتاً يخصصونه لمسائل 
تبدو بالتأكيد» أقلّ إلحاحاً. ويرى التقنوقراطيون في بروكسل وربما 
أيضاً في الدول الأعضاء الاثنتي عشرة التي تتألف منها اليوم© 
المجموعة الأوروبية» أنَّ للنقاش حول الوحدة الأوروبية المستقبلية 
أولوية على ما عداه من مسائل مثل التحولات الديموغرافية العالمية 
والأنسلة والدفيئة. 

ولما كانت سياسة الوحدة الأوروبية تطغى على هذا الإتجاه 
الأشد عمومية» فإنه من غير الممكن تجاهلها. والواقع أن حكومات 
أوروبا وشعوبها تواجه تحديين متزامنين: إيجاد صيغة مستقيلية 
للقارة» والاستجابة (أم لا) لقوى التغيير العالمية. ولذلك لعنوان 
هذا الفصل معنى مزدوج» وهو يطرح سؤال المسألتين الآتيتين: 
أ ما هى الصيغة التنظيمية التى ستتخذها أوروبا عند دخولها القرنَ 

راق والعشرية: ْ 


ب - وبغض النظر عن هذه الصيغة» ماذا سيكون مصير أورويا فى 
مواجهة التغيرات الدولية التى سبق أن وصفناها في القسم الأول 
من هذا الكتاب. 


وعلى الرغم من أن هذين السؤالين حول مستقبل أوروبا يبقيان 
مستقلين» فلا يخلو أن يؤثر أحدهما على الآخر. وإذا تمكن 
الأوروبيون من التوحدء فسوف يكون لهم المزيد من الأمل بالتوصل 
إلى سياسة مشتركة حول مفعول الدفيئة. وكذلك فمن الممكن أن 
يمول الأوروبيون جماعياً مشاريعَ تقانية (مثل الإيرباس)» لا طاقة 
لبلد واحد على تحمل كلفتها. والحقيقة» أن كون العالم في خضم 
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التغيّر (توازنات إستراتيجية متبدلة» ترسيمات مختلفة للتطور 
الإقتصادي» صعود شرق أسيا وتبدّل موقف الدول الكبرى التي 
برزت بعد الحرب)» دعم الدعوة إلى مزيد من الوطةة بين الذرل 
الأوروبية. ومن أفكار جان مونه 866ه840 5دع3 وروبير شومان التي 
شكلت المنطلق إلى المؤيدين حالياً لمزيد من التوحيد بين دول 
المجموعة الأوروبية» تبقى الحجة بسيطة: إذا أرادت أوروبا استعادة 
ما كان لها من وزن عالمي مهما نسبياً في بداية هذا القرن» لا بد لها 
ف قلاف الخروف تين الدول المعفية إليها» والتسيق تحن 
ممارشادها الاقتصادية وتطوير سياسات جمعية مشتركة» خاصة في 
المجال العسكري والديبلوماسي. ورغماً عن جميع الجهود التي 
بذلتهاء لم تتمكن الأمم الأوروبية من استعادة مكانتها الفردية السابقة 
في العالم. أي أن وحدتها فقط هي التي ستسمح لها بخلق تكتل من 
الشعوب» يكون أكثر إزدهاراًء وربما أقوى من أي دولة أخرى من 
دول العالم©. 


أما اليوم» فما تزال أوروبا بعيدة من مثل هذه الرؤية» وإن 
كانت قد تطورت كثيراً بالنسبة لحالتها المجرّأة عام 1945. ومنذ 
أواخر الأربعينات» إرتكز دفاعها إلى منظمة معاهدة شمال الأطلسي 
(01418) (الحلف الأطلسي) التي تسهم فيها الولايات المتحدة» بما 
توفره من دعم إستراتيجي نووي» ومن قوى ردع تقليدية. أما في 
الميدان الاقتصادي» فإن الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (151:5ة)» 
تجمع في بنية مرنة دولاً صغيرة محايدة تتبادل بحرية منتجاتها 
الصناعية. إلا أن للمجموعة الأوروبية نفسها أهميةً مختلفة تماماًء 
وهي التي يقصدها المعلقون عامة عندما يتكلمون على «أورويا». 
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ولقد تأسست المجموعة بموجب معاهدة روما التي وقعت عام 1957 
لإنشاء وحدة جمركية» ترسي قواعد وحدة أوروبية أكبر (تشمل 
الوحدة السياسية) مستقبلاً.. وللمجموعة أيضاً «لجنة أوروبية» تلعب 
دور السلطة التنفيذية للتخطيط المركزي» وبرلمانٌ أوروبي وحتى 
محكمةٌ أوروبية. وبهذه الصفةء تمتلك المجموعة هيكليةٌ دستورية 
تميز عادة الدولة الفدرالية. 


غير أن أياً من هذه التنظمياتء لا يشمل جميع البلدان 
الأوروبية. كما أن في الحلف الأطلسي دولاً غير أوروبية» مثل كندا 
والولايات المتحدة» فيما لا تنتمي إليه الدول المحايدة الأوروبية. 
ومن الممكن توسيع السوق الموحدة التابعة للمجموعةء» لتشمل 
جميعٌ بلدان ال 481:5 © الرابطة الأوروبية للتبادل الحر -. وقد وقع 
إتفاقٌ من هذا القبيل في تشرين الأول/ اكتوبر 1991» غير أن 
التقنوقراطيين يعارضون هذه الخطوة» كونهم يخشون أن يكون 
الإنتماء المنقوصء. بمثابة مثل سيّىء. واليوم» تتشابه علينا 
الإنتماءات: فتركيا تنتمي مثلاً إلى الحلف الأطلسي» غير أنها لا 
تدخل في المجموعة»ء على الرغم من أنها اديت لت عضوية» 
فيما إيرلندا هي بالمقابل»ء عضو بالمجموعة وليس في الحلف 
الأطلسي؛ وكذلك تنتمي النروج إلى الحلف الأطلسيء ولكنها ما 
زالت حتى الآن» تُقلّب قرارّها بعدم الإنتماء إلى المجموعة» الذي 
إتخذته إثر إستفتاء عام 1972. وقد بلغت التغيرات في أوروبا 
الوسطى والإتحاد السوفياتي درجة من الحدة» دفعت يعض البلدان 
ومنها روسيا إلى الإفصاح عن رغبتها بالإنتماء إلى المجموعة 
الأوروبية» أو حتى إلى الحلف الأطلسي . 
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ولكنْء رغماً عن هذه التعقيدات» سوف تتمكن أوروبا من 
لعب دور أكبر في الشؤون العالمية. وبالفعل كما أشار الأستاذ 
صموئيل هانغتون» فإن «عصا القيادة العالمية» قد لا تنتقل في القرن 
المقبل من أميركا إلى اليابان أو الصين أو روسياء بل إلى فيدرالية 


أوروبية : 


«إذا توصلت المجموعة الأوروبية إلى نوع من اللحمة السياسية» 
سيتوفر لهاعلى صعيد السكان والموارد والشروات الإقتصادية 
والتقانية والقوة العسكرية الفعلية والممكنة» ما يجعل منها القوة 
الكبرى الأولى في القرن العشرين. لقد تخصص كل من اليابان 
والو لايات المتحدة والأتحاد السوفياتى على التوالى» بالإستثمار 
والاسولاك "والسلي فيما #امتطاعت أزوويا أن توم توعا فين 
التوازن بين هذه القطاعات الثلاثة. فهي تستثمر جزءاً من ناتجها 
القومي القائم (غير الصافي) أقل من اليابان» ولكنْ أكبر من الولايات 
المتحدة» وريما مواز للإتحاد السوفياتي. وهي تستهلك أقل نسبياً من 
الولايات المتحدة وأكثر من اليابان والاتحاد السوفياتي» كما أنها 
تتسلح أقل من الولايات المتحدة وروسياء ولكن أكثر من اليابان. 

(ويمكتننا أن تتضوو أنه سيكون لأوووبنا قدارة على الحَذت 
الفكري» لا تقل عن قدرة الولايات المتحدة فى هذا المجال. ففى 
العالم أجمعء يقف الناس صفاً أمام نوات القضليات الأمركية 
للحصول على تأشيرة هجرة. وفي بروكسيل» يقف الناس صفاً على 
باب المجموعة طالبين القبول. إن فدرالية بين أمم غنية ومتنوعة 
إجتماعياً وذات اقتصاد مزدوج يمزج القطاعين» ستشكل دون ريب» 
قوةَ جبارة على الساحة الدولية. وإذا لم يكن العصر المقبل 
أميركياء فإنه سيكون أوروبياً على الأرجح»7© . 


ربما وجد القارىء شيئاً من المبالغة في هذه السطورء فهي 


122 


ربما تتناسى النزاعات السابقة والصعوبات الأوروبية الراهنة. وبعد 
مضي ربع قرن على إتفاقية روماء لم تزل المجموعة على حد قول 
أحد النقاد «متاهةة من مراكز المراقبة الحدودية والمساعدات 
الحكومية للصناعات الوطنية والنظم القومية المغلقة في مجال 
التذخير العسكري وبعض القطاعات العامة الأساسية» إضافة إلى 
الأحكام القومية التي ترعى الصناعة والملكية والمصارف ومعايير 
النقل والتأمين والأحكام الصحية التي يُخضع لها إدخال البضائع»©. 
فكيف تتعامل» والحال هذهء» مع معطيات أعقّد وأهم. مثل وضع 
قواعد مشتركة للهجرةء واعتماد عملة موحدةء وإنشاء مصرف 
مركزي واحدء وتوحيد القوى المسلحة (أو إقامة فدرالية فيما 
بينها)» وتبني سياسة خارجية ودفاعية واحدة؟ أليس من باب الطوبى 
أن نتخيل أن اثنتي عشرة أو خمس عشرة أمة» لكل منها تقاليدها في 
السيادة الوطنية» سوف تشكل الولايات المتحدة الأوروبية» كما كان 
يأمل دعاة الفدرالية الأولون؟ أليس من الأفضل عملياً» اليد 
بإجراءات إصلاحية أكثر تواضعاً (مثل توحيد البراءات والموازين 
والمقاييس) والإكتفاء بفدرالية مرنة بين شعوب, تلتحم ثقافياً وتعتمد 
سياسات صناعية متماسكة» بدل هدر الطاقات فى سبيل تحويل 
أوروبا الموهوم» إلى لاعب سياسي متكامل على اانه الدولية؟ 
والواقع يُظهِرٌ بالنسبة لأوروباء أن مجرد تلافي السقوط أمام 
الصعوبات الراهنة أم شاقٌ يتطلب الكثير من الجهود. 


إن الذين يرغبون بأوروبا «قوية» يعترفون على الأرجح أن 
الوحدة الكاملة هي اليوم مستحيلة» إلا أنهم يشدّدون على الحاجة 
للتناسق الاقتصادي التي باتت ملحة وعلى ضرورة التشجيع على 
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اعتماد أسلوب موحد في التفكير والممارسة على الصعيد السياسي . 
أما الذين يفضلون على العكس من ذلك». المؤسسات المركزية 
«الضعيفة»» فيؤيدون فكرة سوق مشتركة موسعة للسلع والخدمات». 
غير أنهم لا يخفون كرهّهم للرقابة البيروقراطية على الأعمال» 
واعوجاج «السياسة الزراعية المشتركة» (©078)» وكلفة تنسيق 
السياسات الاجتماعية وفقدان السيادة الضريبة الذي يستتبعه اعتمادٌ 
عملةٍ مشتركة ومصرفي مركزي أوروبي؛ هذا عدا نقل السلطات 
البرلمانية والحكومية إلى المؤسسات الوحدوية الأوروبية. وإننا نجد 
بين هذين الحدين مروحة من المواقف الوسيطة بحسب بلد المنشأ: 
فبعضهم يؤيد زيادة سلطات البرلمان الأوروبي» وبعضهم الآخر نفوذ 
مجلس الوزراءء والبعض يسعى إلى صيغ دفاعية توحيدية» فيما 
يخشى آخرون أن يؤدي ذلك إلى نسق الحلف الأطلسي» وأخيراً 
هناك من يتمنى الحياد2. ولمؤيدي الوحدة التكاملية دوافع متعددة 
هم أيضاً. فمثلاً يريد أرباب صناعة السيارات الإيطالية» سوقاً واحداً 
في القارة» فيما يسعى المثقفون الألمان إلى «ترصيع» البنى الأوروبية 
في بلدهم الموحد حديثاً©©. 


لا بد لأي بحث حول إمكانية إنشاء أوروبا متكاملة» من أن لا 
يتناول فقط إزالة جميع الحواجز الداخلية» من أمام تبادل السلع 
والخدمات» بل أيضاً الإجراءات التي تبقى موضعَ إشكال أكبرء مثل 
العملة المشتركة» وتعزيز سلطات البرلمان الأوروبي» والسياسات 
الدفاعية المنسّقة. فهنا في هذه الميادين يكمن الأمل بتحويل أوروبا 
إلى كيان مختلف جداً عما للعبارة من دلالة جغرافية راهنة. ولكنْ» 
هنا أيضاً يكمن أكبر عدد من المعوّقات التي تحول دون تحويل البنية 
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الراهنة في قارة تتشكل أصلاً من دول قومية. وإذا استطاعت 
المجموعة تجاورٌ هذه العقبات» فإنها قد تبلغ المكانة التي يتمناها 
لها دعاةٌ الفدرالية» وإلا من الممكن أن تظل كما قال وزير يلجيكى 
مشمئز إبان حرب الخليج عام 1991 «عملاقاً اقتصادياً وقزماً 01 
دوذ اعدك 1ل 


وعلى الرغم من وجود منظمات أخرى في العالم تهدف إلى 
تنشيط التعاون الإقليمي» فلا تتمتع أي منها بما للمجموعة الأوروبية 
من أهمية تجارية» ولا تثير ما تثيره هذه الأخيرةٌ من إهتمام ثقافي أو 
سياسي» فهي تحرك ثلث التجارة العالمية. وجماعياء تبدو مواردُها 
المالية هائلة» كونها تمتلك قسماً كبيراً من المصارف العالمية 
الرئيسة» ومن أكبر شركات التأمين والشركات المالية. وسبع من 
الأمم التجارية العشر الأولى هي أوروبية9©. وفي بعض القطاعات 
مثل قطاع السيارات والصيدلة والآلات الأدوات والسلع الصناعية 
عامة» فإن بلدان المجموعة تنتج عا كد من أي بلد آخر في 
العالم2. وما لم يتم إنشاء 8 أميركية شمالية للتبادل الحر من 
المكسيك والولايات المتحدة وكنداء»ء ستظل أورويا أكبرَ سوق فى 
العالم. وهي» بعد أن «كهربتها» النمافسة اليابانية اليف 
تخصص مبالع طائلة للتقانة العالية مثل الطيران والفضاء والمعلوماتية 
المتطورة والقطارات السريعة. . ويستند هذا النشاط الصناعي 
والتجاري» على تنويعة ضخمة من المؤسسات الثقافية ومئات 
الجامعات وملايين طلاب الحلقة الثالثة والعمال من ذوي المهارة 
العالية» وهو يساعدها بالمقايل02. 


غير أن هناك ستاً وثلاثين دولة ذات سيادة» تتقاسم الموارد 
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الأوروبية» من اليونان وحتى النروج» ومن فئلندا إلى البرتغال. 
والواقع أن المنطق الاقتصادي يدعو بوضوح إلى توحيد التعريفة 
الجمركية» والممارسات التجارية» والرسومء وأنظمة السيرء 
ونشاطات مشتركة أخرى. فالشاحنة التي تقطع 1100 كلم من شمال 
المملكة المتحدة إلى جنوبها بست وثلاثين ساعة» تأخذء بعد أن 
تجتاز المانش» أربعاً وخمسين ساعة لتقطع المسافة نفسها من كالي 
إلى ميلان» وذلك بسبب التوقف المتكرر على الحدود. سيكتشف 
المواطن «الأوروبي» عندما ينتقل من بلد إلى آخر ويصرف عملته 
عند كل توقفء أنه قد دفع نصف المبلغ الأصلي من ماله؛ تكاليف 
صيرفة23. وإذا أضفنا إلى كل ذلك» اختلاف مستويات المعيشة من 
بلد إلى آخرء هذا الاختلاف الذي يبدأ نوعية المنشب الكهربائي 
ليطول أنظمة الإتصالات بمجملها. نفهم لماذا يضغط رجال الأعمال 
باتجاه تحقيق سوق مشتركة واقعية للسلع والخدمات. وبالفعل» فإن 
مثل هذا التنميط الموحد يدفع بالنمو في أوروبا مؤمناً له في الوقت 
نفسه بنى اقتصادية أشد لينئاً وفاعلية لمواجهة التنافس في بدايات 
القرن الواحد والعشرين”*". وبحسب تقرير سيشيني الذي أعد 
مؤخراء فإن «كلفة لا أوروبا» أي ما ستدفعه الدول زر من 
ثمن» في حال عدم توحدهاء سيكون هائلاء فيما تؤدي بالمقابل 
إقامة السوق المشتركة» إلى توفير ما لا يقل عن مئتين أو ثلاثمائة 
ألف مليار» وأن يضيف 4 أو 67 على الناتج العام العائد للمجموعة 
الأوروبية257. وعلى أوروبا أن تختار بين إلتقاط هذه الفرصة» كما 
يبن التقريرء أو أن تجد نفسها وراء اليابان وأميركا. 


وقد أدت هذه الحجج مع بعض الحجج الأخرى التي تقدمت 
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بها لجنةٌ الجماعات الأوروبية» إلى إتفاق حول حرية رواج وانتقال 
السلع والخدمات والرساميل والأشخاص في جميع أنحاء 
المجموعة» وهو ما إتفق على العمل به بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 
2. وبما أن هذه الاتفاقية» لم تخرج عن الهدف الأصلي من 
معاهدة روماء فهي لم تثر ما أثاره من جدل. مشروعٌ المصرف 
المركزي» أو سياسة الدفاع المشترك. إلا أن الهوة بين النظرية 
والممارسة» بدت واضحة عندما نشر مفوض المجموعة للسوق 
الداخلي (لورد كوكفيلد) عام 1985 كتابة الأبيض حول الإجراءات 
الضرورية لإقامة سوق مشتركة واحدة» حيث حدد أكثر من ثلاثماية 
قطاع نشاط» تتراوح من رخص المصارفء إلى مراقبة الرساميل» 
ومن الطيران المدني» إلى قانون الضرائب ومن قضايا البيئة» إلى 
أمن: المشتيلكق09: 


وإن جزءاً مهماً من هذه الإجراءات» قد طبّق فعلاًء فيما 
أصبح الجزء الآخر في مرحلة الإعداد للتطبيق. وقد أدت الوجهة 
الداعية إلى سوق مشتركةء. إلى مزيد من الإندماجات التجارية. 
والإستثمارات الفوقومية (أوسع من قومية)» وإلى إعادة مشتريات 
وإتفاقات تجارية» فيما كان الصناعيون والشركات المالية وصناعات 
الخدمات وعمالقة الإعلام الأوروبيون» يستعدون للإنفتاح والتنافس 
اللذين تعاظماً خلال التسعينات. (الدويتش بنك ومورغان غرينفل» 
سيمانز وبلسّي» هينسي وغينس» فولقو ورينو)... وفي أواخر 
الثمانينات» كانت هذه التحالفات توحي بأن جميع الشركات تعيد 
بناء نفسهاأ لتتمكن من الإستمرار 2 مكن هذه السوق الضخمة . وقد 
دفع إزدهار هذه الإندماجات/ الاستملاكات» داخل حدود ما أسمته 
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الميوحافة '«القلعة: الأؤووية» الفركات. المتعروة الحتنيات» الأميركية 
اليابانية» إلى تكثيف حضورها في المجموعة. ومرة أخرى» ترددت 
أسماء شركات مألوفة مثل فورد وجكوار» فيليب موريس وسوشارد 
اي. بي. أم وسيمانز»ء فوجيتسو واي بسي .ال» هوندا ورفر 
ميتسوبيشي وديملر - بانزء أي على ما يبدو لم يُستبعَد أحد”". 


غير أن الوقت لم يحن بعد لسوق أوروبية حرة بالكامل. 
والواقع أن عدداً من المؤسسات ذات الحقوق المكتسبة التي تتضرر 
من رفع القيود» تشن معركةً من المؤخرة ضد هذا التطور. فأن 
يُسمح لديوان محاسبة واحد أن يعمل في لندن وفرتكورت وميلان» 
أمدٌ مهمء دون شك؛ غير أن فتح باب التنافس بين شركات الطيران 
مثلاً» أمة أصعبُ بكثير» وذلك لأن كل حكومة أوروبية تسعى إلى 
حماية شركات نقلها «الوطنية». وكذلك فإن منتجي السيارات 
الفاعلين» مثل بيجو وفيات الذين نجحوا في إقناع حكوماتهم بأن 
يقلصوا استيرادٌ السيارات اليابانية» هم قلقون الان من إنشاء مصانع 
يابانية في أوروبا (أساساً في بريطانيا)»ء وهم يقاتلون بشراسة 
للحضول غلى تنديد. خصة (كوتا) الاتتيراد . وللوهلة الأولى » يعتبر 
ذلكم خرقاً صارخاً لمبدأ السوق الموحّدة لصالح منتجين أدنى 
فاعلية. أما بالنسبة لرجال الصناعة الفرنسيين والإيطاليين» فالأمور 
تختلف كلياً: كان من المفترض أن تدر الوحدة الأوروبية فوائدها 
على المؤسسات والعمال الأوروبيين» وليس على الشركات المتعددة 
الجنسيات التابعة لبلد أبقى على أساليب» للرقابة على الصادرات» 
تعتبر من أشدها تعقيداً في العالم» خلال الأريغين مينة الأخيرة: 


إضافة إلى أن هذا الميل المسعور إلى الدمج / التملك في 


128 


جميع أنحاء أوروباء بدا مختلاً على الصعيد الإجتماعي» بنظر 
العديد من التقاد. :وريما كان مفيداً للأجهزة البشسرية العليا 
وللمساهمين والمحامين» إضافة إلى فاعلين آخرين في هذه 
الميادين؟ غير أنه قلما يعتبر مفيداً بالنسبة للجمهور الواسع. إن لدى 
الأوروبيين رغبة شديدة في أن لا يتحولوا إلى ما يشبه الولايات 
المتحدة» وهذا ما يفسر لماذا تتضمن المخططات الأوروبية دائما 
عنصراً اجتماعياً مهماً.. وكما هو بن كانت البنية القديمة القائمة 
على الحدود القومية» والرسوم الجمركية والأنظمة التشريعية 
والتجارية الخاصة بتشجيع بعض الصناعات الوطنية المخصوصة» 
مثل شركات الطيران أو شركات الهاتف»ء صناعات السيارات 
والمعلوماتية» المصارف ومصانع السلاح» وذلك في كل من الدول 
الأعضاء. وإذا ما قارناها بسوق من الحجم نفسه مثل الولايات 
المتحدة» يبدو أن السوق الأوروبية ستحتوي على فائض من شركات 
الطيران وشركات الكهرباء وصناعات السيارات» بعد أن تسقط 
الحدود بين الدول» وبالطبع الأقل فاعلية من الشركات» أو الأضعف 
سينهار أو سيُشترى على الأرجح» إلا إذا رفضت الحكومة الوطنية 
الإندماج واستمرت في حمايتها لها. إذآّء هناك خطدرٌ بأن يخلق 
«التنسيقٌ» بين الكيانات الإقتصادية الأوروبية جيوب بطالة» رغماً عن 
الإندفاع العام الذي سيشهده النمو الإقتصادي . 


ع 


أضف إلى ذلكء. أن التوحد الاقتصادي يحصل في قارة 
تتفاوت فيها متساوياث الدخل والحماية الإجتماعية تفاوتاً كبيراً: 
فالناتج القومي القائم (غير الصافي) للفرد في ألمانيا يبلغ» مثلاًء 
ثلاثة أو أربعة أضعاف ما هو عليه في البرتغال أو اليونان©20. 
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وكذلك يبدو التفاوت بين الإعانات الاجتماعية على الأرجح» أكبر 
أيضاً. ولما كان نشوء سوق مشتركة حقيقية» يسمح للصناعيين 
بإنتاج سلعهم أينما كان داخل المجموعة» فإنهم سينجذبون إلى 
تكثيف إستثماراتهم الجديدة» أو إعادة مركزة إنتاجهم القائم في 
المناطق الأشد فقراًء أي حيث الأجور والتكاليف الأخرى» تبدو 
أدنى منها في أي مكان آخر. وعلى كل الحال» إن هذا ما يجعل 
الشركات الأميركية تهجر الكونكتيكات إلى المسيسيبي» أو ما يدفع 
المؤسسات اليابانية لإقامة مصنع في تايلاندا. غير أن هذه السياسات 
الليبرالية» تواجه ممانعةً متزايدة» وذلك لما لأوروبا من ثقافة 
سياسية مختلفة» تشدد على الحماية الاجتماعية» وسلطة النقابات 
(خاصة في ألمانيا). وبالمقابل» هناك ضغطٌ سياسي متعاظمء 
لتقريب الأجور في البلدان الأشد فقراً منها في البلدان الغنية» ولكي 
تقتدي التشريعاثُ الإجتماعية بالنموذج السائد في الأمم الصناعية 
المتطورة. وعلى الرغم من إعتراضات أوساط رجال الأعمال 
(والحكومة البريطانية) على ما يمثله ذلك من كلفة» فإن المجموعة 
الأوروبية تبدو مصممة على توسيع نطاق «شرعتها الإجتماعية». 
وإجمالاً» لا تستتبع فكرةٌ السوق الأوروبية المشتركة» إنشاء منطقة 
حرة (مثل التكتل التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا) 
فقطء بل أيضاً تنسيقاً فى مجالات عدة أخرى؛ وهذه الدوائر غير 
الإقتصادية» هي التي 8 بالضبط أهم المشكلات . 


ويمكننا القول فى هذا السياق نفسهء إن «السياسة الزراعية 
المشتركة» (58158) لا تتناسب مع منطق السوق الدولية» أو حتى أنها 
ترمي بثقلها على التجارة والتنمية في العالم. ومن خلال إقرار رسم 
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جمركي مشترك لحماية المزارعين الأوروبيين ضد هؤلاء الذين 
ينتتجون بكلفة أدنى خارج المجموعة» ومن خلال تحديد أسعار 
تشجيحية :ذنيا للمواذ: الغذائية- الأساسية وإعطاء: .مساعذاتث سخة 
للتصدير لتتمكن من تصريف الفائض في الخارجء تُخل «السياسة 
الزراعية المشتركة» بالعرض والطلب على الصعيد العالمي9©. كما 
أنها تؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية. وأكثر من 970 من 
التكاليف المشتركة تخصص للزراعة والصيد»ء وهو ما يقلص من 
حجم الموارد التي تخصص للتنمية الاجتماعية والإقليمية التي 
سكيد عنها عدة أكيد كين هن الناين 69م رتل الموباعد القابتسي 
متفاوتة إلى كبار المزارعين في شمال فرنسا أو شرق أنغليا )825 
3 أكثر مما تصل إلى الفلاحين أو صغار المزارعين في آبينان. 
وفي الخارج» جعلت هذه السياسة من المجموعة الأوروبية أكبرَ 
مصدر للمواد الغذائية» وقد سمحت لها انتزاعٌ أسواق من الأمم 
الأخرى المصدرة للمنتجات الزراعية» وقد وضعت أيضاً على 
المحك علاقاتها بالولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا. 
وعام 1990 بلغت المساعدة إلى المزارعين 133,4 مليار دولار 
تحملت أعباءها حكوماث المجموعة الأوروبية» إضافة إلى 
المستهلكين الأوروبيين» مقابل 74,1 ملياراً فى الولايات المتحدة 
و 59 ملياراً في اليابان©. ْ 


غير أن مؤيدي الوحدة الأوروبية يصرون على كون «السياسة 
الزراعية المشتركة» تبقى أمراً ضرورياً. إذ برأيهم»ء يجب أن لا 
تنحصر الإفادة من السوق الأوروبية المشتركة بالصناعة. كما يجب 
أيضاً ردم الهوة المتعاظمة بين مستويات المعيشة في البلدان الصناعية 
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أساساً من جهة» (المانيا) والبلدان الزراعية من جهة أخرىء «(اليونان 
البرتغال) إضافة إلى تفاوتات الدخل داخل المناطق والقطاعات في 
الأمة الواحدة. أن تبتلع الزراعة القسم الأكبر من ميزانية المجموعة» 
هو بمثابة تحويل لموارد الأمم الغنية إلى البلدان الأعضاء في 
المجموعة التي تضم أكبر عدد من العائلات الفلاحية ذات الدخل 
الفردي المتواضع. أما تعريض الزراعة لتجارة حرة كلياًء فقد يخلق 
أو يفاقم على الأقل مشاكلَ إجتماعية مصمّمة» من صقلية إلى 
غالواي. أضف إلى ذلك أن أحزاباً قوية عديدة (مثل الإتحاد 
الديمقراطي 05217 في ألمانيا)» تشعر نفسها أسيرة أصوات 
الفلاحين. وأخيراًء قد تعود المساعدات للزراعة إلى أسباب جمالية 
وعاطفية وثقافية: فعديدة هي المدن أوالمناطق الخلابة التي عانت 
من الهجرة الريفية2©2 ولذلك لا بد من دعم الزراعة بهذه الطريقة أو 
تلك» للإبقاء على الجماعات التي تعيش في مناطق مثل الأوثرن 
عموععناندكة أو الكالابر ء#طقاه0 أذ كامس عالتاقة© . 


وكذلك فإن النية بإصدار عملة أوروبية موحدة التي أعلن عنها 
القادة الأوروبيون في قمة ماستريخت 21385]51686 عام 1 تنطوي 
على القدر نفسه من الدقة والخطورة©. فربما بدا أن إقامة وحدة 
جمركية تُتداول داخلها دزينة من العملات المختلفة» أمرٌ غير 
متناقض فعلياً. فعدا الصرافين» يستفيد الجميع» من رجال الأعمال 
إلى المسافرين» من عملة مشتركة تحمز على الإستثمار بين البلدان. 
إضافة إلى أن نظام النقد العالمي بمجمله» قد يفيد نظراً لتجنيح 
الدولار الأميركي خلال العقود الأخيرة» من وجود عملة تستند إلى 
قاعدة أوسع. وبعد أن قبلت بلدان المجموعة بتبديل عملتهاء في 
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إطار التلوينة المالية الأوروبية» لم لا تخطو خطوة إضافية إلى الأمام 
لتدمج جميع العملاات فن عملة واحدة؟ 


الجواب هو بالطبع» أن الوحدة المالية تستتبع نيلاً واضحاً من 
السيادة الوطنية - أي من حرية الحكومات والبرلمانات بتبديل سعر 
الفائدة وطبع أوراق مالية والوقوع بعجز في الموازنة ‏ أخطر من ذاك 
الذي ينتج عن مشاريع توحيد المستويات المهنية أو حماية المداخيل 
الزراعية. فإذا أعطيت الحرية لجميع المصارف المركزية الوطنية» 
بأن تطبع الوحدة المالية الأوروبية 17 ©8» وإذا تمكنت جميع 
الحكورئات: (ويكها إذازة روما :وأثنا اللثان تعتمدان سياسة ضريبية 
متساهلة)» من اللجوء إلى عجز ضخم في الموازنة بهذه العملة 
الجديدة» وزيادة دينها الوطني بمعدلات الثمانينات» فتصل الأمور 
إلى حد الكارثة. ولذلك بالضبط. يصر المصرف المركزي الألماني 
البوندسبنك عاهةط5ه0هنا8 المحافظ جداً في الشأن الضريبي» 8 
حصر طباعة العملة الجديدة بمصرف فدرالى أوروبى واحدء وأن 
يكون مستقلاً عن رجال السياسة» بقدر 50 3 البوتدسييك 
نفسه. والواقع أن الاقتصاد الألماني قوي» وأن جيران ألمانيا قد 
ربطوا أسعار فائتدتهم بأسعار الفائدة الألمانية» إلى حد أن 
البونديسبنك قد تحول إلى نوع من المصرف المركزي الأوروبي» 
وربما أمكن يوماً ماء إعطاء هذه الإتفاقات الضمنئية صيغة قانونية» 
من خلال إنشاء مصرف فدرالي أوروبي» يطبع ال 801 كما يطبع 
اليوم البوندسبنك عملة الدويتش مارك . 

ولهذا السبب بالذات» قالت تاتشر نهاية 1990 في مجلس 
العموم: «تخلوا عن عملتكم وسوف تتخلون عن سلطات هذا 
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البرلمان لأوروبا»9©. 

إن توحيد العملة» يعني أنه سيكون من المستحيل أن يقود أي 
بلد بمفرده اقتصادّه من خلال تعديل معدلات فائدته. فهل سيكون 
مثلاً مفيداً» أن يزيد مصرف فرنسا الحسم 42 بعد أن تصبح 
المصارف والمؤسسة قادرة على الحصول على العملة بالسعر القديم 
من الخارج؟ في أيلول/ سبتمبر 1992 وكونهما عاجزتين عن تحمل 
كلفة إبقاء عملتهما ضمن الحدود الضيقة لأسعار الصرف التى يتيحها 
النظام المالي الأوروبي السائدء خرجت إنكلترا وإنطالنا منه 
موجهتين هكذا ضربة قاسية إلى الامال بإنجاز الوحدة الضريبية عام 
5 ؟؛ هل كانتا باستطاعتهما أن تفعلا ذلك. لو توفرت لدول 
المجموعة عملةٌ مشتركة؟ إن مصرفاً فدرالياً أوروبيا على نمط 
البوندسبنك» سيكون جهازاً محافظاً إلى أقصى حدء من حيث 
سياسته المضادة للتضخم. وشعاً .لذلك؛؛ ألا يؤدي الإنتماءًٌ إلى 
الوحدة النقدية الأوروبية» إلى نشوء صعوبات أكبر أمام بلدان مثل 
فرنسا (التي لا يتمتع مصرفها المركزي بأي استقلال فعلي عن 
الخزينة)» أو بلدان أخرى تتصف بأهمية عجزها؟ 


وكذلك». فإن ما للميل نحو الوحدة الأوروبية من أبعاد غير 
اقتصادية» ينجز أيضاً السيادة القومية» رغماً عن جهود مختلف 
المجموعات السياسية» للحؤول دون ذلك. وترى لجنة المجموعة 
الأوروبية» أن التكامل الاقتصادي سريعٌ جداء إلى حد أنه من الخطر 
على تماسك المجموعة أن تبقى العلاقات السياسية في مؤخرة هذه 
الحركة9©. غير أن ذلك يتطلب أن يمر الإتفاق على الوحدة 
السياسية بخير ودون نزاعات. والواقع أن الأزمة بين الكويت 
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والعراق» كشفت عن وجود إختلافات في وجهات النظر الأوروبية 
حول قضايا السياسة الخارجية؛ والاستفتاءات في الدانمارك وفرنساء 
ودول إتفاقات ماستريخت». وكذلك القلق العام من إحتمال فقدان 
السيادة القومية. عديدة إذن هي المصاعب التي تواجه قيامٌَ أوروبا 


فدرالية . 


غير أنه» للوصول إلى درجة أعلى من التنسيق» ربما لا بد من 
تغيير بعض الوظائف وبعض الصلاحيات داخل المؤسسات الأوروبية 
الموجودة. فاليوم يتمثل محرك الوحدة والتكامل بلجنة الجماعات 
الأوروبية التي على أعضائها السبعة عشرة أن يتصرفوا بمعزلٍ عن 
الإهتمامات القومية» وإنطلاقاً من مصلحة المجموعة باعبتارها كلا 
متكاملاً. وعلى الرغم من أن لكل عضو إدارة وحقيبة (الزراعة» 
الميئاسة” النافنية الصفاغة والقتوق: الداخلية السياسة ‏ الاقليمية): 
فهم يعملون معاً على إنضاج مختلف المعاهدات الجماعية حول 
التنسيق بين أصول القونين الإجرائية في كل بلد. 


غير أن لجنة المجموعة الأوروبية» ليست مركز القرار 
السياسي داخل المجموعة» بل إن هذا المركز» يتعيّن في مجلس 
الوزراء»ء أي وزراء الدول القومية نفسها. وبالنسبة لبعض الدول 
الأوروبية» وخاصة فرنساء هنا بالضبط يجب أن تتموضع السلطة 
السياسيةء» وذلك لأن هؤلاء السياسيين متنتخبون (بعكس الأعضاء 
المفوضين»» ولأن أوروبا لن تتقدم إلا بقدر ما تتوافق الدولٌ 
الأعضاء على برنامج معيّن. ومن الممكن تلطيف مبدأ الاجماع ‏ 
(لعدم تمكين عضو أو عضوين من كسر إرادة جميع الأعضاء 
الآخرين)» إلا أن المفهوم الفرنسي للتنسيق السياسي المتزايد في 
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أوروباء يقضي جوهرياً بعقد لقاءات متواترة بين الرؤساء (والوزراء) 


وتعكس مثل هذه الآراء رغبةً باريس في أن تجعل من أوروبا 
طرفاً ائيسا في القضايا العالمية» دون التخلي في الوقت نفسه» عن 
الهوية القومية الغالية على قلب فرنسا. إلا أن هذا التشديد على 
الهوية القومية جعل مجلس الوزراء أداة أساسية لصياغة الموقف 
السياسي» يشغل الفدراليين الأوروبيين الحقيقيين» الذين يريدون 
على العكس من ذلكء. زيادة سلطات البرلمان الأوروبي» بما هو 
مجلس شورى مؤلف من 518 عضواً منتخبين بالاقتراع المباشر 
لخمس سنوات» وبأعداد تتناسب مع حجم كل مجموعة سكانية9©. 
ويعتقد الفدراليون أن بإمكان هذه المؤسسة أن تتحول إلى ما يوازي 
مجلس النواب الأميركي» أي أنْ صلاحياتها تشمل الموازنة» وحق 
الإقتراع على السياسات التي تقترحها السلطة التنفيذية. . ولكن ما 
يجري حتى الآن» هو مايلقاه هذا المسارٌ من إعتراض بعض 
المرجعيات المتضررة القوية له: لجنة المجموعة الأوروبية التي 
تخشى من أن يصطدم برنامجها لعموم أوروباء بتكتل برلماني على 
أمباسن المصالح المحلية» زعماء الدول ووزراء مجلس المجموعة» 
الذين غالباً ما لا يروق لهم إعطاء صلاحياتٍ لبرلمان» حيث يشكل 
رعاياهم أقلية على حدة©. وأخيراً المجالس والبرلمانات الوطنية 
نفسها التي يرفض معظمها التنازك عن صلاحيته للخارج. وتبعاً 
لذلك» لم تتعاظم صلاحيات البرلمان الأوروبي إلا ببطء شديد» ولا 
يمتلك مجلس النواب الأوروبي في ستراسبورغ حتى الآنء. إلا 
«صلاحيات تغريم ضعيفة)©. نعم يمكنه إرسال بعض النصوص 


136 


إلى لجنة المجموعة الأوروبية ورفض الموازنة» غير أنه لا يمارس 
هذه اللخلطة الا رضورزة إسعاقة ون خالات الطوارقء: 'أى عمليا لا 


تلزم قراراتّه إجمالاً المجلسَّ أو اللجنة. 


وفيما تقترب المجموعة الأوروبية من مواجهة القرن الواحد 
والعشرين» ما تزال تبرز مقترحاثٌ جديدة تهدف إلى تدعيم وحدتها 
وتكاملها. ويقترح البعض إنشاء مجلس ثان (مجلس شيوخ) في 
ستراسبورغ» أو لجنة من النواب المنتخبين في إطار الدول» للنظر 
بالتشريعات الأوروبية. وكما سبقت الإشارة إليه» فهناك مشاريع 
متضاربة معروضة الان». منها ما يهدف إلى تعزيز مجلس الوزراء 
(الخيار الفرنسي)» ومنها البرلمان الأوروبي (الخيار الألماني)» فيما 
يبدو أن بلداناً أخرى (إنكلترا والدانمارك) تتحفظ على كل هذه 
الأفكار. وعلى الرغم مما شهده الإعلام بدايةَ من حماس «لأوروبا 
الموحّدة عام 2.» فإن أوساط الرأي العام» تبدو أكثر تحفظأء 
وهو ما يوحي بأن الوحدة السياسية لن تتم سريعاً. 

ولكن»؛ رغماً عن هذه الفوضىء. فإن ما حصل من تطور 
جدلي» يجعل من أوروبا عام 2 مختلفةً فعلياً عما كانت عليه 
عام 0» تماماً كما كانت أوروبا 1972 مختلفة عنها في 1957. 
وسواء من جراء الضغط الاقتصادي باتجاه سوق مشتركة حقيقية» أو 
التأثيرات الخارجية مثل صعود اليابان» فإن الحركة نحو التوحد 
والتكامل» نادراً ما فقدت إندفاعها. فعدم الإتفاق في مجال (الزراعة 
أو تغيير العملات)» لم يمنع من الاتفاق في مجال اخر»ء (السياسة 
الإقليمية أو المساعدات الخارجية)» وذلك ببساطة» لأن وجود قوى 
كثيرة متحركة يجعل من المستبعد أن يتوقف كل شيء ببطء ولكن 
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بثبات» كما يقال «تتحول المجموعة من تجمع لدول قومية إلى كيان 
متناسق يعترف العالم به كسلطة قائمة بذاتها)3© , 

ولكن» إذا كان ذلك صحيحاًء فلا بد لأوروبا من أن تتحول 
أيضاً إلى «كيان متماسك»» خاصة في المجالات الصعبة» مثل 
السياسة الخارجية والدفاع. وهناك أسباب عديدة تفسر لماذا لم 
تستطع أوروبا صياغة موقف مستقل حول القضايا الديبلوماسية 
والإستراتيجية التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية: مثل النزاعات 
القومية التقليدية» الوضع الاقتصادي المفجع. التردد بالنسبة لاختيار 
أسلوب تعامل مع ألمانياء والضغوطات الروسية المتعاظمة على 
الحدود الشمالية؛ كل هذه الأمور دفعت أوروبا الغربية إلى طلب 
الحماية في كنف بنية ديبلوماسية وعسكرية شمال ‏ أطلسية» تسيطر 
عليها واشنطن؛ إلا أن الأمور بدأت تتغير بعد بضعة عقود. وبالفعل 
لم تتمكن أوروبا من اللحاق بالولايات المتحدة» بالنسبة للثروة 
العامة» بل إنها تمكنت أيضاً من تخطي الإتحاد السوفياتى الذي بدأ 
اقتصاده يُتلف. كما أن العجز الفدرالي المتعاظي» 1 قلق أصحاب 
المصارف والنواب» على حد سواء. وعلى جانبى الأطلسى» بدأت 
أصواتٌ تطالب بالتغيير» وخاصة بأنْ تتحمل 0 جزءاً متزايداً من 
عبء الدفاع عن نفسهاء أو ربما أن ترسم بنفسها سياستها 


الدفاعية©6 , 

نظرياً» هناك العديد من الحجج التي تأتي في صالح إنشاء 
دفاع أوروبي مشترك. فأوروبا غنية بما يكفي لتخصيص 4 أو 95 
من ناتجها القومي القائم (غير الصافي) الإجمالي للدفاع. بما يكفي 
لتوفير مروحة من القوى الإستراتيجية والتقليدية شبيهة بتلك التي 
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إمتلكتها القوى الكبرى التي برزت بعد الحرب. فالبنى العلمية 
والصناعية» مثل المركب العسكري - الصناعي» هي أصلاً موجودة» 
وإذا ما جتحت القرئ البرية"الغائدة الآلتانينا وفرنسا وإتكلعرا وإيطاليا 
فقطء يتكون جيشٌ من أكبر جيوش العالم» مزوّد بأفضل التجهيزات 
في العالم. وهذا الحل مطروح أصلاً منذ زمن. لماذا لا تستطيع 
أوروبا أن «تكبر» وتستقل أكثر فأكثر عن الولايات المتحدة بالنسبة 
لدفاعها؟ فعلى الرغم من كل شيء» من الممكن أن تستمر العلاقة 
الأطلسية حتى بعد حل الحلف الأطلسي تدريجاًء وذلك لأسباب 
إقتصادية وثقافية» أو حتى لأسباب أخرى . 


أما الآنء بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي» إتخذ الجدل حول 
الصيغة المستقبلية للدفاع في أوروبا منحى مختلفاً تماماً. لقد نتج 
عن إنهيار الحرب الباردة» دون شكء إنفراجٌ عظيم: لقد سقط 
الخطر النووي» وتبدل المشهدٌ السياسي الإستراتيجي. والمدهش 
فعلًء هو ما حدث من انتقال متعدد الأبعاد والإتجاهات للنفوذ نحو 
الغرب7©» ما أدى إلى إرتسام خريطة أوروبية جديدة» دون أن تبرز 
نزاعاتٌ كبرى. فعلى الرغم من إنحسار الضغط على القوى الدفاعية 
الغربية»ء الذي سمح بتوفير مبالغ طائلة كانت تصرف لأغراض 
عسكرية» أدى أيضاً إلى بلبلة في أوساط التقنوقراطيين الذين 
يأخذون بالحسبان المفاجآت التي تنتجح عن تبدل الأوضاع العالمية 
إلى أقصى حد. بالطبع» تركز الهم الأول على إلغاء الترسانات 
الكبرى في القارة الأوروبية بأقصى سرعة ممكنة» وذلك من خلال 
سلسئلة من المفاوضات شرق دغر المؤتمر حول الأمن والتعاون 
5 أوروبا (5©5©)» إحياء إتفاقات هلسنكي عام 1975». التي 
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جمعت دول أوروبا وأميركا الشمالية الخمس وثلاثين» للعمل على 
صياغة (إجراءات تعزز الأمن والثقة»؛ مفاوضات قينا حول القوى 
العسكرية التقليدية في أوروبا (785©) للتخفيف من القوات التقليدية» 
وحسر العمليات العسكرية في جميع أنحاء القارة» ومداولات أخرى 
حول المراقبة الجوية المتبادلة (اتفاق السموات المفتوحة)» وحول 
الحد من الأسلحة الكيمائية وإلغائها في أجل معين» وحول تلافي 
الآأزمات62 . 

وإذا إفترضنا أن هذه الآلية المعقدة لن تتوقف. يصبح من 
واجب الساسة الغربيين» أن يطرحوا قبل فوات الأوان» مسألة وجود 
الحلف الأطلسي نفسه. وبالفعل» فقد أنشىء لمواجهة الظروف 
الإستثنائية التي سادت أواخر الأريعينات» واضطلع بدوره المطلوب 
على أكمل وجهء ولكنْ. وبعد أن إنتهت الحرب الباردة» وحين 
يصرّح الروس والأوكرانيون في جميع المناسبات» بأنهم يأملون بأن 
تدخل دولتاهم في الحلف» لا نعجب من أن ترتفع أصواث مطالبة 
باستبدال الحلف الأطلسي بصيغة أشمل ٠‏ تكون ذات طابع سياسي 
وأميركي. والواقع أننا نشهد في هذه المرحلة الرجراجة قائمةٌ 
إختيارات «على الطلب». وقد اقترح البعض كنموذج الجوقة 
الأوروبية في التاسع عشرء أي ما يشبه «منتدى» يضم الدول الكبرى 
التي تحافظ على أمن الآخرين. والمؤتمر حول الأمن والتعاون فى 
أوروبا هو مميزء وذلك لأنه لم يستبعد أية دولة (حتى سان ماران» 
الفاتيكان» ليتشنشتاين). ولأنه أيضاً يبحث فى عددٍ كبير من القضايا 
السياسية» إضافة إلى قضية نزع السلاح» والحفاظ على السلم9©. 


أما البحث عن بنى جديدة تضمن الأمن مستقبلا في أوروباء 
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فقد تعقد أيضاً من جراء بروز «المسألة الألمانية» من جديد: كيف 
يمكننا تحقيق علاقة متناسقة بين الأمة الأوروبية الأكثر سكاناً والتي 
تمتلك الإنتاج الاقتصادي والتقاني الأكثر تقدماًء والتي كانت من قبل 
الأكثر فاعلية على المستوى العسكري» وجيرانها الأصغر والأضعف. 
وتأخذ هذه المسألة أبعاداً تاريخية عميقة» تعيدنا إلى المرحلة 
السابقة» مرحلة بيسمارك69©. وحتى لو إعتقدنا أن تقسيم أوروبا بعد 
الحرب قد «حل» المسألة الألمانية» فإن هذا الحل لم يكن إلا 
موقتاً» فالدوائر المعادية للألمان في أوروبا والولايات المتحدة» ما 
تزال مرتابة من هذه الأمة الكبيرة التي زادت حجماً وسكاناً. وهي 
تخشى من أن تصبح متفوقة على الصعيد السياسي أو حتى على 
الصعيد العسكري9©. غير أن برلين أنجزت إزالة النازية بصورة جيدة 
وهي تحرص على عدم الدخول في أدنى نزاع مسلح بثبات. ولذلك 
يبدو اليوم هذا التخوف من «العدوانية الألمانية» أمراً غير مبرر» إلا 
أن انساسة الأوووية-غرفت مؤخرا الكقرد من التغثرات». حتن. أن 
مثل هذه المخاوف لا تثير الدهشة. 


من المحتمل أن يكون ما لألمانيا من أهمية» هو الذي يعطيها 
وزناً يتزايد يوماً بعد يوم في متن لجنة المجموعة الأوروبية» وفي 
مواجهة أوروبا الشرقية والوسطى. والواقع أن القطب الثنائي 
الفراتكو - الماني الذي حكم إيقاعَ السياسة الأوروبية خلال العقود 
الأخيرة» قد يعاني من الضعف. فإذا تحققت في افونا وسدة 
نقدية» وأنشىء مصرفٌ فدرالي» فواضح من سيكون المقترع الأقوى 
بالنسبة للصيغة العملية للنظام الجديد. فعلى الصعيد الديبلوماسي» 
عندما تأخذ ألمانيا قراراً (مثلاً الإعتراف باستقلال كرواتيا)» يرى 
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جيراثها أنفسهم مضطرين للإقتداء بها. ويمكننا أيضاً أن نتصور ما 
سيكون لألمانيا من نفوذ في أي منظمة دفاعية أوروبية» إذا ما أُنشِئت 
مستقبلاًء خاصة بالنسبة للتزود بالدبابات الهجومية والطائرات 
المطاردة. . أضف إلى ذلك أن «الاختراق السلمي92 التجاري 
والمالى الألمانى لأووويا الشرقية والوسطى» يبدو شبة حتمى » 
وذلك لأسباب جغرافية» ولما لها من علاقات تجارية تكاملية مع 
بلدان مثل هنغاريا ورومانيا. والواقع» ما إن أزيل الستارٌ الحديدي, 
حتى إستعيدت هذه الصلات عملياً. وعلى الرغم من أن البولونيين 
القلقين يعتبرون أنه من غير المستحب أن تكون النسبة العالية من 
الإستثمارات في بولونيا ألمانية»2©7 فإن هذه النسبة لن تتغير» إلا 
إذا ما خصصت بلدانٌ غربية أخرى» مبالعَ مهمة لهذا الغرضء وإلا 
سيبقى وجود الاستثمارات الالمانية أفضل من إنعدام أية استثمارات. 


وسواء أكان هذا القلق (أو التخوف) من مستقبل ألمانيا 
مغلوطاً تاريخياً أم لاء فإنه موجود فعلياً» وهو قد دفع بالمسؤولين 
الألمان المطالبة بأن تستوعب المانيا في بنى أوروبية عامة وبمزيد من 
الحزم» وبأن تتجه المجموعة الأوروبية بأسرع ما يمكن». إلى تبني 
حل يتمثل بأوروبا موحدة قوية. وبعيداً من الإنفصال عن جيرانها 
الغربيين» أظهرت ألمانيا بقوة رغبتها بالإلتحام بهم.» وذلك كما 
يقول توماس مان 312828 25مروط7 «ليس من أجل أوروبا ألمانية» بل 
من أجل ألمانية أوروبية)68©. 

كانت تلك دون شك أمنية صادقةًء ولكنْ»ء هل أنها تتناسب 
مع مشكلة تفاوت الأحجام القومية (وبالتالي تفاوت النفوذ) في 
أوروبا موحدة؟ قبل 1989 كانت المجموعة الأوروبية تعاني الأمرّين» 
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قبل أن يتفق أعضاؤها الذين لم يتجاوزوا حينها أربع أمم متوسطة أو 
صغيرة. أفهل ستكون أشد لحمة في المستقبل عندما ستضم أمة 
كبيرة وثلاث أو أربع متوسطة (فرنسا إنكلترا إيطاليا إسبانيا) وربما 
عشر أو خمس عشرة من أحجام متفاوتة؟ نعم توجد مثل هذه 
التفاوتات بين كاليفورنيا والويلاوور ورود آيلاندء إلا أن المسألة 
تتعلق هنا بالعالم «القديم» وليس «بالجديد». ويبقى أن نعلم ما إذا 
كان بالإمكان إستيعاب قرون من القومية في أوروبا في البنى 
الجديدة المقترحة»ء دون الكراهية المتلازمة معها. 


وإجمالاً» سواء إنطلقنا من القضايا المالية أو الدفاعية» فإن 
مشكلة المجموعة تبقى إياها. والواقع أن حل أوروبا متحدة «قوية» 
يبقى «نظرياً» جذاباً على الأقل» بالنسبة للفدراليين الراسخين» إلا 
أنها تطرح عملياً الكثيرٌ من المشاكل. ولكن» إذا ما تبنت أوروبا 
كحل التنظيم المرن «الضعيف»» فإنها تواجه مشاكلٌ عديدة» حتى 
في هذه الحالة. أي أنها ستظل هامشية على الساحة العالمية» 
وستنعزل على الصعيد الإقتصادي» وحتى أن قدرتها الكثيفة قد 
تفعنت لعا'ايصيها من تتكعك ستعمو» ويعيدا من إتجاد خضل اللاموره 
عندما تكتفي بدرجة محدودة من التنسيق الاقتصادي» قد تجد 
المجموعة نفسها متجاذبة بين الممارسات الإقتصادية العموم أوروبية 
التي تتكامل أكثر فأكثر من جهةء وبين بنى سياسية غير ملائمة 
ومتناقضة من جهة أخرى. ولهذا السبب» يقترح بعض أعضاء 
المجموعة الراغبين في تعميق. الوعدة: (يلؤة العلوكين ‏ الكانياء 
إيطالياء) أحيانآء أعتماد «سرعتين» تسمح لهم بالتقدم» تاركين 
للأعضاء الأقل حماساً مثل (إنكلتراء اليونان...) السير على 
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إيقاعهم الخاص. إلا أننا حين نعاين ما ينتج عن ذلك عملياًء فإن 
سلطلتيق :من القضنايا تمان م391 

يمكينا أن نتساءل إذا كانت هذه القضايا التي أصبحت مألوفة» 
التنسيق النقدي» تعديل الميثاق المشترك © 4 5 منح البرلمان 
الأو روبي صلاحيات جديدة» تحسين التعاون الدفاعي» التفاوض 
بشأن قبول عضوية مرشحين مؤهلين للدخول في المجموعة مثل 
النمسا وسويسراء الخوف من أن تكون المجموعة عاجزة عن رسم 
سياسة موحدة تجاه الشرق الأوسط (مثلاً) ستشكل القضايا الوحيدة 
أو الأساسية التي تتطلب الحلول بالنسبة للسياسيين الأوروبيين» فيما 
قد شارفوا هم وناخبوهم على عتبة القرن المقبل. هل ستغوص 
أوروبا في ترف الجدل حول ذاتها ‏ إلى أي مدى ستتوحد؟ ‏ منعزلة 
هكذا عن التيارات والإضطرابات العالمية المحتملة» والتي تعرضنا 
لها في القسم الأول من هذا الكتاب؟ الجواب هو دون ريب كلا. 
والواقع وكما سنناقش ذلك فيما بعدء فإن الدول الأعضاء في 
المجموعة» ليست الآن بمعزل عن التأثر بالتيارات السكانية والهجرة 
ومسائل البيئة وتدويل الصناعة وبروز تقانيات جديدة. وسوف تتأثر 
على الأرجح أكثر في العقود المقبلة. وعلى الرغم من أن الدول 
الأوووية تبدو بالمقارنة مع ما تبقى من دول العالم تقريباً» مزدهرةً 
وجيدة التجهيزء وبهذا المعنى في صفوف «الرابحين» وليس 
«الخاسرين»» يخطىء الأوروبيون إذا ما إعتقدوا أنهم سيكونون 
بمأمن من الأخطار الناجمة عن الأوضاع العالمية السكانية والتقانية. 

وهذا ما يجعلنا نفهم منطق برنامج المسؤولين الأوروبيين 
المزدوج: إيجاد الصيغة المستقبلية المناسبة للمجموعة» وفي الوقت 


144 


نفسه» مواجهة ميول أشمل تطول جميعَ الأمم. هل ستؤدي الخلافات 
الداخلية إلى إعاقة التحضيرات لمواجهة التغيّرات العالمية» أم أن هذه 
التغيرات ستحث على الوحدة الأوروبية» وتمكن المجموعة المتكاملة 
من التعامل مع القوى العالمية؟ ذلكم هو السؤال. 


وإنه لمن المؤكد أن التيارات السكانية تشكل قضيةً متعاظمة 
الأهمية بنظر المسؤولين الأوروبيين ومخططيهم. منذ وقت قصير 
كان هناك تركيز على دخول أوروبا طورٌ الشيخوخة. فمثلاً العشرة 
ملايين فرنسي فوق الستين من العمر من أصل خمسة وخمسين 
مليوناً سيصحبون خمسة عشر مليوناً عام 2020 9. وبسبب ما 
يشهده معدل إستبدال السكان الأوروبيين من تناقص حاد»ء ‏ خاصة 
في ألمانياء وفي معظم بلدان أوروباء تبدو المجموعات السكانية 
بمجملها معرضة للتناقص المطلق. والواقع أن إيرلاندا هي وحدها 
التي تتميز بمعدل خصوبة يتعدى 2,1 طفلاً للأم الواحدة وهو مستوى 
الإستبدال الطبيعي. كان يقال عن ألمانيا بلغ عدد سكانها 61 مليوناً 
عام 1989 ويتوقع أن يصبح 45 مليوناً عام 2030 (إنها تنتحر». وإذا 
ما استمرت الميول الحالية» فإن السوق الأوروبية التى طالما تباهت 
بسكانها ال 320 مليوناً»ء ستصل مجموعتها اليكانة إل قمتها عام 
0 ثم تسقط إلى أدنى من 300 مليون نسمة بحدود العام 
0. وقد أشار علماء الإقتصاد وعلماء السكان والمخططون 
إجمالاً» إلى نتائج هذا التدني على الصعيد الإجتماعي والإقتصادي: 
إغلاق بعض المدارس في المناطق الريفية والمدن. نقص في اليد 
العاملة المؤهلةء الفعاتجة الى زيادة جراك الوظائف في حي اند 
المجموعة» ولمزيد من الاستثمارات في مجال التأهيل» وأخيراً 
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الضغط على الخدمات الإجتماعية والصحية التي يفيد منها جز من 
المجموعة السكانية الهرمة التى تتجاوز أعمارٌ افرادها الخامسة 
والستين”. وونها ديه ل السكاني إنقلابًء كما حصل 
فى السويد وبعض بلدان أوروبا الشمالية هذه السنوات الأخيرة©©. 
نان اقبل الثاء بيهر الى عصيول فلم سكائق. 
وفى حالة المانيا الغربية» باعتبارها حالةً خاصة» تبدّل هذا 
الميل السكانى بإتجاه التدنى أواخر الثمانينات» بعد أن سمحت إزالة 
الجليد النقاب مع الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية» بهجرة 
متعاظمة للمقيمين من أصل ألماني . وهم كانوا بداية 50,000 عام 
6 ثم 200,000 عام 7 ليبلغوا رقماً هائلاً لحظة تفكك 
الجمهورية الديموقراطية الآلمانية عام 1989. وكان هؤلاء المهاجرون 
بمعظمهم من الشباب» وفي عمر يجعلهم قابلين للإعداد 
والتدريب©». إلا أن توحد ألمانيا أدى مجدداً ال تغيير الوضع» 
وذلك من خلال إنضمام عدد كبير من الألمان ا الهرمين» 
وهذا ما أعاد حكومة برلين إلى المواجهة مع التحدي الديموغرافي 
الطويل الأمدء ولكن هذه المرة بوجود مجموعة سكانية تبلغ 78 
مليون نسمة وليبن:61 مليوناء. كماافي السابق: 
ولو أن ما تعاني منه المجموعة الأوروبية» يقتصر على ذلك» 
لكان بالإمكان على الأرجحء إيجاد حلول» من خلال مساعدة 
أفضل للأزواج الشباب (لرفع معدل الولادية»)» وفي حالة ألمانياء 
من خلال إعادة تأهيل الألمان القادمين حديثاً من هنغاريا أو بلدان 
أخرى.ء وذلك لزيادة صفوف السكان العاملين. غير أن الوضع 
برمته»ء يبقى مغرضاً للتغيير»ء بفعل أحداث تجري خارج حدود 
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المجموعة الأوروبية» وتبقى غير خاضعة إلى حد ما للرقابة 
الأوروبية. فتفكك الإتحاد السوفياتي» وانهيار النظام الذي كان 
يفرضه على بلدان حلف فارصوفيا القديم» قد فتح إحتمال نشوء 
نزاعات إثنيّة»ء وحروب على الحدودء» واضطرابات إجتماعية» 
وهجرات مكثفة من اللاجئين7»©. وبالفعل» لقد قادت حملة 
«التطهير الإثنية» المرعبة في البوسنا وفي جزء كبير من كرواتيا خلال 
صيف 1992» ملايينَ الأشخاص الذين فقدوا أي أمل» بعد أن 
أصبحوا بلا ملجأء إلى السير على طرقات الشمال والغرب. إضافة 
إلى أن التصدّع الإقتصادي الذي عرفته مجمل مناطق أوروبا الشرقية 
والإتحاد السوفياتي السابق» يضخم دفقٌ هؤلاء الذين يبحثون عن 
عمل وعن سقف وعن الأمان. وإذا ما حصل إنهيارٌ إقتصادي كبير» 
أو إذا ما أدت». على العكس من ذلكء» إعادة إعمار مكثفة للصناعة 
والزراعة» إلى إلغاء ملايين الوظائف غير الفعالة في المصانع 
والمزارع الجماعية في الإتحاد سوفياتي السابق» وأوروبا الشرقية» 
فإن ملايين من الأشخاص الإضافيين» سيحاولون الهجرة إلى 
مجموعة الدول الأوروبية. والواقع أن المانيا والنمسا وهنغاريا باتت 
تشعر حتى منذ الآن بالإرهاق. تحت وطأة عائلات اللاجتئين49. 


أما بالنسبة لفرنسا وأسبانيا وإيطالياء فإن المشكلة السكانية 
تبرز بالمقابل» خاصة في الجنوب وسط السكان الذين يتنامون 
سريعاً في بلدان أفريقيا الشمالية. مثلاً يقيم في فرنسا الآن ملايين 
عدة من المهاجرين القادمين أساساً من المستعمرات الأفريقية 
القديمة» وفي إيطاليا حوالي المليونء» (ولكن مع الهجرة غير 
القانونية قد يزيد هذا الرقم كثيراً)». ويقوم هؤلاء القادمون بأعمال 
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القطاف وأشغال المصانع وخدمات النقل والتنظيف - أي بالمهام 
التي لا يرغب الأوروبيون إلإضطلاعَ بها. إلا أن وجودهم أدى إلى 
أعمال الشغب بين الفيئة والأخرى» وبروز الأحزاب اليمينية المتطرفة 
التي تطالب بإبعاد المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم» وقلق السلطات 
التى تبحث عن حلول لهذه المشكلة. وما يثير الاهتمام فعلاً هو أن 
الأمر ما يزال في بدايته» وبالفعل يتوقع أن تنتج عما يسود في 
أفريقيا من تيارات سكانية وإقتصادية حصول هجرة مستقبلية مكثفة» 
إلا إذا منعت بالقوة. وفيما سيزيد عدد السكان في الجزائر من 25 
ميلوناً إلى 50 مليوناً عام 2025 وفي مصر وخلال المرحلة نفسها من 
5 إلى 95 مليوناًء كيف سيتمكن هذا العددٌ الضخم من القادمين 
الجدد إلى سوق العمل» من إيجاد وظيفة إلا من خلال الإلتحاق 
بأقربائهم في الضفة المقابلة من المتوسط؟ وهذا ما كان يشير إليه 
الوزير الإيطالي السابق جياني دي ميشاليس» عندما توقع مؤخراء 
منطلقاً من الأرقام والجغرافياء «ضغطاً سكانياً رهيباً خلال السنوات 
العشر أو الخمس عشرة المقبلة)9©. 


ووسط هذه المخاوفء فإنه بات أصعب على الفدراليين 
الأوروبيين فرض الإنتقال الحر للأشخاص داخل حدود المجموعة 
(وهو ما يفسر أيضاً لماذا لا تقبل اللجنة الأوروبية طلب انتساب 
تركيا إلا بفتورء وتقلق من قبول عضوية النمسا وهنغاريا 
وجيرانهما). وإذا كانت بعض الحكومات الأوروبية تعارض التساهل 
في إجراءات الهجرة والجمارك في المرافىء والمطارات» بحجة 
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«ضبط الإرهابيين»» وتجار المخدرات» والمهاجرين غير القانونيين» 
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فإنها ستشعر بقلق أعمق حين ستصبح المجموعة الأوروبية الموسعة 
ملاذاً لملايين المهاجرين من أوروبا الشرقية وروسيا والشرق الأوسط 
وأفريقيا. وبعكس الولايات المتحدة التى هي بحجم قارةء فإن 
الدول الأوروبية لا تعتبر نفسها مجتمعات بوتقة» وهو ما يجعل 
القول بحاجة أوروبا إلى المهاجرين لتلافي نقص اليد العاملة في 
المستقبل» بسبب تهارم سكانهاء حجةً غير مقبولة شعبياً. وحتى 
الدول الموقعة على إتفاق شنغين 8ء8مءطء5 الذي ينص على أن 
تلغي بلجيكا وفرنسا والبلاد المنخفضة واللوكستبورغ وألمانيا 
الغربية» جميعَ الإجراءات على حدودها المشتركة» إضطرت إلى 
تعليق مخططاتهاء بسبب الإنهيار الإقتصادي الذي أصاب ألمانيا 
الديموقراطية» ومواجهتها لدفق المهاجرين الألمان الشرقيين. وقد 
كشف ذلكء الصعوبات الكبرى التي قد تنشأ عن إلغاء الحدود داخل 
إطار المنجيزعة8©, «وبعبارة أخرئ + يعيداً من 'كونها غاملا لا يمكن 
لأوروبا أن تتجاهله دون مواجهة أي خطرء تؤثر التيارات السكانية 
الشاملة على النظام الإجتماعي وتؤخر أو تمنع رفع الحواجز الداخلية 
بين دول المجموعة» أو حتى توجه سياستها الخارجية. وقد تتحول 
الهجرة خلال العقود المقبلة» إلى أهم ما يحكم العلاقات بين 
المجموعة الأوروبية والعالم الإسلامي. فإذا كانت الدول الأوروبية 
ستضم في نهاية الأمر»ء عدداً كبيراً من العرب» أفلن يؤثر ذلك على 
موقفها من النزاع في الشرق الأوسط وفي استمرار هذا النزاع 
مستقبلاً؟ وإذا كانت الأمم الأوروبية تجد الآن صعوبة في إيجاد 
سياسة خارجية مشتركة» من الحرب الأآهلية المجاورة في البوسنة. 
كي ين أن توميس ذا ووقنا فريك ا ليها قد عبت و 
من إضطرابات في أوكرانيا أو أفريقيا الشمالية؟ كيف سيتمكن 
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المسؤولون الأوروبيون من السيطرة على تصاعد العنف المحلي ضد 
المهاجرين الأفريقيين والآسيويبن» بينما يتطلع في ظل الصراعات 
المستجدة في الجزائر العاصمة مثلاء عددٌ متزايد من الجزائريين من 
البرجوازية الصغيرة» إلى الإقامة في فرنسا؟ وفيما تقود هذه 
الصراعات نفسها إلى تزايد شعبية قيادات اليمين المتطرف مثل 
لوين؟ كيف ستتمكن المدن الأوروبية من الحفاظ على طابعها 
وجاذبيتها إذا ما شكل في العقود المقبلة عددٌ هائل من المهاجرين 
الفقراء مخيمات (غيتوات) مكتظة من المحرومين» وهل ستتمكن 
المؤسسات الإجتماعية الأوروبية من تحمل مثل هذا الضغط؟ وأخيراً 
إذا ما اعثّمدت سياساتٌ صارمة تحت شعار «القلعة الأوروبية»» وإذا 
ما تقرر استخدامٌ القوات المسحلة لمنع الهجرة غير المشروعة» براً 
وجواً وبحراء أفهل هذا سيحل مشكلة أوروبا الراكدة سكانياً» فيما 
تتجه المجموعات السكانية في القارات المجاورة إلى التزايد حوالي 
ضعفين أو ثلاثة» مع حلول القرن المقبل؟ 


وربما ينطبق الاستنتاج نفسه حول «عطوبة» أوروبا في مواجهة 
أحداث تجري في أماكن أخرى على ميول أخرى فوقومية (أوسع من 
قومية)» مثلاً. لقد واجهت أوروبا بالنسبة للمشاكل البيئية ما واجهته 
مناطقٌ متطورة أخرى من تجارب فى هذا المجال. فلقد أحدث 
النمو السكاني والصناعي خلال القرن الحالي تلوثاً جوياً. وكذلك 
لوثت البحارٌ والأنهر وأفسد الريف. إلا أنه أدى أيضاً إلى تشكل 
جماعات ضغط من أنصار البيئة» وإلى تكثيف الجهود لإصلاح هذه 
الأضرار» بداية على المستوى القومي». ثم فيما بعد من خلال 
إتفاقات دولية» وكما كان منتظرآء فإن إقناع الألمان بإنزال حدّي 
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السرعة على طرقاتهم» أو الانكليز بفرض رقابة أشد على إنبعاثاتهم 
(الغازية الدخانية) التي ستصل إلى النروج» لم يزل موضعَ خلاف. 
إلا أن الهواء في أوروبا الشمالية والغربية يبدو اليوم» إضافة إلى 
الأنهارء أقل تلوثاً منه قبل ربع قرنء وحتى في مناطق المتوسطء 
نشهد الآن صحوة بيئية متعاظمة. وبالفعل تمتلك أوروبا الشمالية 
وأوروبا الغربية وسكادينافياء ما يكفي من وسائل لاعتماد اقتصاد لا 
يرتد سلباً على البيئة» وهي تضم طبقة وسطى مثقفة تهتم بمثل هذا 
النوع من القضاياء وتعرف أيضاً تقاليد من التدخل الحكومي للصالح 
العام. والواقع أن إتخاذ إجراءات لحماية البيئة» لا يقل أهمية في 
هذه البلدان عن التشريع في مجال حماية العمال أو رفاهية الأطفال. 
وقد بدأت اللجنة الأوروبية تضغط لفرض رسوم على «الطاقة 
الخاصة» أو لزيادتها إلى حد بعيد»ء وهي تشدد دائماً على أن أورويا 
أكثر إستعداداً من أميركا لتحمل كلفة الحد من ثاني أوكسيد 
الكاربون© , 


ومن الممكن على الأرجح., التحكم بمفاعيل الدفيئة على 
بلدان المجموعة الأوروبية أقله على المستوى المحلي. وتوحي 
بعض الدراسات» بخطر تحول المناخ الأوروبي باتجاه الجفاف»ء 
وأن يؤثر تدنى رطوبة التربة على زراعة الحنطة9©. إلا أنه من 
الممكن الحد 53 هذه المفاعيل» بزيادة المردودية» بفضل الزراعة 
البيوتقانية التى سبقت الإشارة إليها. وكذلك فإنه من الممكن أن 
يؤدي إرتفاع الحرارة في الولايات المتحدة إلى هجرة بعض 
الزراعات نحو الشمال» وهو ما قد يضر ببعض المزراعين ويقيد 
آخرين منها. كما أن إرتفاع مياه البحرء قد يضر ببعض المناطق» 
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خاصة البلدان المنخفضة أو منطقة فينلانز 45هداه56 في إنكلترا؛ غير 
أن لمعظم هذه الأمم موارد مالية وتقنية تسمح لها بحماية شواطئهاء 
إذا ما قررت ذلك. وقد تسمح أيضاً تقنيةٌ مائية متطورة أو فذة» 
بالحؤول دون أن تغرق البندقية» كما توقع البعض بمناسبات عديدة. 
والواقع أن أخطر مفاعيل الدفيئة بالنسبة لأوروباء قد يكون تدني 
مخزون الماء بسبب تسرب مياه البحر نحو أعالي الأنهر والأراضي 

ومرة أخرى» تتعلق المشاغل البيئية الأخطر بالنسبة لأوروبا 
بأوروبا الشرقية وبالعالم الثالث. وكما سبق أن أشرناء يترك التصنيع 
الكثيف لبلاد الكوميكون وراءه بحيرات وأنهراً مسمّمة وتربة مشبعة 
بالمواد الكيميائية والمعادن ومراكز نووية خطرةء وغابات متلفة» 
وتلوثاً صناعياً يمتد من البلطيك إلى سكاندينافيا. ولكن» نظراً 
لحجم الأضرار والحاجة إلى تحديث بنى أوروبا الشرقية» فمن غير 
المحتمل فعلياً أن يكون حتى للمجموعة الأوروبية وأوروبا الشرقية 
وال 5.آظى الغنية بالوسائل اللازمة» لإنجاز كل ما تتمّناه خلال 
العشر سنوات القادمة» خاصة فى حال وجود نقص بالرساميل 
العالمية . ْ 

وها هنا أيضاً مسألة لا تقل أهمية على الصعيد البيئى» وتتمثل 
بالنمو الكثيف الذي تعرفه المجموعات السكانية المتو بان (خاصة 
في تركيا وسوريا ودول أفريقيا الشمالية) التي تبتعد أكثر فأكثر من 
القرى الداخلية لتستقر على الساحل الملوث في مساكن متلاصقة» 
تفتقر إلى الماء. ففي الجزائر مثلاًء يتمركز 4053 من السكان 
المتسارعي النمو في 63 من المساحة. فيما لا تعالج مشكلة 
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المجارير الصحيّة.» كما هي الحال أيضاً في أثينا وصقلية ومناطق 
أخرى من شمال المتوسط. وإذا أضفنا إلى هذا التلوث» عدداً لا 
يحصى من الموجات السوداءء» وجفاف المستنقعات» وكون مياه 
المتوسط (المنغلق عملياً) لا تتجدد بسرعة» وإزدهار السياحة على 
طول هذه الشواطىء المكتظة» نجد أن الضغوطات البيئية التي تنتج 
عن كل ذلك مخيفةٌ فعلاً. وعلى الرغم من وجود «خطة زرقاء» 
لإيقاف هذه الأضرارء لا نرى من أين ستأتي عشرات مليارات 
الدولارات اللازمة إضافة إلى أن الإجراءات لن تنجح بمواجهة النمو 
السكاف: وبالمقابل» يبدو أن دول البلطيق وبحر الشمال الأقل 
سكاناً والأكثر ثروة» قادرةٌ على الإضطلاع بمهمة «التنظيف» أكثر 
كشو :من بلدان المتوشط 62 

وتقلق بلدان أوروبا الشمالية الغربية وسكاندينافيا من الأوضاع 
في العالم النامي» ومما قد تتسبب به من أضرارء وذلك على 
الأرجح لأن سكانها على مستوى عال من التربية» ويتمتعون بثقافة 
وانسانوية» تدفعهم إلى الإهتمام بالقضايا العالمية. وربما عاد جزء 
من هذا الإهتمام» مثلاً بالنسبة للفرنسيين» إلى سعيهم للحفاظ على 
شيء من النفوذ في المستعمرات السابقة» غير أن بعض البلدان 
الأوروبية تسهم انطلاقاً من اهتمامها بالدول النامية نفسهاء في 
المساعدة التقنية والمالية» بما يتخطى المعدل المطلوب (917 من 
الناتج القومي القائم)» وهي نسبة كانت موضوع قبول يلدان منظمة 
التعاون والتنمية الإقتصادية 8 © 0: 

من المؤكد أن 61 من الناتج القومي القائم النروجي أو 
السويدي» لا يعني الشيء الكثير بالكمية المطلقة» إلا أنه مثل قد 
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اناا 


المصدر: 0008 (أرقام 1987). 
يؤديء إذا ما تبئّته دولٌ أهم مثل بريطانيا وألمانيا واليابان» 
(وخاصة) الولايات المتحدة. إلى زيادة ضخمة لدفق الموارد من 
البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة. غير أن حاجة البلدان النامية. 
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واحتمال أن يدفع نموها السكاني الغزير» واستهلاكها لبيئتهاء كتلا 
ضخمة من العائلات نحو المناطق الأغنى من العالم» قد بلغنا حداً 
باتت معه نسبة 91 المخصصة للمساعدات الخارجية غيرَ كافية 
لتأمين الإستقرار العالمي. 


أما بالمقابل» فيبدو إستعداد أوروبا لمواجهة التغيرات التقانية 
العالمية أشدَّ تنوعاً. فللنظرة الأولى» تبدو الثورة البيوتقانية مفيدة 
بالنسبة لأوروبا: فهي تضم أكبر المؤسسات الكيميائية في العالم» 
التي تنتج ثلث الإنتاج العالمي. كما لديها أيضاً مئات المعاهد 
والأقسام الجامعية والشركات الخاصة التي تكرّس نفسها للأبحاث 
الغذائية والدراسات الزراعية والبيوتقانة والبيولوجيا البحرية. وتحاول 
حكوماتهاء إضافة إلى لجنة الجماعات الأوروبية» تحسينَ قدرة 
المنطقة على المنافسة. غير أن البنية الاجتماعية الخاصة بالزراعة 
الأوروبية» واشتغال الإنتاجية الزراعية ©2586 اللذين سبق أن تعرضنا 
لهماء يجعلان من البيوتقانة حقلاً سياسياً ملغوم6. فبالنسبة للولايات 
المتحدة» تضم المجموعة عدداً أكبر بكثير من المزارعين» خاصة من 
الذين يملكون أراضي ضيقة. فمثلاً في اليونان والبرتغال» لا يتجاوز 
الحجم الوسط للأراضي المستغلة 4,3 هكتار» وكذلك لا يتعدى المعدل 
في المجموعة 13 هكتاراً. ثم إن هناك أيضاً الأسلوب الخاص الذي 
تنتهجه المجموعة لدعم الزراعة» هذا الأسلوب الذي يوصف في مجلة 
الأيكونوميست )5ط ةمهمء8 156 يأنه النظام الوحيد الذي يؤدي إلى سوء 
الإدارة الاقتصادية» النظام الأشد بلاهة الذي ابتدعته الدول الغنية 
الغربية»9©. غير أن هذا النظام لن ينهار ببساطةء وذلك أن لمزارعيه 
العشرة ملايين ثقلاً سياسياً هائلاً يشد أوروبا نحو العزلة. 
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تهدد الثورة البيوتقانية في الزراعة والتجهيز الغذائي» هذه 
الترتيبات التي لا تخلو بذاتها من توترء» وذلك من حيثيات عدة. 
فهي بدايةء تعد بزيادة ضخمة للإنتاج بالوحدة» سواء بالنسبة 
للحليب أو اللحم أو محاصيل الحنطةء ويُقدّر أن يزداد متوسط 
مردود الحليب السنوي للبقرة الواحدة في البلدان ‏ المنخفضة مثلاً 
من 5000 ليتر في النصف الثاني من الثمانينات إلى 8000 أو 8500 
من الآن وحتى عام 2000 9©. وهذا ما سوف يخلق ضغوطات 
هائلة» ربما لن يتمكن نظام دعم الأسعار من تحمّلها. وبما أن 
اللجنة الأوروبية تسعى إلى تقليص الإنتاج الإجمالي» فإن أي زيادة 
للمردودية يؤدي إلى مزيد من تخزين الحليب المجفف والزبدة. 
وإلى خروج مزيد من الماشية من الإنتاج» ومزيد من الفلاحين من 
أراضيهم. وريما أفادت البلدان التي تمتلك أكبر قطعان من المواشي 
الحلوبة» (المتوسط الإنكليزي يبلغ 57 بقرة في المزرعة الواحدة» 
كما يبلغ المتوسط في البلدان ‏ المنخفضة 40) أكثر من تلك التي لا 
تمتلك إلا قطعاناً صغيرة (المتوسط فى اليونان 3 بقرات فى المزرعة 
وفي إيطاليا 67» إلا أن نظام ال الذي أقر 1984 0 سقفاً 
إنتاجياً على كل بلدء وهذا يعنى أن زيادة الإنتاجية «تطرد المنتجين 
إلى خارج السوق» حيث 0 الزيادات الأكبر»7”© . والواقع أن 
طبيعة تمويل الأغذية ال 886 وما يستتبعه من إنحطاط الزراعة فى 
العديد من أنحاء المجموعة» على الصعيد الإجتماعي والسياسي» ند 
يؤدي» خاصة حين يتداخل مع تقدم البيوتقانة» إلى زيادة المصاريف 
وليس إلى الحد منها. 


وتشير الدراسات حول الثورة البيوتقانية» إلى أن معظم 
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المزارعين يستتبعون أكثر فأكثر من قبل التجمعات الكيميوزراعية 
العملاقة. ومن الممكن أن يتم ذلك سريعاً في اقتصاد ليبرالي مثل 
الإقتصاد الأميركي؛ غير أن التاريخ الأوروبي يجعلنا نتوقع أن تفيد 
الزراعة التقليدية من قدر أكبر من الحماية الرسمية. فقرار الحكومة 
البريطانية عام 1988 بمنع هورمون النمو البقري 857» رسمياً 
لأسباب تتعلق بالصحة العامة» ولكنْ لأسباب اقتصادية أيضاًء 
ومعارضة المجموعة لاستخدام الإيزوكلوكوز (بما هو خصم منافس 
للشمندر السكري)» ومنعها أيضاً للبندورة المعدلة جينياًء والرقابة 
على الأبحاث في مجال البيوتقانة عوامل تؤدي إلى تبطيء تطوير 
المحجات الجديد:! فى أرزوياء. قياس إلى المناطق الأترى .من الغالم 
الصناعى . 


إلا أن ذلك لن يوقف الأبحاث المكثفة فى مختبرات الشركات 
البيوتقانية» وإن تم معظمها فى المختبرات الأميركية الشمالية وليس 
(58 


الاوروسية 


0 


كما أن المنع لن يوقف التقدمٌ البيوتقاني في ميدان الزراعة 
والمواد الغذائية. وبالفعل» أنْ يمنع هورمون النمو البقري أمرٌ لا 
يمكن تجاوزه» غير أن سلسلة من التحسينات مثل الأنواع الجديدة 
من البذارء والتقدم في مجال تهجين الحيوانات وزيادة المحتويات 
البروتيينة في النباتات» والإستخراج المكثف لمتفرعاتها وبدائلهاء 
باتت الان مقبولة» وهي تزيد بانتظام» المردودٌ السنوي في جميع 
هذه المجالات. وفيما يواجه كل قطاع مشكلات ناتجة عن 
الفوائض» توفر البيوتقانة وسائلٌ مبدعة (من خلال التخمير والتقطيع 
وإعادة التكوين وزيادة البروتينات)» لتحويل منتوج إلى اآخرء ما 
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يمكن لاحقاً من إقتحام قطاع آخر من السوق التقليدية. فالنشاء مثلاً 
الذي كان يستخرج سابقاً من الذرة (المستوردة من فرنسا) ومن 
البطاطا المزروعة محلياًء يُشتق الآن أكثر فأكثر من فوائض القمح. 
كما أن بروتينات الحليب تستبدل بالبروتينات النباتية» ما أدى إلى 
انحسار الحليب المركز أمام بدائل القشدة التي تؤخذ مع القهوة. 
وتبعاً لذلك» يواجه «اللوبي» الزراعي خطرٌ تجزئته إلى فرق 
تزايد قابلية المنتجات للتعاوضص 69 . 


وقد يكون تزايد الصادرات الزراعية أو الإستبدال الكامل 
للواردات» وسيلة للخروج من هذه الأزمة. وتبين بعض الحسابات 
أنه من الممكن تقنياً إستبدال جميع واردات المجموعة الأوروبية من 
علف الحيوانات (أكثر من 20 مليون طن بالسنة) وكذلك من السمن 
النباتي (أكثر من 4 ملايين طن بالسنة)» وفي الوقت نفسه إلغاء 
الواردات من الأخشاب (أكثر من 120 مليون متر مربع كل سنة)© . 
وإننا لا نعلم بالضبط» إذا كان ذلك يؤدي إلى إستيعاب كل الفوائفض 
الزراعية الأوروبية فى المستقبل» إلا أن تحسين السياسة التصديرية 
والحد من الإستيراد» يستتبعان دون شك». خلافات ونزاعات كبرى 
مع الولايات المتحدة والأمم المصدرة لأكبر كميات من المواد 
الغذائية» وهذا ما يضر بمنتجى الدول النامية9». ويكمن الأمل 
الوحيد في القدرة على إنتاج بيوكتلة تولد الطاقة من المستخرجات 
الأوروبية» تعادل ربما 100 مليون طن من الفحم سنوياً©. وفي أي 
حال. فالفوائض باقية الآن» والطلب على الرساميل من صندوق 
التمويل الغذائي ©2880 يتزايد. 
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وإذا كان من الصعب الآن إدارة النظام الزراعي الأوروبي 
الراهن» فإننا نتفهم ما تثيره لدى لجنة المجموعة الأوروبية فكرة 
استقبال أمم أوروبا الوسطى والشرقية» وبالفعل كلف إستيعاب 
الجمهورية الديموقراطية الألمانية مليارات الدولارات» وزاد الإنتاج 
الزراعي العام»ء وذلك لأن مزارعي المقاطعات الشرقية الألمانية قد 
إستجابوا تماماً مع أسعار الصندوق ©88 المرتفعة» ويمكننا أن 
نتوقع الشيء نفسه في أماكن أخرى من أوروبا الشرقية» حيث من 
الممكن أن ترتفع الإنتاجية الزراعية» بعد أن تزول المعوقات» 
ويعتمد مزارعو أوروبا الشرقية التقنيات الغربية الأكثر تطوراً. وسوف 
تفاقم هذه الفوائض الضغوطات على أحوال ال 280 المالية 
المضطربة» وأيضاًء وبقدر ما يطول التحديث الزراعة في أوروبا 
الشرقية» والوسطى». على الأموال الإقليمية والاجتماعية العائدة 
للمجموعة الأوروبية». إذن» ها هنا مثل آخر على ما يصيب 
المشاكل الراهنة في أوروبا من تعقيدء» جراء التصور الفوقومي 
021 والتقانيات الجديدة9© , 

وعلى الرغم من أن الثورة الإنسالية تشكل تحدياً أيضاً بالنسبة 
للأمم الأوروبية» فإنها لن تحدث هذا القدر من النزاعات السياسية» 
ولن تدخل في صلب الجدل حول مستقبل المجموعة» كما هي حال 
تقدم البيوتقانيات . إن تأللة الإنتاج مينيل متدرج طويل اليد اثرك 
إلى التحقق بصورة لا مركزية ومن مصنع إلى آخر. وإضافة إلى 
ذلك. فإنها لم تطل إلا عدداً محدوداً من الصناعات الأوروبية 
(تجميع السيارات» الدهان). والواقع أن الأنسال تستخدم أساساً 
لإنجاز الأعمال القذرة والخطرة. وعلى الرغم من نظرة النقابات 
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المتحفظة لهاء فإنها لم تلقّ مقاومة شديدة» كما كان يتوقع البعض . 
وأخيرا لقد خلقت الصناعة الإنسالية (©1000190) نفسهاء إضافة إلى 
صناعة الآلات الأدوات المبرمجة معلوماتياً» وظائف لعدد هائل من 
العمال المهرة ومن ذوي الأجور المرتفعة. 

إذلء جحعمة عدا أنتنريد يده الأشنال الممتقدكة فى 
الصناعة الأوروبية بصورة منتظمة» ولكن معقولة» خاصة في ألمانياء 
غير أن الاستثماز فى الأسلة 3 سيخضع للمعايير المالية 
العادية (القدرة على توفير اليد العاملة» التحسن المرتقب لنوعية 
الونتاج» زيادة المردودية). وسوف يتم من دم ل مصنع . وربما 
إرتفعت وتيرة الاستخدام إذا عمدت المصانع اليابانية في أوروبا إلى 
التأللة الذاتية بوتيرة أسرع بكثيرء (أي قريبة من وتيرة مصانعها فى 
اليابان)» وذلك للضغط على المؤسسات الأوروبية في القطاع نفسه. 
أما في قطاع الصحة» فربما تطور استخدام الأنسال المتحركة الذكية 
بانتظام» بسبب نقص الجهاز التمريضي المؤهل قياسأً إلى تهارم 
السكان السريع. وأخيراً لا يستبعد أن تدخل التألله في صلب الجدل 
حول الهجرة من البلدان النامية. هل سيضغط بعض السياسيين 
القوميين المتطرفين» إنطلاقاً مما يجري في اليابان» لتحقيق 
مستويات مماثلة من التأللة تلغى الحاجة إلى استيراد العمال 
المهاجرين لسد تنائقص اليد العاملة؟ وبالمقابل» هل ستضغط 
صنعات الخدمات والمؤسسات التي تقوم على وفرة اليد العاملة» 
ولا تمتلك إلا القليل من الرساميل» بإتجاه الإبقاء على الهجرة؟ هل 
أن النقابات البيضاء تفضل التعامل مع الأنسال أكثر من التعامل مع 
المهاجرين؟ 
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وإجمالاً يبقى من المستبعد أن تقتدي أوروبا باليابان» 
وتندفع في ميدان التأللة الذاتية بصورة منتظمة» وذلك ببساطة» لأنها 
لآ تعاني اليوم من نقص عام في اليد العاملة. نعم إن بعض 
الصناعات والمناطق الأوروبية المخصوصة». تعاني من العمال 
المسافرين 6 :إلا أن ها يعمتقندة# عافة الموظسون ووخنال الأعسال 
والنقابات» هو أن الحل الصحيح يكمن في تحسين مستويات تأهيل 
اليد العاملة» وتشجيع حراك العمال داخل المجموعة الأوروبية9©. 
والواقع أن ما تعانيه أممٌ أوروبية عديدة من جراء البطالة البنيوية» 
(وهو ما سوف يزيد في حالة قبول دول أوروبا الشرقية)» كافي لتعميم 
حالة القلق في حال أدت التأللة إلى تسريح عدد كبير من العمال 
الصناعيين» فمن الممكن أن يتكاثر إستخدام الأنسال في بلدان 
المجموعة الغنية» ولكن شرط أن تعمل إلى جانب البشرء وليس أن 
تحل مكانهم بكثافة. هل ستتمكن الصناعة الأوروبية من المحافظة على 
قدرتها في مواجهة منافستها اليابانية المتأللة كلياً» والبالغة الفاعلية» أم 
أنه لا بد لها من الإعتماد على الحماية والأفول نسبياً؟ 


تشكل الثورة المالية والاتصالية» إضافة إلى بروز الشركات 
المتعددة الجنسيات» تحدياً كبيراً أمام الأمم الأوروبية. والواقع أن 
هذه التغيرات العالمية الفوقومية» تبقى في العديد من الميادين» وإن 
حونا 'ثفرة التحاحاتت الاووويية: العا لقد تعلم أصحاب 
المصارف الأوروبيون كيف يصبحون عالميين» وكيف يديرون 
عملبات. التياول» أزيعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين. كما أن 
المؤسسات الأوروبية العملاقة» قد أنشأت.» على غرار نظيراتها 
اليابانية والأميركية» مصانعَ تركيب ومختبرات أبحاث ومراكز توزيع» 
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في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة» وكذلك يقدم المستشارون 
والمهندسون وأصحاب المصارف الأوروبيون» خدماتهم في جميع 
القارات» كما أن التجمعات الإعلامية الأوروبية الغنية تشتري 
الصحف ودور النشر في الخارج. وكذلك تجول شركات 
الطيران الأوروبية العالم قاطبة. (الخطوط الجوية البريطانية؛ 
اللوفتهانزا و 545)» وعلى الرغم من أنها تتلقى كميات كبيرة من 
الإستثمارات الأجنبية (الشركات الأميركية واليابانية التى دخلت إلى 
المجموعة قبل 1992)»: فإن المجموعة الأوروبية تصدّر فيا مبالع 
طائلة من الرساميل لشراء الأراضي والشركات والأسهم والسندات 
في الخارج» وكذلك لتمويل مؤسسات مشتركة. إذاًء ومن الناحية 
النظرية» تتمتع أوروباء بموقع مناسب لتتحول إلى أحد أهم 
المستفيدين من عولمة الأموال والصناعة والتجارة» شرط أن لا 
تواجه حالاتٍ من عدم الإستقرار المالي العالمي. 


إلا أنه تبقى رغم ذلك. مشكلتان رئيستان. أولاًء قد يُحدث 
التقدمٌ بإتجاه عولمة دون ضوابط» هوةٌ إجتماعية هائلة» شبيهة بتلك 
التى يلحظها روبرت رايش (ءفء# 6:ء800 فى الولايات المتحدة. أي 
بروز شريحة عليا من المحامين والمهندسين والمستشارين وأنواع 
أخرى من «المحللين الرمزيين»» الذين يلبون الطلب العالمي على 
خدماتهم» فيما تصبح الأربعة أخماس من الفئات المتدنية في 
المجتمع أكثر فأكثر تحت رحمة الشركات المتعددة الجنسيات» التى 
تنقل إنتاجها من منطقة إلى أخرى للدفاع عن امتيازها التنافسي. إلا 
أنه على الرغم من إنتشار وازدهار المحللين الرمزيين هذه السنوات 
الأخيرة في أوروباء وعلى الرغم من أن البلدان الأوروبية نقلت 
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إنتاجها إلى بلدان مثل الولايات المتحدة لتؤمن حضوراً دائماً في 
أسواق هذه البلدان» فإن ما سوف ينتج عن ذلك» وهو ما يناقشه 
رايش «وذه82 ربما لن يكون شديد الوطأةء إلى هذا الحدء في 
أوروبا©». وعلى كل حال» لن يكون لتغيير مواقع المصانع وإعادة 
موضعتها في مناطق أخرى داخل المجموعة الأوروبية» أي معنى 
اقتصادي, إذا حصل نوع من التنسيق والتوحد على صعيد التشريعات 
الاجتماعية» والحد الأدنى للأجورء ومستويات الحياة عامة» فيما 
إذا انتقل الإنتاج إلى خارج المجموعة؛ فربما تعثر إدخال السلع إلى 
الأستواق الأورومة المخسة: 


وأخيراًء فإن وجود «شبكة» أفضل لتأمين الحماية الاجتماعية 
للعاطلين عن العمل» سيخفف وطأة إغلاق المؤسسات على العمال 
الأورويين:. إلن. أي مدى ينقض بروز «عالم بلا حدود» هدف 
المجموعة المتمثل بتعميق وحدتها الاقتصادية والسياسية؟ كما سبقت 
الإشارة إليه» فقد ساد دائماً نوع من التوتر بين أنصار «أوروبا 
قوية»ء» وهؤلاء الذين يؤيدون تنظيماً يكون على درجة أدنى من 
التمركز. وبالنسبة لأنصار «أوروبا قوية»», لا بد من أن تبادر 
المجموعة سريعاً إلى إزالة الفوارق بين الدول المنتسبة إليهاء 
(التعريفات الجمركية» مراقبة الرساميل» المساعدات القومية» 
حواجز الهجرة)؛ وأن تتقدم نحو التوحد الكامل» وفي الوقت نفسه 
من ترسيخ الحواجز التي تفصل بين الأوروبيين وغير الأوروبيين. 
وبالفعل سيكون من العبث خلق أوروبا موحدة» إذا استطاع الجميع 
الإفادة من إمتيازاتها. أما بالنسبة لدعاة اللامركزية» فإنهم يفضلون 
بالمقابل أوروبا أقل عزلاًء كونهم لا يستسيغون الحواجز التي 


163 


تفصلهم عن الأمم غير الأوروبية (كومونولث» الولايات المتحدة) 
وما توفره من سلع وخدمات. 

وإجمالاً» ورغم خيبات الأمل» وإحداها الإستفتاء الدانماركي 
ضد ماستريخت» فإن أنصار التوحد الكامل يتقدمون على الأرض» 
وهو ما ستكون له نتائج مهمة بالنسبة لمستقبل أوروبا والاقتصاد 
العالمي. تستتبع نظرية العالم بلا حدود» أن تكون للزبون الأوروبي 
حرية شراء البقر الأميركي» بدل البقر الفرنسي» أو سيارة مصنوعة 
فى الاباك وليس:في إيطالياة في حال كان السسر اي 
وبالمقابل يبدو أن هدف صندوق التمويل الغذائي ال ©7582 هو السهر 
على أن لا يستهلك المستهلك إلا البقر الأوروبي (وليس الفرنسي 
خضب م كننا أن السفين: فين وجتال النتاشية والأعمال»يردون 
بوضوح أن ترغم التعريفات الجمركية والحصص الأوروبية المستهلك 
على شراء سيارة أوروبية (وليس إيطالية حصراً) بدل السيارة 
اليابانية . والنتيجة البالغة الأهمية التي تبرز هناء هي أنه بدل إزالة 
العقايوة التوسة بتر مانائلة توخيدها الى كان أوسيع ؟«المخيوعة 
الأوروبية» المنطقة الحرة الأميركية الشمالية» منطقة نفوذ الين» وهي 
أن الاقتصاد العالمي سيخضع أكثر فأكثر لسيطرة الكتل لا 
الإقليمية الثلاث الضخمة. وقد تصل بلاد الخارج إلى إستعطاء 
دخولها إلى السوق» وهي لا تحصل على شيء» رغم ذلك.» خاصة 
في حال كانت الغلبة لمجموعة اللوبي المؤلفة من دعاة الحماية 
الأوروبيين» وهذا ما سوف يحد على الأرجح» من ضغط الدوافع 
إلى الهجرة نحو أوروبا بحثاً عن العمل . 


هل أن ها هنا تناقضاً ضمنياً بين الصيغة التي تحاول المجموعة 
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اعتمادها ووجهة الاقتصاد العالمي؟ كما سبقت الإشارة إليهء فإن 
الجدل بين الأهداف القومية والتغيرات الفوقومية» تبرز في جميع 
البلدان. غير أن التناقض يبدو هنا أشد في هذه الحالة بالذات» 
وذلك لأن الأمم الأوروبية تتجه إلى التوحيد في «دولة عليا» 
جديدة» في حين تُضعف تيارات التقانة والإتصالات» تحكم الدولة 
السائتدة وتمحو الحدود وتضع على بساط البحث إهتمامنا التقليدي 
بالهوية الوطنية أو الإقليمية» بوصفها هوية متضادة مع الإنتماء إلى 
الجنس البشري بكليته. وبالفعل» فإن التيارات التقانية (شأنها شأن 
التيارات السكانية) قد تهمش القضايا التقليدية التي باتت في صلب 
سياسات المجموعة منذ السنوات الأربعين الأخيرة. 


وغالباً ما ينفي أنصار الوحدة نيتهم بإبعاد بلادهم عن بقية 
العالم. ولكنء» ربما كان عليهم التمعن بما تعنيه عملياً للآاخرين» 
السياساث المختلفة الهادفة إلى تعميق الوحدة. فمعظم ما تبقى من 
بلدان»ء يخشى من لجوء البلدان الصناعية إلى الحد من إمكانية 
الوصول إلى أسواقها. وهناك أيضاً حذر شديد في الدوائر السياسية 
والتجارية الأوروبية (وخاصة) الولايات المتحدة من الحماية 
الأوروبية©». وإجمالاًء هناك شعور عالمي بأن المجموعة الأوروبية 
لا تسعى فعلياً وهي تحقق مصيرّها الخاص» إلى تشجيع التجارة 
العالمية من خلال فتح أسواقها بل أساساً إلى حماية مزارعيها 
وعمالها الصناعيين» وإن أدى ذلك إلى تخريب علاقاتها التجارية مع 
العالم الآخرء وتبديد آمال العالم النامي. والواقع أن ها هنا مبالغة 
في حصر الهم الأوروبي» وكذلك بتوقع (خاصة في الصحافة 
الأميركية) «حرب تجارية» تحل مكان الحرب الباردة. غير أنف 
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وفيما العالم يراقب التوحد الأوروبي» فإن نتائجه تبقى» دون أي 
شك» مصدرٌ قلق بالنسبة للاخرين. 

وإن كان علينا أن نولي إهتماماً كبيراً بمستقبل أوروباء» فليس 
لأسباب اقتصادية حصراً. فهي مسرح لتجربة سياسية بالغة الأهمية؛ 
بما يتعلق بكيفية تفكر المجتمعات الإنسانية بنفسهاء وبكيفية إقامتها 
لعلاقات مع الآخرين. وكما لحظ خبراء عديدون في الشؤون 
الدولية» يبدو أننا نشهد أفول الولاءات والبنى والروابط التقليدية» 
القن كانت تتخذ من الأوطان مرتكزاً للهوية السياسية والاقتصادية. 
وبالمقابل» تتموضع السلطة في وحدات أهم (فوقومية) وأصغر 
(إقليمية» عرقية) في لحظة تتميز بمحاولة السياسيين والشعوب 
إكتشاف الدولة الأنسب لعالمنا الراهن والمستقبلي. إن كل ذلك 
يبدو نظرياً جيداً جداًء إلا أنه لا بد من التساؤل عن دلالته العملية. 
فحين يقترح شعب مرهف مثل الشعب الدانماركي ضد متابعة 
إجراءات التوحد الأوروبى» يجدر بنا أن نتساءل إذا كانت منظمة 
المجموعة الأوروبية تين نوما ما بالقية” لسكانها»: عا كان 
للحكومات القومية من شرعية بنظرهم؟ وكيف ستتمكن هذه المنظمة 
أن تتفهم حاجات مناطق مثل قالونيا وتوسكانيا والرين العليا أو 
جنوب الغال؟ هل أن إعادة موضعة السلطة نحو الأعلى أو إعادة 
موضعتها نحو الأسفل تعبران عن اتجاهين متعارضين أم متكاملين؟ 

كما نعلمء يخضع العالم أواخر القرن العشرين إلى تيارين. 
الأول تحركه التقانة والإتصالات والتجارة» وينحو بإتجاه توحدٍ 
اقتصادي أكبر. أما الثاني» فيتمثل بالميل المتجدد نحو الإنفصالية 
الاقتصادية» الذي تنشّط اليوم إثر إنهيار العقيدة المتعالية» وصعود 
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الأصولية» ووضع موضع التساؤل الحدود الوطنية المفروضة 
(كرواتيا والصومال) غالباً من الخارج» على جماعات إثنية مختلفة 
جداً. وهذا الميل يعود ليبرز أحياناً بفعل المخاوف الإقتصادية. 


وفي الحالين» لعبت أوروبا دوراً تاريخياً مفصلياً. فخلال 
النصف الأول من القرن» قدمت أوروبا أمثلةً مخيفة عما يمكن أن 
يتتج عن الإتجاهات القومية المتطرفة» والأحكام العنصرية والجشع» 
من حروب تجرف المجتمعات المسماة متحضرة. إلا أن الأوروبيين 
حاولوا بعد عام 1950 التعلمّ من أخطائهم , وخلق بنية قادرة على 
إقامة وحدة إقتصاديةء تذيب الفروقات القومية. وإذا لاحظنا 
الانقطاع الذي يحكم العلاقات أينما كان (شرق أسياء الشرق 
الأوسط» أفريقيا الوسطى» جنوب آسيا)» فإن المسيرة نحو الوحدة 
الأوروبية تبدو لافتة فعلاً» على الرغم من عيوبهاء وهي تقدم 
نموذجاً لجميع المناطق التي تمزقها الخصومات. وإذا كان زعماء 
الدول مثل رئيسي ألمانيا وفرنساء يتمنون اليوم العيش في سلام دائم 
مع جيرانهم» بعد عصور من الصراعات» ويرغبون التوحد في أطر 
فوقومية أوسع» ألا يمكن أن يحصل الأمر نفسه يوماً ماء بالنسبة 
لمجموعة أخرى من بلدان آسيا الجنوبية أو أميركا اللاتينية؟ وإذا كان 
ذلك ممكناًء ألا يشكل خطوة متقدمة قياساً إلى حالات التجزئة 
الإقليمية الراهنة؟ 

ما يزال أمام أوروبا مسافات طويلة تقطعهاء وحواجز عديدة 
تتخطاها. ولن تكون تلك التي خلقتها القوى الشمولية الجديدة التي 
تتحدى جميع الأمم. أسهلهاء وربما طرحت مشاكل مخصوصة أمام 
المجموعة الأوروبية في هذه المرحلة من تطورها. إلا أن وجود مثل 
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هذه القوى العالمية التغييرية» هو بالضبط الذي يغلب فكرة التوحد 
التكاملي على الإتجاه الذي يحصر المسألة في إقامة إتحاد تجاري 
واسع. وفي ضوء كل ما يجري على صعيد القضايا العالمية» (زوال 
الاتحاد السوفياتي» واحتمال حدوث صراعات إقليمية في الأطر 
الجغرافية التي تعقبهاء كون صعود القوة الاقتصادية يتم في آسياء 
بروز دول كبرى محلية مزودة بالأسلحة النووية (الهندء الصين)» 
الصعوبات الإجتماعية والاقتصادية التى طالت الولايات المتحدة» 
مانا نار لسر ما يليل هر انز ار االجكاتة. سروم لق القرازة 
والهجرات الجماعية» الإختلالات السكانية التي ترتسم بين الشمال 
والجنوب» ما لافساد البيئة من مخاطر على المدى الطويل)» لا 
تمتلك أوروبا فعلياً أي خيار سوى المضي إلى الأمام» ومحاولة 
خلق قوة نافذة تتصرف بمسؤولية» وتكون قادرة على إيجاد حل 
لجميع هذه التحديات في آن» وهو ما لا تستطيع تحقيقه اثنتا عشرة 
أو عشرون دولة قمية منفصلة. لا ينكر أحد كون المهمة ضخمةء 
خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار التعارضَ بين «تعميق» المجموعة 
و «اتوسيع) إطارها بزيادة عدد أعضائها. غير أن حجم التغيّر في 
العالم الذي يستدعي أسلوباً جديداً في التفكير» وبنى جديدة يدعم 
موقع هؤلاء الذين يؤكدون أن أوروبا لا تستطيع أبداً أن تبقى 
حامدة . 

وعلى الرغم من أن سنن التغيّر التاريخي الكبرى» تعمل في 
صالح أنصار الوحدة التكاملية» لا بد لهم بدورهم من إتخاذ مواقف 
مبدعة للتعامل مع التحدي الذي يواجههم» والحظ الذي يلوح لهم. 
واليوم يترافق جزء كبير من الجدل الدائر حول مصير أوروبا مع 
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مناورات سياسية لا تخدم إلا ذاتهاء ومع صراعات بيروقراطية» 
وجهود واضحة لحماية بعض النظم الإقتصادية غير الفعالة» 
والمصالح الوطنية التي تسعى إلى التحكم بالأهداف الأوروبية 
الوحدوية, أو إلى تحريفهاء وأخيراً مع الميول إلى الحماية 
المتطرفة - أي مع كل ما يؤكد شكوك معارضي الوحدة وتحفظات 
البلدان الأخرى. أضف إلى ذلك أن البرنامج النموذجي الذي تعتمده 
السياسة الأوروبية» (كيف يتم الحد من «جبال الزبدة» مثلاً أو توحيد 
معايير المحاسبة) يبدو في غاية السطحية والذاتية» قياساً إلى أهمية 
القوى السكانية والتقانية الهائلة التي تغيّر العالم. إننا نجهل إذا كان 
لبلد واحد أن يتعامل بفاعلية مع المتغيرات العالمية المستجدة» التي 
قد يبرز بعضها سريعاً وبصورة غير متوقعة» أم أن الأمر يستلزم بلداناً 
عدة. ولكنْ» إذا كان المسؤولون الأوروبيون يصرفون هذا القدر من 
الوقت للجدل حول الوحدة» حتى أنهم لا يجدون فرصة للتفكير 
بحلول تتناسب مع المشكلات التي تطرحها الميول السكانية والهجرة 
ومفاعيل الدفيئة وتأثير التقانيات المبتكرة حديثاًء فكيف ستكون 
بلادهم مستعدة لمواجهة التحديات التي بدأت تبرز منذ الآن؟ من 
الواضح أن أوروبا لا يمكن أن تظل حتى في بداية التسعينات» على 
الهامش» بالنسبة للمشاكل العالمية. وهل لن يوفر المستقبل عام 
0 أو 2030 حججاً إضافية على صحة ما يبدو الآن واضحاً؟ 


وإجمالاً.ء على الفدراليين الأوروبيين إدراك الطريقة التي 
تمكنهم من إنشاء كيان موحد مزدهرء يلعب ستقيلة دور دولا 
مسؤولاً» .دون 'الإخشاء وراء. الجدران أز :اعتماة سيامنات أنانية؛ 
ودون السير بعكس التيارات التي تدفع نحو العولمة. إنه هم الذين 
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يقع على عاتقهم إيجاد السبيل لدفع التطور الداخلي للمجموعة 
الأوروبية واحتواء التغيرات العالمية» ومساعدة الأمم الفقيرة. وإذا 
ما سعت أوروبا فعلياً إلى تحقيق ذلك» فربما ستكشف أن القرن 
المقبل سيأتيها بالخيرء وسيكون أفضل من القرن الحالي. ولكنْء 
فيما هي عليه الأمور الآن» لا يبدوحل مثل هذه المجموعة من 
التحديات الكبرى محتملاً. ولذلك سوف تدفع عاقبة ذلك كبقية 


العالم . 
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(10) الحقيقة أن العاشرة هي سويسرا التي ليست عضواً في المجموعة» راجع: 
7 .م ,959[ ع720ه :41 4710 كت 411 ١0710‏ 10710171151 
بالطبع أهم عمليات هذه التجارة تجري مع الدول الأعضاء الأخرى. بالنسبة 


للاحصاءات المصرفية انظر المرجع السابق» ص 90. 
«وعلصة8 1266222610221 و10» . 
(11) راجع أيضاً الجداول في : 
1 .701 ,988 1 4111011611071 4710 17165 كلا 171 ع3"171ء1716ع 71س كزن ماع اراع عل أمناتد 4 
(12) هناك بالطبع اختلافات جوهرية كبرى بين المانيا والبرتغال. في 1984 بلغ عدد 
الباحثين والمهندسين في حقل البحث والتنمية سبعة أضعاف عددهم في البرتغال» 
(عدد الباحثين والمهندسين لكل مليون نسمة). غير أن هذه الملاحظات تتعلق 
بالمجموعة الأوروبية بمجملها. 
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)213 28 .م ,«1992 0216/30 الطصطه0ن) لمعم 10> ,مقط 11011 
(14) راجع الحجج التى يقدمها 11أعهعة فى: «1992 04 عم10ناظ» . 


(15) .1129-0 .م ,011416 لاطا ,لأعأو سا8 
(16) .27-8 .م ,«1992 300 لتم لااستممنت ممعم 0 عتاظ» ,للمقح ه11 
(17) 25-28 .27 ,170011416اكا ,متعاوعس8 
(18) .5 .م , [990-199[ دوع يموع ]1 ل ]رمآ 


(19) وهو ما يوازي على الصعيد الصناعي أن تضمن الإدارة الأميركية شراء جميع 
السيارات والشاحنات الأميركية غير المباعة» بسعر ثابت ثم تغطي بيع هذه العربات 
إلى الخارج. مما لا شك فيه أن صناعة السيارات الأميركية ستستفيد من هذا التدبير 
وكذلك سيستفيد الموظفون فيهاء غير أننا يمكننا أن نتصور ما سوف يستتبع ذلك 
من التواءات في سوق السيارات العالمية. 

(20) 159 .م ,9859[ عه1نل 4172 ننه كدآلك4 1م117 أئ :0م118 

(21) وع.آ .65 .م ,1990 عنطماء0 8 ,77776 ,«7غاع0 ناملا مدن صعوطط ند 11087» ,16و80 .0 


علهء81 عع5 وتعتصعة8 القحدذ اعم معناظ» ,طامظ .1 عل و5ع26 غدهد ودعلاو 25د 
.م ,1992 ألتاتلة 24 ,[1ناول أعء "وى أأملاأ ,«عسس س8 


(22) راجع مغلا أرقام سكان جميع القرى عملياً في مؤلف: 
1990 بعلتهلا بوعا! رععمه«1 كزه عوس!!خ!" انتايادء8 أدملل! 116 ,أمونومع. .]1 
121101018 
(23) هناك وحدة أوروبية للعملة (8010) وهى لتببيت إلا نظام محاسبة يسمح باحتساب 
المداخيل والمصاريف الأوروبية التي يصار دوماً إلى اعادة إحكام معدلاتها لتعكس 
ما للبلدان الأعضاء من قوة اقتصادية نسبية. ومن غير الممكن استخدامها كعملة 
وطنية فى التبادلات اليومية. 
(24) أورده: .150 .م ,151/7001/4[6 ,تع أوسنا8 
الذي يحلل جيدا الشخصيات والمسائل المثارة. 
(2)25 155 ,50 40 .م .1510 
)26 راجع بصدهده هذه الصعوبات الدستورية : 
.1990 ,لإ1قاز 7 ,لاعن 7ماى 10110111151 ,«لإ 1 صتاستصطه© تتوعم منتاظ» 
(27) ولا يسمح للدول الأوروبية الكبرى نفسها أن ترسل أكثر من 81 نائبا إلى البرلمان 
الأوروبي المؤلف من 518 نائباً. 
(28) 4 .م ,1514 
(29) 00 
(30) حول هذه المناظرات: 
04 312165 7114لا 16 :نم17 ععتعةااق عط م تاهآ ,سمامء بها .60.8 
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:82717175111 وعاتسشضآ 186 ع0[ .[ :1985 ١7...‏ بدعقطاآ] ,عمره«لاكا 71رع1ىء/11 
رعق ل تطسة 6 4111271 “زه 81705 176 714 3514165 10711164 1116 ,جه طلائ 
)05 8 لصولهمآ ,ه70عع 4 عنع216 31 ع 1ع 01 28/417015 ,وعهمء0.81 :1987 
١1.7 1983‏ بوعقط1 ,معترء زعا 12 007106711101141 ,كعماعطدعدء21 .1.7 :1990 
و5 07111 يز مده ععتجنخ[1خ4 عنته[لق 156 ,(دلء) نإعاع 1713 .هآ أء مععلعس1 .18.1 
.183 ,املا بوعل1 
(31) ,8010106 ,7]1نا0 36 اروء مم ساكلا ع اع 1/07 ,(كلء) سععاعوءظ .2 ان 001160 .]1 
ع لقصة عامء 1اءءءه ,3-4 .م ,1990 ,00102206 
(32) ع لمناع نا نادم 0 0» ,رموع ]1 2 5ه موو© .[ عل عاعناعة'! عنان أكمتهة ,.وك 23 .م ,.1514 
.7011 عطعم 16 دمقل ,«مرعاوزك5 إاأمناععء5 مدعم متناظ 

(33) لتكوين فكرة عن الوفاق الأوروبي انظر: 
«ع م1110 عون اتععمه© :81810 عواكلف» ,مقعمن1 .0.3 أء سقطعمنك1 .م0 
555 -ك 721202101165 065 210205 ه .25 .م ,1990 غء1لنسز 6 ,117165 مآ مدعل( 
,50655 أه سناع 1؟ ,10خلل» الإعمائط178 .0.5 عل ووولزلههة ده1 ععذنا ,لدوقمقع مع 
.2.5 1991 عتطاماءه 26 ,177265 عأدمآ سع[/ ,«لزععاوعاد بوعل 10 وعطعموع5 
نهم 27 ,1717165 عإمرن7 برعا ,جو 0م10 لهة - نشل 10035 » ,لف1101 
0 ,17217165 مإعرولاآ س7 ,«وموعسط سعلط عط1» ,عسنتلنه الى :813 .م ,1990 
14خ .م ,1990 ع ىطتوع امم 
(34) :1978 ,ادهلا بوعل ,رلء 12607151046 ماوع 0) سرع 7716 ,معاله0 ٠.‏ 7 
.5 بطاعتصسا! ,عع 172 عع كالاءك 1216 ,تعصتمت0 .171 
(35) كتهاعهة عتادتستطد نال بنع معام ) «ومقصطضء © عط أنامطة غ1[طهنإ52هتآ عط عمائادذ» 
,5347 .آلا :2.8-10 1990 6ف11نناز 14 ,«مجممعءءم3 ,(لإء1101 25[مطعتلط 
7ه .م ,1990 متناز 22 ,مم1 عإرملآ سء// ,«لإاصقطعء0 ومتلمع1ء0ط1» 
(036 .عاءاء] 16 دصقل متدعصة؟ م :1 لل 
(37) 074786 ذصهل ,«عمه2تاط لمصةء© امه ممعاموظ غ0 5ع اتلدع2 عط1» باأعموعرء0 .8 
211 ,1012دسلصتصطه 6 لوععنة 11 عط عه بإمقصعاط ,.1.0 ,هماع سمنتطكة/17 ,ءمره لاط 111 
.10 .م ,1990 
(38) عتطوة امم 28 ,كع م1 عرولا سرع[ ,«وصه6ج1! 2ه عصوظ عط1» ,كزسعآ .1 عدم عكت 
دحك ,6ع/ 0011لا بمأعاوهنا8 اء 19907 
(39) ,1991 عع طلرعامعةه 4 ,]2601:01:15 ,«عممتتناظ لععم 1370-5 01 لزأأعة[نامهمهتا عط1ل» 
2.89-90 
(40) .له :12-16 .2 1989 ععتربة1 6 نأءء!17 كد16 كلا ,«عموعدظ 04 عمالرهءون ع66[» 
عط [آى 20 11'مطكا د5تعلصه1آ ,عمتاللة1 ومطامز8 15 ,عم معت مععاوء11» ,عملل1]1 
باعضع اول عل .1 :12 ,1.م ,1990 غع1[نمز 22 ,ئ12722 عملا سعءل8 ,جاره/7 
مندكلة عط 0 5أوعط امات لذ :مستمع8111 لعنط1 عط ؤه مبنوط عط غة عممءعتاظ» 
.5 .2 ,1988 ععطماء0 ,5 كه ,20 .701 رىء ناكلا ل ,«قلمع11' 
(41) 15 رعممعسظ متعاوء'11» ,رعم لآ أء :«عم متا 04 ع سصأتيةر0 عط1» عل ع56نا ممتكقاك 
.«..عمتلله؟ كمطامزظ 
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(42) عل ههلا .2.1 :43-44 .م ,1991 غ200 3 ,1كشة ممع ,جمععلاتط ومنوكتةخ عطي 
7ط للا 1011هاناو20 ,جهمتاتكمةء؟ عتطمومع مصع©ط لممءء5 و'عموسساظ» ,مك1 
عطا كللها5 عقمارمط5 115ك[5» ,تعمم1.62 :3-57 .م ,1987 ذكهقم ,1 كم ,42 .آمو 
مكعاوء /17» ,8م1101 :1990 عماسعامءد 5 ,117165 [ه 1161 ,«طععولة 'ورععارن77؟ 

5577 ,«..ع ستالة1 مطتمزظ 15 ,عموعناظ 

(43) نعطي لاحقاً بعض التفاصيل حول هذا الانقلاب. 

(44) علص طجمع تدر 0) ب«أاكقط عطا طزمء؟ 80056 لعاععمع عملا والإمقسةء0 أوع178» 

0171 نااع [/آ 
وارد مكرر فى .62 .م ,1990 61 1كصوز 13 ,1070:2151 

67 عتاتمقط‎ 11 ١ )45( 

(46) ندم سآ 11000 5 للم ك3 سعاطع 11 5جع800 عممعلاظ لقامع0» ,ممغأعماسة© .1 

.اذ .م ,1991 16011 8 ,[ه71 اول إععم]3 [أه/[ا ,جأامو8 

47( .5 ,1990 فقمم 26 ,1011071151 ,«عطنة0 ومع سساح عط ::1)319» 

(48) 5 .م ,«عم تتا 01 108بق013» 

(49) هه[ ناممط» 1601 .1 أذوللة عمعلط .137 .م ,4[16/ا و1100 ,ملعاوميس8 
ب[ كه ,10701.33 ,للهلا انميق ,«عممعسظ عه١ا‏ ل10مع نوو صذ اصعصية1407 

31-3 .م ,(1991 تعترة] ديع ريو ز) 

(50) طن مغ عرج1؟ لا82618 لالأقع كعاقة لإالصناتصصم00 دعم 10> ,لإتعطرمعام745 آم 

.م ,1991 عأطسعامعة 26 ,دع 1 عزعم7 عار ,«وصونووتممظ 

)51 راجع مقالتين تقنيتين»ء 280 عأق سنن 2060 1ناسنة» ,[اعطء)8481 .1.8.8 أ مو178115 .4 © 
,8 01167186 ©1611 ةا ,ج«فممسساظ ستعاوءلآ ج01 ووصقطكك عأمستك لع0 2101م 
1222 8- لع مم8 01 عتطاوقع1 لقناصمة لعادستاوظ» ,.آن اع أمخاسظ8 :11-42 .م ,م198 
1 متمد 2212286دآ 3 101 عتنااوزه81 5011 لصة ممه تأمدمةنا0م812 ,كامعصمم صم 
علناة) 39-56 .م ,1988 ,12 0041186 ع11ه1 011 ,«وستاطسس« 2م و عه عوج© عا 


.(ع186ع5 

(52) ,1991 ع1طططعء06 21 ,180110711151 ,«مقةعصومع)انل2506 عط ملآ عستموع0» 
19-24 .م 

(53 .م ,989 [ عه تتمجراةق متنه كع[411ق ل[آمرم/7! عتررروجروعر_] 
(54) .317-318 .م ,© 
55 7 .« ,1990 عتطستعامءة 29 ,28011011151 ,«عومة عوط واعم موتاظل» 


(56) 01 اع مععرملا م1 ب«قعء 1م002 لفغن [معتمعةى 7000 لقة نزعه1[مصطءم1810» رعنرق بم 
7 ,300161 ءابا ”ا 111 نوع 0[م0تتطءع21016 ,(.قلع) مسنامة 11 

وفى هذا الجزء أبحاث عديدة ممتازة . 
)57( 1114 
(58) ع116 كملظ 12051لاعع1 مقمديةء0» :15 .م ,1990 عتطاماعه 20 ,1151م معط .15104 
.8 أء اعهة01 .1 1251-1252 .م ,1989 متتاز 16 ,3016766 ,«عأمستلنت مغو [سوعي. 
101 ع801 أقطلاآ :نا:)5ون0ه 1‏ صومءممينظ 04 وستصععرن عط1» ,مععرمن؟ 
.475-05 .م ,1990 ,تتناز ركء في «”نزع 10[مصطءم 82101 
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(59) مقعم مم8 ده لزع 10مصطء810)6 04 أعدممآ1 عط1» ,ممسززظ8.[ أء عمسن .0 رن 

14م 1 17١‏ تزع 810167171010 ,(05ع) مستامة1ة 11 اء مععرملا كصهل ,«ع ىن [نءارعم 

95011, 510106 2. 3 

)60( 69 .م ,ج«وعاء1متط0) [3عنأاناء زوع 1000/4 لتنة لزع 10[م0صطعءع)810» رعنرظ 

(61) ,«7اأء0 نتملا هد قعمططن5 11089» ,80166 :5527م ,«عععوط تعوط اعم مغناظ» 

لم 1 

(62) ,«ع قن [تاعاععوة مدعم20تاظ هه لإع0[مصطءعء]810 01 أع2مده1» ,مممرززظ اء عصموال 

4 .م 

(63) أواخر الثمانينات بلغ متوسط نسبة العاملين في القطاع الزراعي في أوروبا الشرقية 

3 -24 90 في رومانيا - مقابل 2,6 7 في أورويا و 60,8 فى الولايات المتحدة. 
(64) راجع المقالة الممتازة حول انطلاقة الزراعة فى أوروبا الشرقية : 

«122011ن1 ها عممعناظ» . 


فى : .50 28 .م ,1990 تإلسل ن[م1-100ها0 أمتعافاياءة ع4 
)65( مو«طع عة]! 5'جع021+ عط 52115 ععهارمط5 115كاذ» ععممهة0 
(66) وهو ما يوحى به طءاء1 نفسه فى : 12110215 ك0 /1/07 . 


(67) بصدد هذا الاحتجاج ر اجع : .]170 ددع ]«ء2070 ,عقسط0 
'(68) لمثل جيد إقرأ: 
1990 #عالاهوز 22 ,2/07/6865 ,«1992 04 ع510 ععطلاعدط عط1» ,بوواعصمم م2 
.85-89 .م 
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جميع البلدان في العالم من فرنسا إلى اليابان تشهد اليوم جدلاً 
حول المستقبل» ولكن من المؤكد أن هذا الجدل يبلغ في الولايات 
المتحدة من العنف والأهمية» ما لا يبلغه في أي مكان آخر. ففي 
هذه الدولة الكبرى اللامركزية الغنية بوسائل الإعلام» تتكاثر 
المناظرات والمناقشات في الصحافة والكتب والإذاعة والمرئيات 
حول شتى أنواع الخلافات التي تتراوح من الإجهاض إلى «نهاية 
التاريخ» ومن العنصرية إلى التعليم. إن الخبراء والجماعات 
الضاغطة ورؤساء التحرير والمعتادين على دورات المؤتمرات 
الدولية» يخوضون الآن جدلاً حامياً. وكذلك تؤجج الخلافات 
النظرية النقاش حول مستقبل أميركا: فالمحافظون بغالبيتهم» وليس 
جميعهم» يشددون عادة على النجاحات الأميركية ‏ («الإنتصار» في 
الحرب الباردة» نجاح الرأسمالية) ‏ فيما يبرز النقاد إرثاً متعاظماً من 
المشاكل ‏ (الديون» الإنحطاط الاجتماعي والتربوي» إنخفاض 
متوسط مستوى الحياة» تاكل موقع الصدارة الذي تحتله البلاد 
إقتصادياًء والتواجد العسكري في الخارج الذي تجاوز الحد المعقول 
إلى حد بعيد2©). ولأن الحوار حول «الأفول والتجدد» في أميركا قد 
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تسيّس » يعمد المتحاورون على اختلافهم إلى إدراج إجراءات تقوم 
لتدعيم موقفهم©» وهو ما يؤدي إلى تعقيد الأشياء. 


ويأخذ هذا الجدل حول مستقبل الولايات المتحدة طابعاً 
حاداٌ كونه يجري في دولة كانت تعتقد ‏ حتى قبل أن يستخدم 
هنئري لويس ععنارآ لإمهوقة العبارة للمرة الأولى عام 1 - أن هذا 
القرن هو «القرن الأميركي»©. وسواء ستبدو هذه العبارة مصيبةٌ 
بالنسبة للمؤرخين» مستقبلاً أم لاء فإنها قد تمتعت بنفوذ هائل على 
المستوى النفسي والثقافي» أمّن قوة كبيرة للأميركي؟ أعطاه شعوراً 
بالفرادة أو حتى بأنه الأعلى. وعندما تبرز مثل هذه المشاعر»ء 
يصعب التخلي عنها. كان إذآء من المتوقع أن يستدعي ظهور كتب 
مثل «نهاية القرن الآأمير كى) لإكناأتاع0 تون 1تعدطة عطا 1ه لظ عط1” ما 
يعد السيطرة الأمير كية» 511 لقع أرعمرثة لدمولزء8 «أميركا قرة 
عادية»)© ,. ردود من نوع «أسطورة الأفول الأميركي» 01 طانوكة عط" 
عمتاءء 5نهوءتهعصةم «التجدد الإقتصادي الأمير كي2) ممصم 
© وموفنلد 0م2800 (مصير نعيشه» 30ه1 0 20ناه8 «والقرن 
الثالث: الإزدهار الأميركي في العصر الآسيري»: 4منط1 756 
3 طحاوة عطا طذ عمملعع نوع 1 كنوع 1تعمسة الإخنطوء 0 © و تأتي كل 
دراسة كتدعيم لهذه المدرسة أو تلك «بمثابة جواب ملائم وقوي 
على الكاساندر»9؟... 035538065 والجدل يستمر. ومن 
المستحيل أن نتوقع إذا كان هذا الفيض سينضب تلقائياً. وهو يوحي 
بأن المزاج العام قد تغيّر كثيراً منذ عصر ترومان أو صدمة 
«السبوتنيك»©. فمن الواضح أن الولايات المتحدة قلقةٌ الآن على 
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مستقبلها أكثر مما كانت قبل جيل أو إثنين. 

ما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف بالنسبة لأميركاء 
وكيف تستعد لمواجهة التحديات الدولية التي سبق إستعراضها في 
هذه الدراسة؟ في الميدان التقليدي للقوة «الخشنة» أي العسكرية» 
ليس لأميركا من يوازيها حتى روسيا والصين اللتين تمتلكان معاً 
جيوشاً من المشاة أكير. عددا: ألا أنها جوش نشكركة: بنوعيها: 
وعلى كل حال» يبقى العدد أقل أهمية من الحالة المعنوية والإعداد 
ودقة الأجهزة والقدرة على إرسال القوات إلى المناطق البعيدة. وفى 
كل هذه الميادين» خصصت الولايات المتحدة مواردٌ ضخمة ان 
المستويات المطلوبة خلال الثمانينات. أما على الصعيد 
الإستراتيجي» فإنها تمتلك نظاماً من أنظمة القذائف.» صاروخية 
جوية وأرضية وبحرية» قادراً على ردع أية قوة تهاجمها أو تهاجم 
حلفاءها. أما على الصعيد التقني» فإن قواتها العسكرية تبقى مجهزة 
لشن حروب «معلوماتية» بفضل الطائرات الحربية وقاذفات ستيلث 
طنادء)5 والمطاردات 886015 والأسلحة المتطورة الدقيقة التي تسمح 
بخوض المعارك ليلاً. وتتيح الأقمار الصناعية والطائرات - الرادار 
السريعة» إضافة إلى نظام المكشاف الصوتي الأوقياني المتطور لهذه 
القوات» أن تلتقط باستمرار ما يبثه أخصامها من مكامنهم©. 

وأخيرأء إنه البلد الوحيد الذي له «مرمى» عالمي» بما يمتلك 
من أساطيل وقواعد جوية وقوات برية في جميع المناطق 
الإستراتيجية من العالم» إضافة إلى قدرته على تدعيم مواقعه في 
الحالات الطارئة. فقد تبيّن مثلاً من طريقة رده على إجتياح العراق 
للكويت عام 0 مدى مرونة قدراته وإتساع نطاقها. وبالفعل عندما 
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أرسلت أكثر من 1500 طائرة و 500000 رجل (ومنهم وحدات 
التدخل» أظهرت الولايات المتحدة ما لها من قوة عسكرية لا مثيل 
لها في المرحلة الحديثة. والواقع أن الحدث المشابه في التاريخ 
المعاصر هو إرسال بريطانيا لأكثر من 300,000 جندي للحرب في 
أفريقيا الجنوبية بداية هذا العصر في ظل التفوق البحري للبحرية 


الملكية 71207 10(/21 . 


وفيما تنتهى الحرب الباردة تقفلص الولايات المتحدة ا حل 
كبير من حجم و«مرمى» عمليات نشر قواتهاء إلا أنه سيكون الأمر 
مفاجتاً فعلاً» أن تعود إلى سياستها ما قبل 1941» عندما لم تكن لها 
أية وحدة عسكرية خارج حدودها أو الجزر الملحقة بهاء إذ اليوم» 
يجبر وجود بعض الأنظمة السياسية» البنتاغون» على إبقاء عدد كبير 
من القوات في حالة متحركة دائمً©» وحتى لو أقدمت الولايات 
المتحدة على تقليص قوتها العسكرية» فسوف تظل أهم بكثير من 
فوة بلدان متوسطة الحجم مثل فرنسا وبريطانياء من حيث قدرتها» 
والقوات الصينية والروسية» من حيث تفوقها التقاني. 

ولكن حتى وإن كانت هذه القوة العسكرية تزيد من أهمية 
الولايات المتحدة على الساحة الدولية» فإن ذلك لا يعود بالضرورة 
بمكاسب على الشعب الأميركي. والواقع أن التكاليف الدفاعية قد 
تسببت بأضرار اقتصادية» فيما لا يُبدو أن الولايات المتحدة قد 
تحصنت جيداً ضد الأخطار غير العسكرية. لقد أمنت الحرب الباردة 


«الأسمنت» السياسي الذي وحَّد بين أكثرية الأميركيين من جمهوريين 
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وديمقراطيين» وجعلهم يتقبلون ميزانيات عسكرية هائلة وتحالفات 
مقيّدة. ولكن» بعد أن أزيل الإتحاد السوفياتي» فإن هذا الإجماع 
بات عرضةً للإنهيار. وذلك أقله» لما قد يجد بعض الأميركيين من 
صعوبة لتبرير التواجد العسكري على نطاق عالمي» وفيما يتساءل 
بعض الإستراتيجيين إذا كان من الأفضل سحب القوات من أوروبا 
وإعادة مؤضعتها لمواجهة الأخطار الخارجية في العالم النامي» 
يشكك البعض الآخر بالفائدة من القوة العسكرية أصلاًء وذلك أن 
الولايات المتحدة لا تواجه خطر الأسلحة النووية» بل أساساً أخطار 
البيئئفة والمخدرات وفقنان القدرة التنافسية على الصعيد 
الإقتصادي 93" . 


والواقع أن الفرحة بالتخلص من الإتحاد السوفياتي «كعدو» لم 
تكن قن اكتملت» حعى يززث شكوك وتباءلات حول الدور 
الحقيقي الذي يتعيّن على الولايات المتحدة أن تلعبه على المستوى 
العالمي”©. فالتقليدون يصرون على إستمرار الحضور الأميركي في 
أوروبا والمحيط الهادىء. وأماكن أخرى» للحؤول دون أي عودة 
إلى الثلاثينات22. أما الذين ينتقدونهم» فيعتبرون أن الحجة التي 
تنطلق من أن دور الريادة لا ينقك عن «القدر الأميركي» فهم 
يحمّلون الشعب الأميركي عبئاً ثقيلاًء ويحولون دون إستخدام 
الموارد للحاجات اليومية»ء ويحرفون الديموقراطية عن مبادئها 
الأصلية على صعيد السياسة الخارجية”©. والواقع أن المؤرخين 
يعرفون جيداً هذا النوع من الجدل. فإجمالآء تفضل القوة الكبرى 
الإستقرار العالمي الذي يحمي النظامء» حيث تتمتع بأكبر قدر من 
النفوذ والثروة. وهي ترث عادة تركة مهمة من المعاهدات ومن 
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الإلتزامات تجاه الحلفاء البعيدين» والوعود بالإبقاء على السبل 
البحرية مفتوحة» غير أنها حين تقبل بأن تضطلع بمثل هذا الدورء 
تغامر بالتحول إلى شرطي العالم أي تلزم نفسها بالتدخل للدفاع عما 
تسميه النظام والقانون كلما تعرضا للتهديد» وتنقاد إلى التوسع دوماً 
لحماية «حدود غير أآمنة» مستجدة©2©. والأرجح أن الجدل حول 
مستقبل السياسة الخارجية الأميركية» لم يزل يتطلب وقتاً طويلاً لكي 
يكتمل . 


ولا ينفصل هذا الجدل عن الهموم اليومية» وذلك ببساطة لما 
يتطلبه الحفاظ على مثل هذا الموقع العالمي من تكاليف. فالثلاثة 
مليارات دولار دققت الأمن العسكري الأميركي » ولكنها بالمقابل» 
حرمت الإنتاج غير العسكري من الموارد» رساميل» جهاز بشري. 
موادء يد عاملة متخصصة., مهندسون وباحثون -. فعام 1988 مثلاًء 
خصص أكثر من 9465 من الأموال الموجودة للأبحاث الفدرالية 
للدفاع»ء مقابل 90,15 لحماية البيئة و 90,2 لتطوير الصناعة. 
ولنشرء هنا أيضاً» إلى أن الولايات المتحدة عمدت وهي تخوض 
سباقاً مكلفاً على التسلح مع موسكوء ولتحسين حصتها من السوق 
العالمية» إلى منازلة حلفاء لها مثل اليابان وألمانيا اللذين لا 
يخصصان إلا نسباً أدنى من مواردهما للدفاع» ويتوفر لهما بذلك ما 
يلزم من رساميل وجهاز بشري وأبحاث للصناعة التجارية» أي ما لا 
يحصل عليه قسمٌ من القاعدة الصناعية الأميركية. إذآء والحال هذهء 
يطلب الأميركيون من حلفائهم المزيد من المساهمة في الدفاع 
المشترك» بحيث يتمكنون من عصر النفقات العسكرية لتلبية 
الحاجات اليومية09. 
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وعلى الرغم من أن هذا الجدل يتركز عادة حول ما إذا كانت 
النفقات العسكرية المرتفعة هي التي تتسبب بتباطؤ الإقتصادء فإن 
المسألة هي بالواقع أعقد©"©. وذلك لأن الإقتصاد الذي يتحمل مثل 
هذه النفقات العسكرية الهائلة. لا بد وأنه يتمتع ببنية على قدر من 
الأهمية أكبر مما يُظن عادة. وبالفعلء» فإذا كان هذا الإقتصاد يعرف 
نمواً سريعاً ويمتلك قاعدة إقتصادية مزدهرة ويبقى في طليعة 
التقانيات الجديدة» ويتوفر له دفق قوي من الأيدي العاملة الماهرة 
والباحثين والتقنيين» ويستثمر بكثافة في الأبحاث والتنمية» وتبقى 
حساباته الجارية متوازنة أو فائضة» ولا ترهقه الديون الدوليةء فإنه 
سيتمتع دون شك» ببنية تسمح له بتخصيص 3,6 أو حتى 49 من 
ناتجه القومي القائم لأغراض الدفاع27. 

والواقع أن حجم الإقتصاد الأميركي» وما يتصف به من 
تعقيد» لا يسمحان بتصنيفه في خانة الإقتصاد الضعيف إلى حد 
اليأس» ولا بالمقابل في خانة الإقتصاد الجبار: إنه مزيج من القوة 
والضعف . 

والحدث الأهم» يبقى هنا ما شهده معدل النمو من خمود في 
هذا الثلث الأخير من القرن الحالي بالنسبة للثلث الثاني منه» وهو 
ما يظهر من الرسم البياني ص 184. ْ 

وأياً تكن العوامل التي تفسر هذا الخمودء فإن عواقبه تبقى 
خطيرة على الولايات المتحدةء» وذلك بسبب سياستها الداخلية 
والخارجية. فعندما يتمتع البلد بمستوى حياة مرتفع» مثل سويسرا 
أو اللكسمبورغ» وبميزان مدفوعات إيجابي» ولا يرتبط بأي دين 
خارجي» فإنه يبدو قادراً على تحمل فترة طويلة من النمو الاقتصادي 
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معدل نمو الناتج الداخلي القائم الأميركي 09 
(المتوسط السنوي) 





1401 1990 15310 0ظ1 15300 0آ53ظ1 140 
البطيء. لا شك أن النتائج ستكون محبطة» ولكنها لن تتصف فعلياً 
بالخطورة. أما الولايات المتحدة» فتعتبر القوة العسكرية الأولى في 
العالم. وعلى الرغم من أن ثروتها طائلة» فهي غير موزعة 
بالفتار هونا يتجيم مشاكل. إلحنافية بابي عائلة :“تدرف 
الولايات المتحدة عجزاً ضخماً في الحسابات الجارية والحاجة 
للإقتراض من الخارج. وتؤدي هذه الوضعية في مرحلة طويلة من 
النمو البطيء» إلى تفاقم المشاكل المباشرة» وتحذ من قدرة 
الولايات المتحدة على الإستمرار في تمويل الأمن العسكري بمستواه 
الراهن» وفي الوقت نفسه تغطية الحاجات الإجتماعية وتسديد 
الديون. فالبلد الذي يشهدء تناقصاً منتظماً للمداخيل الفعلية 
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الأسبوعية منذ عام تقعق تدريكا قدوته على قفون حتت نا 
هو ضروري. 

وقد تتفاقم مثل هذه المشكلة» إذا ما أخذت الأمم الأخرى 
بالنمو بوتيرة أسرع ‏ وهو ما يستتبع حصول تغيرات تطول العلاقات 
الاقتصادية. وببساطة» لن تتمكن القوة الكبرى من الحفاظ على 
وفيا إل ما لا نهاية إذا كان اقتصادها يعرف إنحطاطاً نسبياً29. 
والواقع أن هذا الانحطاط عتدما يكون نسبياً وتدريجياً» يصبح 
خادعاًء كونه لا يترافق مع أية كوارث بارزة. وكما أشار مؤرخ 
اقتصادي» «فإن أمة تزداد إنتاجيتها بتأخر بنسبة واحد بالمئة عن 
البلدان الأخرى طوال قرن» قد تتحول مثل إنكلتراء من رقم صناعي 
عالمي لا ينامّس» كما كانت بالأمسء» إلى إقتصاد رديء مثلما هي 
عليه اليوم»9© . ومن قوة من الصف الأول تحولت إلى قوة من 
الصف الثاني. ويفسر هذا التحليل على الأرجح» ما صرحت به 
تاتشر مؤخراًء حين اعتبرت بمثابة كارثة فعلية أن ينمو الاقتصاد 
الأميركي - كما يتوقع البعض - بوتيرة أبطأ من وتيرة الاقتصاد الياباني 
خلال التسعينات2©. فإن ذلك «يقرض» الموقع الأميركي العالمي 
ويقود إلى انتقال حاد للتوازن العالمي من واشنطن إلى طوكيو” ”. 


ويوحي ذلك بأن على الولايات المتحدة أن تعيّن وهي تتقدم نحو 
القرن الواحد والعشرين» كهدف استراتيجي أساسي لهاء تحسين 
إنتاجيتها (الإنتاجية للفرد الواحد) لضمان النمو على المدى الطويل . إلا 
أن هذا لا يعني أن الإزدهار الاقتصادي حسنٌ بذاته ‏ فهو قد يُسيء إلى 
البيئة والمجموعة السكانية» إذا لم توضع له ضوابط - ولكنء إن العديد 
من الأهداف تبقى مستحيلة المنال من دون نمو. 
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والواقع أن الإنتاجية الأميركية تحولت مؤخراً إلى هاجس 
فعلي. فمنذ القرن التاسع عشرء تمتعت الولايات المتحدة بأعلى 
إنتاجية عمالية في العالم» وهو ما يفسر لماذا كان مستوى الدخل 
القومي الأميركي و «القدرة العسكرية» الأميركية» أعلى من أي بلد 
آخرء وذلك خلال الحربين العالميين”©. واليوم» ما تزال إنتاجيتها 
الإجمالية أعلى من إنتاجية اليابان وألمانياء غير أن أمماً استطاعت 
رفع إنتاجيتها بسرعة أكبر منذ الستينات» واقتربت كثيراً من الولايات 
المتحدة . 

إضافة إلى أن تقدم الإنتاجية الأميركية» لم يحصل أساساً هذه 
السنوات الأخيرة إلا فى الصناعة» فيما يرتهن الاقتصاد أكثر فأكثر 
للخدمات0©. التي تبدو إنتاجيتها (لكل موظف) متوسطة بالقيمة 
المطلقة ومتدنية بالنسبة للصناعة أو الزراعة. إذن» سوف تقود على 
الأرجح زيادة سنوية للإنتاجية الصناعية تبلغ 63 إلى زيادة النمو 
القومي بمعدل 461. إضافة إلى أن قسماً كبيراً من تحسّن إنتاجية 
السباعة في الساقناك الم رات مو زياد رساسية الممال: رسكم 
اليابان)» بل من إغلاق المصانع وتخفيض اليد العاملة. وبالفعل» 
يمكن أن تزيد الإنتاجية بسرعة أكبر خلال فترة الركود من جراء إلغاء 
عدد كبير من الوظائف» منها في مرحلة النموء حيث لا يبدو من 
الملح اللجوء إلى التوفير. هاه إلى أن زيادات الإنتاجية» غالبا ما 
تترافق مع نقص عياني للإنتاج الإجمالي © . 

وكذلك فإن الدين الأميركي المتعاظم» إضافة إلى ضعف 
النظام المالي». والعجز الدائم في ميزان التجارة» والحسابات 
الجارية» سوف يعالج من خلال زيادة الإنتاجية. وإننا نجد الدين 
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على مختلف المستويات» فهو ينتج عن رفض الإدارة والكونغرس 
الأميركيين دفمَ تكاليف الدفاع المتزايدة والبرامج الإجتماعية من 
خلال ضرائب إضافية» وهو ميل بدأ يسود في الستينات» وقد 
إنتهجته إدارات الأحزاب الديموقراطية والجمهورية على حد سواء. 
وقد أدى قرار ريغان تخفيض الرسوم وزيادة النفقات العسكرية خلال 
الثمانينات» إلى تسريع زيادة الدْن. وفي عام 1960 بلغ العجز 
الفدرالي 59,6 مليار دولار والدين القومي 73 مليار دولار©©. أما 
في عام 1 وعلى الرغم من وعود البيت الأبيض والكونغرس 
بالرقابة على النفقات» فققّد رفعت بعض المصاريف الإضافية (أعمال 
حماية الإنشاءات النووية» تعويم المصارف)» العجرّ إلى أكثر من 
0 مليار دولار» فيما يقارب الدين القومي 4000 مليار دون حسبان 
التزامات الإدارة الفدرالية التي تصل إلى 6000 مليار في مختلف 
البرامج (ضمان المحاصيل» قروض للمزارعين وللطلاب» برامج 
تأمين). أما الفوائد على الديْن القومي» فتصل إلى حوالي 300 مليار 
دولار سنوياً ويمثل 9615 من نفقات الإدارة. وكما أشار المحرر 
الإقتصادي في جريدة وول ستريت» فإن دفع الفوائد يتجاوز اليوم 
مبالغ النفقات التي تخصصها الإدارة للصحة والعلوم والفضاء 
والزراعة والسكن وحماية البيئة والعدل». والواقع أن هذه الأعباء» 
لا ينتظر أن تزيد”© على حساب نفقات حكومية أخرى فقطء بل 
أيضاً أن تذهب كمية متعاظمة من هذه الفوائد إلى مالكي سندات 
الخزينة الأميركية (ومعظمهم من الأجانب)» وهو ما يقلص أيضاً 
الثروة الأميركية. وأخيراء إذا استمر النمو الاقتصادي البطيء خلال 
مجمل التسعينات» فإن هذا العجز قد يزداد أكثرء وذلك لأن 
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المداخيل الفدرالية لن تزيد بالسرعة نفسها لتزايد المصاريف7©©. 


ولم يتزايد الدين القومي وحده خلال الثمانينات» بل جميع 
أشكال الديون. وقد شرعت الإدارات المركزية والمحلية بتسجيل 
الدين إنطلاقاً من 1986. وهو تيار قد ازداد اندفاعاً بفعل الحد من 
المساعدات الفدرالية» وقد بلغت ديون المستهلكين التي شجعها 
«المال السهل» 4 بليارات دولارء فيما أدى تسديدها إلى الإنتقاص 
من المداخيل الشخصية. أما دين المؤسسات». فهو أسوأ أيضاً. 
«فمع إطلالة التسعينات» بات حوالي 990 من دخل المؤسسات 
الأميركية الإجمالي الصافي بعد دفع الضريبة» مخصصاً لدفع الفوائد 
على ديونها»» ورغم أنها بدأت تتناقص تدريجاً بسبب تزايد 
الإهتمامات الإقتصادية» فإن الدين العام والدين الخاص قد بلغا 
حوالي 0 © من الناتج الوطني القائم» وهو مستوى لم يشاهد منذ 
الثلاثينات9© . 

وقد شكل عجز ميزان المدفوعات والحسابات الجارية متغيراً 
آخرء قياساً للخمسينات والستينات» عندما كانت تجارة البضائع 
وميزان الحسابات التجارية فائضين إلى حد كبير©©. ومنذ عام 
71» حيث عرفت للمرة الأولى منذ أكثر من قرن عجزاً في تجارة 
البضائع» باتت الولايات المتحدة بانتظام» تشتري أكثر مما تبيع. 
وفي عام 1987 كان العجز التجاري قد بلغ رقماً مذهلاً يصل إلى 
1 مليار دولارء وعلى الرغم من أن إنخفاض الدولار أدّى إلى 
إنخفاض المجموع في أواخر التسعينات» لم ينزل العجز إلى أدنى 
من 100 مليار دولار. ولو تمكن الاقتصاد الأميركي تغطية عجزه 
التجاري «المنظور»» بأرباح «غير منظورة» مثل الخدمات ومداخيل 
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الإستثمارات والسياحة» كما كانت تفعل بريطانيا قبل عام 1914 لما 
بدا الوضع على هذه الدرجة من الخطورة. غير أن الأرباح الأميركية 
غير المنظور» تبقى غير كافية. وما يستتبعه ذلك» هو أن الولايات 
المتحدة لا تتقدم اليوم إلا بدفع حوالي 100 مليار دولار سنوياً 
للخارج . وهكذا تحولت الدولة التي كانت أكبر دائن في العالم» 
وفي غضون أقل من عشر سنوات» إلى أكبر مدين في العالم”©. 
وبقدر ما سيستمر هذا الوضع» ستنتقل الأصول والملكيات الأميركية 
والأسهم والشركات الصناعية وسندات الخزينة والتجمعات الإعلامية 
والمختبرات إلى يد المستثمرين الأجانب. 

وتكمن مشكلة العجز التجاري في تآكل الموقع الصناعي 
التسبي الذي تحتله الولايات المتحدة» وهو تآكلٌ يجري على المدى 
الطويل. ويصعب توقعه لوجود قسم كبير من الإقتصاد في 
الخدمات. وبالفعل» ففي حال وجود نشاطات عديدة يستحيل من 
حيث طبيعتها (البستنة والإعتناء بالحدائق» ترميمء نقل عام) 
تصديرها أو أرباح طائلة تأتي من الخدمات (مجالس». نشاطات 
قانونية» براءات» تكاليف مصرفية)» فإن المجموع لا يغطي السلع 
والكدننات: المشترودة يوي .:. والواقع أن التصنيع يبقى -.وهرياً 
لأسباب أخرى» وهي أن جميع الأبحاث وسبل التطور تقريباً في 
إطار الصناعة الأميركية» تبقى مرهونة بها. إذاء تبقى لتوفر قاعدة 
صناعية مزدهرة وقادرة على المنافسة» وفي جميع الحالات «أهمية 
أساسية بالنسبة للآأمن القومي»3©. 


إلا أن المحاولات لتلخيص ما للصناعة الأميركية من وضعية 
راهنة» وما تحتزنه من إمكانات مستقبلية ‏ تصطدم بتنوعها الهائل. 
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فبعض مؤسساتها الكبرى تعتبر رائدة على الصعيد العالمي» كما 
تعتير أيضا ببعقن 'شتركاتها 'الضغيرة :(قن. فيذان” المعلوماشة عدة) 
ةق نافيا ترك ترقا مها اجدبه فيا تعفن اكرات 
الأخرى تعيش معاناة رهيبة من جراء المنافسة الأجنبية» وهي تعرض 
الآن على اللجان وفرق الأبحاث وتخصص لها الدراسات وترد في 
نقاشات برلمانية لا تحصى. وبالفعل». فإن صناعة كاملة لا تتميز 
بإنتاجيتها أو بإسهامها بميزان المدفوعات» قد برزت الآن» وهى 
تجعل السؤال حول القدرة التنافسية الأميركية أشد إلحاحا©©. 
واللوحة الإجمالية التي تبرز الآن» تُظهر بنية صناعية لم تعد تحتل» 
رغم إمتلاكها لقوى عديدةء الموقمٌ المنيع الذي احتلته طوال 
المتواة العشيرين الى تلع الحرى» 

ومع أن اللوحة ليست قاتمة كلياًء فمن المؤكد أن المنافسة 
الأجبية التى تطول صناعة تلو الأخرى. زادت العجز التجاري 
الأفيركي: وكتها يتضح من الرسم البياني التالي» فالصناعة الكيميائية 
وصناعة الطيران التجارية هما الوحيدتان من أصل ثمانى صناعات 
أساسية اللتان أنتجتا فائضاً من التصدير في أو اخير الثمانينات. 

ونجد هذا العجز في صناعات مختلفة» تتميز بتدني القيمة 
المضافة» وهي تتراوح من النسيج إلى التقانة العالية مثل الآلات 
الأدوات والسيارات الفخمة الكمالية. ولا يُستنتج من ذلك أن 
الإقتصاد ينتقل هن سابق تصور وتصميم من القطاعات المتدنية إلى 
القطاعات الأدق والأكثر تطوراًء كما أوحى البعض» بل إنه يتخبط 
على كل المستويات . 

أما الجدل حول القدرة التنافسية» فلم يولّد إجماعاً» وهو أمر 
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طبيغئ. .وتوائعه الذعوات: إلى. حماية الصتاعات: المتضررة كثيراً 
إجراءات انتقامية فى أسواق التصدير. وفى اعتراض على الهجمات 
ضد «الأجانب الذين يشترون أميركا»» يحتج البعض بأن المؤسسات 
الأوروبية واليابانية» تجلب الخبرة والوظائف والرساميل» التي يبقى 
البلد بحاجة ماسة إليها. وتصطدم الحملات ضد «شراء أميركا» 
بفكرة مفادها أنه لا بد من أن يبقى المستهلكون أحراراً بشراء السلع 
والأموال التي يختارونهاء وبغض النظر عن منشئهاء كما أن 
الأصوات المطالبة بسياسة صناعية» تلاقي اعتراضاً من جانب 
الجماعات التى تعتقد أن أي إجراءات حكومية فى هذا المجال» 
ستكون غير فعالة ومتنافية مع المصالح الأميركية. كما يدعي البعض 
أيضاً. أن الإنحطاط الاقتصادي النسبي» يعود أساساً إلى سبب 
واحدء فيما يرى آخرون أن ها هنا أسباباً عدة» بدءاً من سوء الإدارة 
إلى المستوى المتدنى للإستثمارء ومن النقص فى المعارف التقنية 
إلى التشريعات الفدرالية المفرطة. وكأنما هذا النقاش صدى لما دار 
في بريطانيا قبل قرن». عندما برزت حركة تدعو إلى «الفاعلية 
الوطنية» لمواجهة ما كان يتضح أكثر فأكثر من فقدان الصناعة 
الأوروبية5©. لمكانتها الأولى في العالم. 


ويتعاظم الآن هذا الإهتمام بالوضعية الإقتصادية الأميركية» في 
جو من القلق المتزايد حول ما قد تستتبعه الميول الراهنة من نتائج 
تطول الأمنّ القومي والقوة الأميركية وموقعها في الشؤون العالمية. 
ماذا سيجري إذا ما إمتلك بعضٌ الأجانب إحتكاراً فى صناعات تزوّد 
البتتاغون» أو إذا لم يعد بالإمكان الحصول على سلعة ذات أهمية 
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عسكرية كبرى إلا من الخارج؟ هل سيّدفع ثمن سياسي إضافة إلى 
الثمن المالي من جراء هذه التبعية؟ وإذا ما شهدت قاعدته الصناعية 
مزيداً من التدني» فيما استمر على الإنفاق من ستة إلى عشرة 
أضعاف لشؤون الدفاع أكثر من بلدان أخرى» وهلء» بدل 
«المخاطرة» بالوقوع بالتمدد الإمبريالي المفرط» سيقع فعلاآً به67؟ 
وماذا سيحصل إذا ما بات الإقتصاد الأميركي ينمو بنصف سرعة 
اليابان أو المجموعة الأوروبية طوال العشر أو العشرين سنة المقبلة» 
هل يستمر توازن القوى المنتجة بالتبدل89©, لكي تخلع الولايات 
المتحدة في نهاية المطاف عن المرتبة الأولى؟ ربما وجد بعض 
علماء الإقتصادء أن هذه المخاوف المفرطة مؤشر على وجود 
«ترسبات فكرية» في عصرء حيث لم تعد الدولة القومية الغربية 
أساسيةً» وحيث تتركز أمهات المسائل على نوعية الحياة» وليس 
على الموقع داخل «مراتبية صراع الديوك»9©. - غير أن كل شيء 
يقود إلى القول بأن الشعور بمثل هذه المخاوف» سيدوم عميقاً لفترة 
طويلة. 


ماذا يسعنا أن نستنتج من هذا الجدل؟ بالنسبة للمتفائلين» ما 
حصل يبدو أمراً طبيعياً جداً. ففي العقود التي تلت الحرب» إحتلت 
الولايات المتحدة موقعاً رفيعاً مصطنعاً على الساحة الدولية» وذلك 
لما أضات الدوق«العتزئ الكخرق فق وه من عجرا الضراع بهذا 
يعني أن إستعادة هذه الدول لقوتها تؤدي حكماً إلى تدني الحصة 
الأميركية في الناتج العالمي» والصناعة والتقانيات المتقدمة والأصول 
المالية وحتى في القدرة العسكرية. غير أن الولايات المتحدة تظل 
أهم دولة في العالم»ء في رأيهم»ء على صعيد السلطة العسكرية 
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والإقتصادية والنفوذ الديبلوماسي ا وذلك رغم الحاجة إلى 
بعض الاصلاحات المتعلقة بالحياة اليومية©». لم تكن الصناعة 
الأميركية مستعدة لمنافسةٍ بهذه القوة 0 وقد دفعت الثمن» - 
غير أنها إستطاعت منذ الثمانينات» أن تزيل العِقّد التي تكبلها وتدعٌم 
نفسهاء وقد إرتفعت إنتاجيتها إلى حد كبير»ء واندفعت في مجال 
التقانيات والمنتجات الجديدة بقوة لا مثيل لهاء خاصة بما يتعلق 
بطواقم الباحثين - أما ما لليابان من ميزات على منافسيه» فلن يدوم 
طويلا. فبفضل السعر المتدني لصرف الدولار» والتحديث المستمر 
للصناعة الأميركية سوف يستعيد الإقتصاد نموه الطويل الأمدء 
ويحوّل العجز إلى فائض ويرد بقوة على ما لم يكن سوى صعوبات 


موقتة49, 


أما جالضبة للمتشاتية» فإن مغل هذا التفكين تكن أن 
أميركيين كثيرين لم يعوا خطورة المشكلة. وهم لا يعتبرون أن 
الإنحطاط الإقتصادي النسبي الذي عرفته البلاد بين عامي 1945 
و1965 مقلقٌء وذلك لأنه جاء كنتيجة «طبيعية» لإعادة إعمار البلدان 
الأخرئ.. غيز أن ذلك يفت أن موقع الولايات المتحدة بالنسبة 
للأمم الأخرىء ما يزال يتآكل متك اليكيات في بعض الميادين» مثل 
التقانة والبراءات الجديدة والصناعات الأساسية» والأصول المالية» 
وموازيق الحبناناتة التخارية :والقدزة” الشرناقية الفائمة :. :ونهين له شارف 
فيه أن معظم المتشائمين يسرهم إلى أقصى حدء أن يكتشفوا أنهم 
على خطأء ولا يحبون أن يتهموا «بالإنهزاميين» أو «الانحطاطيين». 
غير أنهم يشككون بالحجة الغائتمة القائلة بأن و «حدة» أو «عبقرية» 
أو «قدرة أميركا على مواجهة التحدي»» ستعيد لها موقعها. وهم 
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يرون في هذه الأدبيات زهو «الأنيّة الحضارية» نفسهء الذي حال 
دون أن تتمكن المجتمعات القديمة من الإقرار بالإنحطاط 
ومعالجته. إذاّء وهم يكتبون عن المستقبل» يتأثر هؤلاء المتشائمون 
بالماضي» ويخشون أن تضر لا مبالاة السياسيين تجاه آليات التغيّر 
التاريخي العالمي ؛ بمستقبل أميركا على المدى البعيد2. 


وفيما يتركز قسمٌ كبير من الجدل حول «أفول وتجدد) 
الولايات المتحدة» على الإقتصاد» فإن فشل النظام التربوي» إضافة 
إلى النسيج الإجتماعي ورفاهية الناس وحتى حياتهم السياسية» 
يشكل أيضاً موضوعاً لمناظرات عديدة» وذلك على الأرجح لوجود 
كرت مق أذ كون: المعز. غ المنافسة تاتجا عن 'اصياب:عميقة 
وليس فقطء مثلاًء عن معدل غير كافي للتوفير. والواقع» تبقى 
الفرضية بأن الشعب الأميركي قد إختار الطريق السيىء ما يتميّز به 
أساساً هذا الفكر. وكما يقول المعلق في الإذاعة المرئية الشهير 
جون شانسلور: 

«القوة متوافرة» غير أن مجموعة من عوامل الضعف تقوّضهاء 
ألف جراح يصعب علينا علاجها. لقد أضعفنا أنفسنا من حيث 
نحلتنا في ممارسة سياستنا وإدارة شؤونناء وتعليم أولادنا 
ومساعدة فقرائناء والإهتمام بمسنيناء وتوفير أموالنا وحماية 
بيئتناء واضطلاعنا بالحكم»" . 


وهو يستنتج أنه لا بد من إجراء شتى أنواع التغييرات لكي 
تستعيد الولايات المتحدة حالتها الأصلية». ولكن» على الرغم من 
وجود إستجابة شعبية واسعة إلى ندائه هذاء فإننا نتساءل إلى أي حد 


يمكن إعتبار مثل هذه العودة ممكنة. 
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بالشبة القواء الصععفف السورفية): اميت لأكدة السفتات 
السوداء أليفة: القطاع الصحي الذي زاد عدد المستخدمين فيه في 
الثمانينات» وهو ما يدنّي الإنتاجية العامة لليد العاملة» ويستهلك 
حوالي 4612 من الإنتاج القومي القائم (غير الصافي)» أي ضعف ما 
يستهلكه الدفاع من دون أن يوفر رغم ذلك العلاج الملائم لعدد كبير 
من المواطنين. وبالفعل فإن 37 مليون أميركي ما يزالون غير 
مضمونين ضد المرض». وهم يتحملون ما يترتب عن ذلك من 
نتائج . وفي أواخر الثمانينات» زاد عدد الفقراء الذين يعانون من 
المشاكل الصحية بانتظام: (أطفال يولدون مصابين بالسيفلس 
والسيدا) ووسط جماعة السودء حيث نصف الأولاد الذين لم يبلغوا 
الست سنوات» يعيشون تحت حدود الفقر»ء تتفاقم المشاكل الصحية 
لما يعانون من بؤس. في ظل الحرمان من أي نظام صحي على 
المستوى القومى» «تأتى الولايات المتحدة فى أدنى درجة بين 
البلدان ال ةي بالنسبة لوفاتية الأطفال ومعدل الحياة 
والإستثارات الطبية»» وذلك رغم كونها بالمرتبة الأولى بالنسبة لعدد 
السياسيين الذين يتكلمون على إحترام القيم العائلية»7. وفيما 
إرتفع معدل حياة الرجال والنساء الشائخين البيض (الزيادة الأساسية 
للنفقات الصحيةء ذهبت للذين يتجاوزون9» الخامسة والسبعين) 
تناقض معدل حياة النساء وخاصة الرجال السود”». وينتشر الفقر 
إلى حد أن «اوكسفام أميركا» الشهيرة بمساعداتها إلى البلدان 
النامية» أعلنت عام 1991 أنها تكرس جهودها للمرة الأولى للولايات 
المتحدة نفسها. 


وتعكس هذه الأوضاع الصحية المتفاوتة بنية الثروة والمداخيل 
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الحالية في أميركاء حيث يكسب مدير مؤسسة كمعدل وسطي ما 
يبلغ حوالي 90 مرة أكثر مما يتقاضاه العامل الصناعي (مقابل 40 
ضعفاً عام 0» ولكن حيث 630 من الأميركيين السود و 9620 
الأسبان يكسبون أقل من حد الفقر الرسمي ويعيشون في مدن 
الصفائح. وما يزيد هذه الوطفية خطورة:. كية المخدرات التي 
سديكيها الأميرقون:. :زفق تعفن التقديراضء: ههلك ”الرلايات 
المتحدة التي تضم من 4 إلى 95 من السكان 9650 من الكوكايين 
العالمى. ويؤدي مثل هذا الإدمان إلى ضغوطات قوية على الأجهزة 
اف ولا يقتصر الأمر على علاج الراشدين» إذ عام ١1989‏ ليس 
إلاء ولد 375000 من الأميركيين وهم مدمنون أصلاً.ء وخاصة على 
الكوكايين والهيرويين9©. 


المتحدة أعلى من أي بلد صناعي» وو وبفضل ما لرابطة 72000221 
دوتنةزهوودة 81486 من سلطة سياسية» يستطيع الأميركيون إقتناء 
الأسلحة القاتلة واستخدامها بسهولة تذهل المراقبين الأجانب. 
ويقدر أن بحورة الأأمير كيين 60 مليون مسدس و1209 مليون بندفية 
وأنهم يتقاتلون بمعدل 19000 شخص كل سنة» بالمسدسات بصورة 
رئيسة. ويصل معدل جرائم القتل بالنسبة لعدد السكان إلى أربعة أو 
خمسة أضعاف ما هو عليه فى أورويا الغربية» (فيما يصل معدل 
حوادث الإغتصاب إلى سبعة أضعاف» والإغتصاب مع العنف إلى 
عشرة أضعاف)9©. ويعتقد الخبراء أن لهذا العنف جذوراً ثقافية» 
ولا يمكن رده حصراً إلى الفقر. فمعدل جرائم القتل أعلى بكثير في 
نيويورك منه 0 أكواخ كالكتا مغل وفى سيتل 521 المدينة 


157 


المزدهرة التي إعتبرت مؤخراً الأولى في الولايات المتحدة بالنسبة 
لنوعية الحياة» يصل عدد جرائم القتل إلى سبعة أضعاف عددها في 
بيرمينغهام تفاع منصوع:81 في إنكلترا|9© . إلا أنه لا يمكننا رغم 
ذلك» تفسير العنف بغياب القمع وتقصير الشرطة. فإنطلاقاً من 
الأرقام الأخيرة» تأوي السجون الأميركية أكثر من مليون محكومء 
أي نسبة أعلى من تلك التي نجدها في جنوب أفريقيا وفي الإتحاد 
السوفياتي السابق©». ومن أصل كل 100,000 أميركي زنجي نجد 
0 في السجن» فيما كانت أفريقيا الجنوبية ولفرض التمييز 


العنصري تسجن 729 أسود من أصل كل 100,000 52 . 


إذن» فإن تضاعف عدد الأشخاص الذين وضعوا وراء القضبان 
خلال الثمانينات» لم يكن فعالاً لمواجهة تآكل النسيج الإجتماعي 
الأميركي» وذلك جزئياً بسبب صعوبة إجراء إصلاحات إجتماعية 
واسعة النطاق» في بلاد تتميز باللامركزية السياسية والميول 
الفوضوية 6 2 ' وأية محاولة لتحسين مصير الفقراء 
والمشردين في المدن والجنوب الريفي» قد تكون باهظة جداًء» وقد 
تؤدي إلى إنتقال موارد الأغنياء (الذين ينتخبون) إلى الفقراء (الذين 
لا ينتخبون). ومنذ حفلة شاي بوسطن تامةوط 162 2ماوه8 2 
تختزن الطبقة الوسطى الأميركية نفوراً من الضرائب» لا يمكن 
اعتباره مفتعلاً» وذلك لأنهاء وبعكس الأوروبيين» لا تنعم بالمقابل 
بمكاسب إجتماعية موازية» مثل التعليم الجامعي المجاني» والضمان 
الاجتماعي» وتمويل النشاطات الثقافية ووسائل النقل العامة 
الفعالة9©... ولذلكء. فإن السياسيين الذين يؤيدون زيادة 
الضرائب» يخسرون في الانتخابات. ومن هنا نجد ميلاً قوياً 
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لمواجهة الإلتزامات المتجددة دوماً مثل تعويم مصرف التسليف 
العقاري , وهةه.آ * 5هم5201 وإرتفاع سعر فوائد الدين القومي من 
خلال الاقتراض وليس زيادة المداخيل. كما أنه يمكننا القول أيضاً 
بأنه لا يوجد المال الكافي للإصلاحات الإجتماعية والصحية» وذلك 
مهما كانت مطلوبة ومرغوبة. وربما أمكن إيجادها إذا زاد النمو 
الفعلي والإنتاجية بكثافة. ولأن الحال على هذا النحو» فإن تعديل 
أولويات الإنفاق» يظل بنداً من مفاوضات تنتهي إلى الصفرء بفعل 
ما تبذله المجموعات المتضررة من جهود لإفشالها»69. 

غير أن الأميركيين كانوا مستعدين للإستثمار بكثافة في قطاع 
التعليم. وفي عام 1989 تجاوزت النفقات في التعليم الرسمي 
والخاص 350 مليار دولار لتلبية حاجات 45 مليون طفل في 
المدارس الإبتدائية والثانوية» إضافة إلى ما يقارب 13 مليون طالب 
فى الحلقة الثالثة. بالمقياس المطلق تعتبر سويسرا البلد الذي 
خض كين غيل مق الما للتلمية :الراجية إلا” آنا الولايات 
المتحدة تخصص نسبياً 406,8 من ناتجها القومي القائم للتعليم» أي 
بقدر ما تخصص كندا وهولندا وأكثر مما يخصصه اليابان وفرنسا أو 
ألمانيا”” . 

غير أن بمقدور الولايات المتحدة الإدعاء بالمقابل» أنها 
تمتلك نظاماً جامعياً من أفضل الأنظمة في العالم. وإضافة إلى 
العديد من الجامعات الرائعة التي تعلم العلوم الإنسانية» فإنها تتباهى 
أيضاً بما لديها من جامعات حكومية تستوعب علداً مهماً جداً من 
الطلاب» كما أنها وقبل أي شيء تمتلك أكبر عدد من جامعات 
الأبحاث والمعاهد العلمية» حيث يعمل أساتذة من جميع أنحاء 
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العالم مشهودٌ لهم عالمياً» وعلى أعلى المستويات» وبنسبة كبيرة» 
(راجع لوائح جائزة نوبل)»؛ يجتذبون الطلاب من العالم أجمع. ولا 
شىء يوازي ما لمراكز ثقافية مثل هارفرد 1132720 ويال علهلا 
وستانفورد 5804050 التنى تتلقى هبات تصل إلى مليارات 
الدولارات» لما ما تحققه من نتائج باهرة ومن سمعة على النطاق 
العالمي. وهي تخرّج كل عام أرهاطاً من العاملين في مجال العلم 
والإبداع من الذين يرتبط بهم مصير الإقتصاد الأميركي. 


إلا أن المشهد لا يبدو على هذه الدرجة من الحُسن خارج 
إطار التعليم العالي» وعديدون هم الأميركيون الذين يلاحظون بقلق 
الرداءة الفسبية ولكن المتزايدة للتعليم الرسمي في مستوياته العامة 
لما دون الثامنة عشرة. ومنئذ أوائل الستينات» بدأت العلامات التى 
ينالها المرشحون الخاضعون لروائز الأهلية المدرسية (2»)587 هذا 
إذا كان لهذه العلامات من قيمة فعلية أصلاء تتدنّى إلى حد بعيد. 
يتمتع بقدرة كبيرة على الاستيعاب» يترك التلاميذ المدارس بأعداد 
قياسية» فبين 600,000 و 700,000 يتركون المدارس كل عام أي 
خمس تلاميذ المدارس (وحوالي النصف في المدن)©. وعلى 
الرغم مما ورد من إدعاءات مزيفة في 1980 أن 6100 من الأميركيين 
أو ما يقارب متعلمون» تبيّن دراساتٌ مختلفة أن ملايين الأميركيين 
(ويقال ما بين 23 و 84 مليوناً!) هم أميون من الناحية العملية 
الوظائفية . ووفق إحدى الدراسات» لا يستطيع 25 مليون راشد فهم 
الإرشادات المكتوبة على دواء معينء كما لا يتمكن 922 من 
سرونف 
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ما هو موقع الولايات المتحدة على الصعيد العالمي؟ في 
إمتحان موحد للعلوم شارك فيه تلاميذ في صف الرابع التكميلي في 
7 بلداًء جاء الأميركيون وراء اليابانيين والكوريين الجنوبيين وجميع 
الأوروبيين الغربيين»ء ولم يتقدموا إلا على تلاميذ هونغ كونغ 
والفليبين. وفي رائز للرياضيات (1988) تبيّن أن تلاميذ الثالث 
تكميلي الأميركيين» شبه معدومين. وكذلك تكشف روائز أخرى أن 
الترتيب الأميركي يتهاوى عندما يكبر الأطفال» رغم أن ثلثي التلاميذ 
اعتبروا أنفسهم «جيدين» في الرياضيات»ء فيما ربع الكوريين 
الجنوبيين فقط أعطوا مثل هذا التصور العالي عن أنفسهم؛ (ومن 
مفارقة القدر أنهم حصلوا على علامات أفضل)60 . و9615 من 
التلاميذ يتعلمون لغة أجنبية وبالكاد 42 يتابعون هذه الدراسة لمدة 
أطول من سنتين9©». وقد كشفت أيضاً إستقصاءاتٌ حول ما لدى 
التلاميذ الوسط (في مدارس الثانويات») من معلومات تاريخية 
أساسية» سيادةً حال من الجهل الفعلي. (فقليلون يعرفون مثلاً ما 
هي حركة الإصلاح 562066 2:آ) الذي يحجبه جهلهم الجغرافي. 
فراشدٌ واحد من أصل سبعة فقط» تمكن في رائز أجري مؤخراً من تعيين 
بلده على خارطة نصفي الكرة» و 9675 بدوا عاجزين عن تعيين موقع 
الخليج العربي» وعلماً أن الكثيرين منهم أيدوا في أواخر الثمانينات 
بحماس إرسالَ قوات أميركية إلى المنطقة©». وقد أشارت لجنة 
دمممةع80 هذ عممعلاءء8 مه موزوستصتصرهك0 1مه8/06 في تقريرها 
التاريخي عام 1983 تحت عنوان «أمة في خطر» إلى ما نصه: «لو أن 
دولةً أجنبية معادية»ء حاولت أن تفرض على الولايات المتحدة ما تشهده 
الآن من نتائج مدرسية رديئة» لكان الأمر أشبة بإعلان حرب»)». 
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وعلى الرغم من الدراسات العديدة التي تناولت هذه المشكلة» 
فلم تزل أسبابها العميقة غير محددة. وينصح بعض الخبراء» بعدم 
التسرع باستنتاج أحكام قاسية من علامات الإمتحانات ال 8547 
الاخذة بالتدني» ومن الروائز العالمية» مستندين إلى كون الولايات 
المتحدة تعنى بتثقيف نسبة أكبر من سكانها ولمدة أطول مما كانت 
عليه هذه النسبة وهذه المدة قبل أربعين عاماً. وبحسب هذا التفكيرء 
فإنه من الخطأ مقارنة معارف التلميذ الأميركي المتوسط مع تلك 
التي يمتلكها أطفال ينتمون إلى أنظمة تربوية أجنبية تتميز بدرجة 
عالية من الاصطفاء9©». ولكنْ» ربما كان (كما يقولون) من العسف 
أيضاً أن نقارن المستويات المدرسية في مجتمع ‏ بوتقة» مع تلك 
السائدة في بلدان ثابتة سكانياً» ومتناسقة إثنيًء مثل السويد واليابان. 


وبكلام أبسط. يمكننا القول إن الولايات المتحدة تخصص 
مبالغ طائلة للتعليم بمجملهء فيستفيد التعليم الجامعي من حصة 
الأسد (9040)» وهو ما يفسر على الأرجحء ما تتميز به الجامعات 
الأميركية من مستوى رفيع عالمياً)» فيما يظل مستوى التعليم في 
سباق مانو الأشرئء أدنى مما هو عليه في بلدان أخرى ©» 
أضف إلى ذلكء أن التلاميذ الأميركيين يمضون عدداً من الأيام 
الدراسية كلَّ عام (180-175 يوماً كمعدل وسط) أدنى مما يمضيه 
زملاؤهم في أوروبا الغربية (200على الأقل) وفي اليابان (220 كحد 
أدنى) . وحين يمضي الياباني أو الكوري الجنوبي وهو في الثامنة 
عشرة من عمرهء ما يوازي ثلاث أو أربع سنوات في المدرسة أكثر 
من الأميركي المتوسط. فهل نتعجب أن تكون معارفهما في الجبر 
والفيزياء أعلى إلى هذه الدرجة9©؟ وأخيراً فإن الولايات المتحدة 
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هي من البلدان المتطورة النادرة في العالم التي لا تفرض مستويات 
مدرسية إلزامية على الصعيد الوطني» تنتهي بامتحانات عامة وطنية 
موحدة. وهذا ما أشار إليه المجلس الوطني للبحوث 0200881 
لأعهده© طعتمدءده8 تعقيباً على إستقصائه حول تعليم الرياضيات 
بالقول؟ #إن: أنظمة "الث الممركر قن غليعنا :تمام) © :. إلا آنأي 
إقتراح يؤدي إلى نسخ تجارب البلدان الصناعية الأخرى» يصطدم 
رغم ذلك بمجالس إدارة المدارس وبالمراجع التربوية» ونقابات 
المدرسين» وبكل الذين يدافعون عن تقاليد اللامركزية في البلاد. 


وبالنسبة للخبراء الآخرين» يبقى ما أصاب الشروط المادية من 
إنحطاط أقلَّ أهمية من تأثير الثقافة الاجتماعية التي يعمل النظام 
التعليمى الأميركى فى إطارها. وفى هذا السياق يرى بعض التنقادء 
الذين 220000 أيام لباقي الذهبية»ء حيث كان التلاميذ 
يكدّون ويحققون نتائج أفضل» ويؤكدون أن «الأزمة ليست موجودة 
في المدرسة بل إن المجتمع الذي بناه الأميركيون أعطاهم بدوره 
نظام التعليم الذي يستحقونه» © وهم يرون أن ميل الثقافة الأميركية 
إلى الإبتذال» أي التركيز على رغبات المستهلك» وثقافة البوب» 
والرسوم المتحركةء والضجة واللون واللهوء بدل التشجيع على 
التفكر الجدي» هو بمثابة جرح ناتج عن طعنة وجَّجهها المجتمع إلى 
جسده. يشاهد الطفل الأميركي المتوسط خمسة آلاف ساعة أمام 
الشاشة الصغيرة قبل أن يدخل إلى المدرسة» وعندما سيخرج منها 
يكون قد مكث عشرين ألف ساعة أمامها. وما يفاقم هذه الثقافة 
الشبابية اللاتفكرية التي تستمر فيما بعد عبر الانجذاب إلى الرياضة 
والمنشورات السيئة» إنما تفككٌ العائلة» خاصة في أوساط الزنوج 
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الأميركيين» الأمر الذي يدفع بالكثير من الأمهات إلى مواجهة 
مصيرهن بمفردهن» وكذلك تعاظم عدد النساء العاملات الذي يؤدي 
(وبعكس ما هو سائد في مجتمعات شرق آسيا)ء إلى غياب الأم 
«المربية الأولى» عن البيت» خلال فترة طويلة من النهار. وعدا 
أطفال بعض المجموعات التي تشدد على أهمية التربية (الأميركيون 
من أصل آسيوي) يتشرب الطفل الأميركي المتوسط القيمَ التي تنتجها 
صناعة ترفيهية فارغة» بدل القيم التي تستند إلى مرجعيات أخلاقية 
وتنشر الإنضباط والفضولية الفكرية» التي تدفع إلى التدريب. ومن 
غير الممكن. رغم ذلكء. الطلب من المدارس» خاصة في المدن» 
أن تعالج الأزمة الإجتماعية الثقافية9©. 


وعلى الرغم من أن أي قارىء عادل» سيجد مثل هذه 
الأدبيات القائمة ضاربةً في التشاؤم» إذء ألم تواجه الأنظمة التربوية 
في البلدان الأخرى مشاكل مخصوصة بها؟ يبقى أنها موجودة وأنها 
تؤثر على الجدل الدائرء على المستوى القومي» حول مستقبل 
الشعب الأميركي. فإذا كانت تربية الأميركي لمر رديئة» أفلن 
يسهم ذلك في تتفيه الحملات الإنتخابية لتطلق شعارات مثل (إقرأوا 
على شفتي»» «أدوا لي خدمة» «والصباح الأميركي»؟ وألا تقع على 
النظام التربوي غير الملائم» مسؤوليةٌ إفساد الحوار الديموقراطي 
الذي لم يعد يهتم إلا بتلبية معايير الإذاعة المرئية» وبات يلتزم لذلك 
بإعطاء الأجوبة المقتضبة؟ وأيضاًء أليس هذا ما يفسر لماذا يتناقص 
إقدامٌ الأميركيين على الاقتراع77 فإذا كان الأميركي المتوسط لا يهتم 
إلا قليلاً بالثقافات الأجنبية» ولا يستطيع تعيين الخليج العربي على 
الخريطة» فكيف سيفهم حيثيات التدخل في الخارج أو الحاجة إلى 
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زيادة المساعدات المخصصة للتنمية» أو كيف سيتابع التغيرات التي 
تُحدثها القوى العالمية؟ هل أن هذه المعارف ستصبح وقفاً على أقلية 
من العائلات (حوالي 915 من السكانء كما كان الوضع أيام الآباء 
الحجاج) التي تمارس المهن الحرة وترسل أولادها إلى المدارس 
الرفيعة المستوى وإلى الجامعات» والتى زاد مستوى حياة ووتيرة 
سفرها إلى الخارج وتأثيرها في الإقتصاد العالمي إلى حد كبير خلال 
الثمانينات02)؟ 


7 الم من هذه 00 م المقلقة» ما يزال 
000 فما جرال الولايات المتحدة 0 أكبر اقتصاد فى 08 إن 
في حال إعتبرنا المجموعة الأوروبية كوحدة متكاملة)» وهي تجتذب 
ملايين المهاجرين كل سنة وترفض إستقبال عدد أكبر منهم. كما أن 
الثقافة الشعبية الأميركية قد إنتشرت في العالم أجمع.» وسيطرت 
اللغة الأميركية في دوائر الأعمال والعلم والسينما. وكذلك يعتبر 
المدعون أن هذا البلد النموذج الأصل بالنسبة للنظام الرأسمالي» 
النموذج الذي تحداه الأعداء الإيديولوجيون وأصيبوا بالخيبة. 
وإنطلاقاًٌ مما يمتلك النظام الأميركي من قدرة عسكرية ونفوذ 
ديبلوماسي تتجه عادة جميع الانظار نحو واشنطن كلما اندلعت أزمة 
عالمية. إذاٌء على الأميركيين برأي هؤلاء المتفائلين الراسخين» أن 
يحتفلوا بانتصاراتهم وبثقافتهم وإب يديولوجيتهم ونمط حياتهم 

و «تجربتهم الوطنية الرفيعة... الأكثر جاذبية في العالم في عصرنا 
هذا»”:©. ولكنء حتى هؤلاء الذين يؤمنون بالنهضة الأميركية 
بحماس» ربما يعترفون بأنه لا بد من إجراء بعض الإصلاحات 
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الداخلية» إلا أنهم يدّعون أن الخطر الأعظم هو أن يعتقد الشعب 
الأميركي نفسه فقيراً عاجزاًء فيما هو واتقعاً ثري وقوي. وهو إذا 
استطاع ببساطة أن ينتفض ويتغلب على كأبته الحالية» لمراجعة 
بعض حساباته؛ فسوف يعيد لأمته مكانتها الأولى في القرن الواحد 
والعشرين» تلك المكانة التي إحتلتها طوال الخمسين سنة 


الماضية69. 


ولكن» على الرغم من هذه النزعة التفاؤلية» ما يزال هناك 
توؤ جع التاق بر لسري بيدا يقبت ندل من خزلدة 
المحافظين مشل جورج ويل 18/111 06:0:86 عن الفقر والجريمة 
المتفشيين في البلادء ويشير إلى الشعور المتزايد المؤلم بأن الوحشية 
والرداءة تتعاظمان في أميركا»”7. يتضح تماماً أن الجدل حول 
مستقبل البلاد لم يعد يدور بين اليمين واليسارء كما كان الوضع 
زمن فيتنام» بل بات يتخطى الإنقسامات الحزبية والإيديولوجية69. 
وتكشف النقاشات حول «السياسة الصناعية» والاصلاح المدرسي 
والحماية تشكل تجمعات وتحالفات داخلية جديدة» أي نوع من 
العلاقات الحياتية اليومية التي توزن السياسة العالمية المتبدلة 
المترجحة ذوما. والواقع أن كون المزيد من الأميركيين قد رأى في 
نهاية الثمانينات في التحدي الإقتصادي.» خطراً أكبر من التهديد 
العسكري السوفياتي» فتح جدلاً حول النفقات والأولويات 
السياسية» مختلفاً عن ذلك الذي دار في عهد نيكسون. 

وكل ذلك يضع الولايات المتحدة في مواجهة مشكلة فعلية. 
ويصطدم بعض المتفائلين من المدرسة القديمة مثل جورج جيلدر 
(ع6110© ععءمء6) اوبن واتنبرغ 8 م8 اللذين يعتبران أن 
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البلد يتقدم من دون جهدء بما تظهره التحقيقات في الرأي العام من 
أن لذ غالتة المواطين شعورا بآن الأفياء قد ساءت على :صعيد 
النسيج الإجتماعي» والعلاقات العنصرية» والتربية العامةء 
والجهوزية الاقتصادية» ووضعية العائلة الأميركية المتوسطة. وأنها 
ستزيد سوءاً بالنسبة لأولادهم وأحفادهم. وقد أدى ذلك إلى 
المطالبة بالتغيير: فبعضهم يريد إجراء تعديل في النظام الضريبي» 
ويطالب اخرون بتحسين التعليم وبإصلاح الحماية الإجتماعية 
والسياسة الصناعية» وبمواجهة حاسمة للفقر والجريمة. وكثيرون من 
الأميركيين يريدون كل هذه الأشياء دفعة واحدة. ولكنْ» لما كانت 
معظم الإصلاحات تستلزم تحويلاً للموارد» ولما كان بعضها يستتبع 
تغيير نمط الحياة (عام دراسي أطولء مثلاء أو رسوم أعلى على 
الطاقة)» فإن كل إصلاح على حدةء يلاقي معارضة. 


ولا يبدو تبني إصلاحات تضع على بساط البحث ترتيبات 
قائمة» أمراً سهلاً فى أي بلد صناعي» ناهيك بأن البئية السياسية 
الأميركية تتمتع بإمكانات مدهشة» لعرقلة أي تغيير. فبموجب 
الفصل الدسوري بين السلطات» لا ية ا ان 
به رئيس الوزراء البريطاني مثلاً من صلاحية لإقرار تشريع معيّن 
بالسرعة المطلوبة. وكذلك يؤدي غياب الإنضباط الحزبي نسبياً إلى 
تصرف كل عضو في الغونكرس بحرية أكبرء غير أن التكاليف غير 
مناصريه وبجماعات المصالح (لجان النشاط السنانين )6 وتجعله من 
دون مناعة فعلية لمواجهة أية حملة يشنها عليه جماعة من جماعات 
الضغط (اللوبى)» إذا تجرأ على معارضة سياسته (الجبهة الصهيونية 
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المناصرة لإسرائيل» رابطة حرية بيع السلاح الناري 151416 2212010221 
الحركات المناصرة أو المعارضة للإجهاض» الجماعات الممثلة 
للأميركيين المتقاعدين). وتبعاً لذلك تصطدم الجهود الهادفة إلى 
الحد من عجز الموازنة أو من أكلاف المساعدات الطبية» 116012104 
أو للحد من بيع الأسلحة بمفصل الحياة السياسية في واشنطن77. 
والواقع أن نظاماً سياسياً مجزوءاً يتعايش مع ثقافة تشدد على ١حرية‏ 
كل فرد على فعل ما يريد»». لا يعتبر النموذج الأمثل لإقرار أي 
إصلاحات» وبهذا المعنى تبدو فكرة إعادة تشكيل المجتمع الأميركي 
لجعله أكثر قدرة على المنافسة» متناقضة بحد ذاتها مع معاييرها 
الليبرالية . 


مستعدين لأي تغيير بالقوة» وهذا ما لوحظ مثلاً خلال تعاظم الدعم 
لمواقف روس يبيرو )220 55و0]آ السئاسية الشعبوية خلال صيف 
2 . وكذلك يطالب ناقدون آخرون بعلاج بالصدمة على المستوى 
القومي . وعلى حد قول جون شانسلور +110ءععصمو© صطو3 «فإن ما 
تحتاجه البلاد إنما بيرل هاربر :818:50 26211 فى زمن السلمء لهزهاء 
ولكي يعي امبر كيو مشاكلهم. ولشحذ عزيمتهم وإرادتهم على 
العمل”. غير أن التمثيل العسكري يبقى غير مقنع» على الرغم من 
تواتر الحديث عن الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة 
ضد أخصامهاء وذلك لأن المواطن الأميركي يفيد من بيع وشراء 
المنتوجات اليابانية» ومن الرساميل اليابانية أيضاً. وأياً تكن الأسباب 
التي تعطى عادة لتفسير إنحطاط الولايات المتحدة» فهو قد إتبع 
مساراً متدرجاً خفياً مختلفاً جداً عن الهجوم الجوي المفاجىء على 
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بيرل هاربور +813:80 563:1. كما أننا نتساءل إذا ما كانت الظروف 
الي فيط لأزمة قرهية كبري نوهي الأمال الاشة تخيرا» عقن 
الإنهيار المصرفي أو إنهيار البورصة » تقود فعلاً إلى إجراء 
إصلاحات بنيوية كبرى تطول التعليم الرسمي» والفقر في المدن. 
ومستويات الإستثمار في الأبحاث والتنمية. 


كيف يتعامل المجتمع الأميركي» انطلاقاً من حالته الراهنة» 
مع قوى التغيير العالمي الكبرى التي سبق وصفها في القسم الأول 
من هذا الكتاب؟ إلى أي حد تبدو الولايات المتحدة مستعدة للقرن 
الواحد والعشرين؟ 

بديهي أن الولاينات المتحدة سحاتئن مود حنينات مختلفة 
بالتيارات الديموغرافية. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنمو 
مجموعتها السكانية بانتظام خلال العقود المقبلة”27 فإن تغييرات 
مهمة ستحصل في متن هذه المجموعة. مثلاً يتوقع أن يزيد عدد 
المسين بذاية القرق 'الواخند والعشرينء» وفيما لم يكن عدد 
الأميركيين الذين يتجاوزون الخامسة والستين» يبلغ سوى 16,6 
مليون أميركي» فإن هذا العدد تضاعف عملياً وبلغ عام 1990 حوالي 
1 مليوناً. وينتظر بعد زيادات بطيئة خلال العشر أو العشرين سنة 
المقبلة» أن يرتفع فجأة إلى 52 مليوناً عام 2020 وإلى 65,5 مليوناً 
عام 2030: فيصبح بذلك عدد المسنين أكبر من عدد الأطفال9©. 
وسؤقة يريك وذ الانتخامن: الذية” ييلكون أكثر قن ماما "أو 
حتى أكثر من 295 وهو عمر يتميز بكلفة صحية أعلى بكثير من 
الكلفة الوسطية» وبوتيرة أسرع من عدد الأشخاص الآخرين. ومن 
هنا سوف تتمتع منظمات المتقاعدين بنفوذ سياسي أكبر. إضافة إلى 
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أننا قد نشهد تحويلاً إضافياً للموارد إلى العناية بالمسنين”©2» وهي 
موارد كان من الأفضل استخدامهاء على الأقل من الناحية 
الاقتصادية» لمساعدة الأطفال الفقراء أو لتحسين البنى التحتية62 . 
غير أن النتيجة الأخطر على المدى الطويل» هي أن صندوق الضمان 
الاجتماعي الذي ما يزال فائضاً اليوم» والذي يُخفي الحجم الحقيقي 
للعجز الفدرالي» سوف ينضب ببساطة» متسبباً بأزمة لا تطول فقط 
المساعدات الصحية التي يتلقاها الأميركي المتوسط العمرء بل النظامَ 
الضريبي أيضاً. وسيكون حينها على رجال السياسة» الذين يتولون 
الحكمء مواجهة عجز فدرالي تفاقمه خسارة الضمان الإجتماعي» 
وبالتالي مواجهة خيارات مزعجة: إما اعتماد إجراءات صارمة 
لتقليص المساعدات المرضية» أو أي شكل آخر من النفقات الفدرالية» 
وإما اللجوء إلى زيادة هائلة للضرائب على المجموعة السكانية العاملة 
الصغيرة نسبياً من الأميركيين «المنتجين»» لتغطية الكلفة المتضخمة 
للعناية بالعدد المتزايد بسرعة من المواطنين الذين يتجاوزون سن 
الخامسة والستين. والخيار البديل الوحيد» يبقى المغامرة بتحمل عجز 
فدرالي هائل» وما يستتبعه من عدم إستقرار مالي . 


إلا أن المزاج الأثني الخاص بالولايات المتحدة» يتغير هو 
أيضاً. وعلى الرغم من أن التوقعات تبقى قابلةً للتعديل» (وقد تبيّن 
بالفعل أن العديد من التوقعات السابقة حول المجموعة السكانية 
الأميركية» غيرٌ دقيقة بوضوح). يبدو علماء السكان أكيدين» إلى 
حد ماء أن الشريحة البيضاء ستستمر بالتناقص. وهو ما ينتج جزثياً 
عن توقع هجرة إضافية على نطاق واسع. مشروعة وغير مشروعة. 
من أميركا اللاتينية وآسيا بصورة رئيسة. فبالنسبة للعائلات الفقيرة 
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التى تنصب على البلدان الغنية» تبدو الولايات المتحدة» المقصد 
المستحت ولان أما المي 0 0 0 بين ن البيض 
الولادية: ويعود سافنا إلى أساب 0 اقتصادية تتعلق 
باختلاف الأدوار بين الرجال والنساءء والفرص المتاحة للنساءء 
وإمكانية الوصول إلى التعليم الجامعي. وتبعاً لذلك» يتحدث بعض 
علماء السكان. عن ميل أميركا إلى «الإسمرار» من الآن وحتى 
0» عندما سيصبح البيض أقلية3 . 


ويتوقع خبراء آخرون أن يحصل هذا التحول بسرعة أدنى» 
وذلك لأن المهاجرين والأقليات سيعتمدون بنهاية المطاف» نمط 
تناسل البيض**©. غير أنه ستكون على الرغم من ذلك لهذين الميلين 
نحو «الإسمرار» و «الشيب» نتائج دائمة. ويتخوف بعض الكتاب من 
أن تصاب الولايات المتحدة الشائخة بالركود الاقتصادي» ويطالبون 
بزيادة الهجرة» مذكرين القراء بأن موجات الهجرة المتتالية هي التي 
وضعت البلاد في الماضي على سكة النمو. وغالباً ما تترافق هذه 
الحجة مع توقعات قائمة حول قدرة أوروبا واليابان على مواجهة 
أفولهما السكاني» فيما يصران على عدم استقبال القادمين الجدد. 
وبالمقابل» يشير آخرون بشيء من القلق» إلى كون الذين هاجروا 
مؤخراً إلى أميركاء يتصفون بالتدني النسبي لمستوياتهم التربوية 
والتأهيلية» وإلى أنهم يتكتلون في المدن»؛ فيما فليلون منهم فقط 
يساهمون بسد النقص السكاني في المدن الصغيرة في السهول 
الكبرى» ولكن بالمقابل» بزيادة عبء اللقدمناتالاجتطاع: 
والتربوية» أي الأقسام الأكثر فقراً من البنية الإدارية الأميركية. 
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ويتوقع علماء السكان» قدوم حوالي 15 مليون مهاجر كل عشر 
سنوات خلال الثلاثين سنة القادمة» ويطالبون «بإقمال الباب 
بالمفتاح»09 . 


كما قد يؤدي التغيّر السكاني أيضاء إلى تأجيج النزاعات 
الإثنية بين الأفراد اميركيين والأسبانو أميركيين (على الوظائف)» أو 
بين الآسيويين - أميركيين والأفرو ‏ أميركيين (للإلتحاق بالمدارس 
والجامعات): إضافة إلى تعميق المخشاوف العنصرية لدى البيض 
الفقراء. وعلى المدى الطويل» قد يخلق الميل إلى الشيب 
/ الإسمرار نزاعات كثيفة حول الأحقية بالمساعدات الإجتماعية» 
والإفادة من التشريعات» بين المتقاعدين من جهة» ومعظمهم من 
البيضء. والأمهات والعاطلين عن العمل» من جهة أخرىء 
ومعظمهم من غير الملونين» علماً أن لكل من المجموعتين تنظيمات 
مطلبية دفاعية نشيطة جداً©©. وقد بدأ بعض المؤلفين بالمطالبة» كما 
كان متوقعاء بتنظيم حوار مستعجل حول ما يستتبعه إنجاب «النساء 
الذكيات ذات المستوى الدراسي الجيد» عدداً متناقصاً من 
الأطفال67 . 


إلا أنَّ هذه العواقب تبقى الآن ظنيّة» فيما يبدو من الأسهل 
تقدير ما سينتج عن التبدلات السكانية في الولايات المتحدة» على 
الصعيد الإقتصادي والسياسي. وبما أن التوازنات الإنتخابية المناطقية 
(أي عدد المقاعد في الكونغرس ومجلس الشيوخ)» تعكس بنهاية 
المطاف وببساطة» التغيّرات السكانية» يمكننا أن نتوقع إنزلاقاً 
متعاظماً للنفوذ الإنتخابي من الشمال والشرق نحو الجنوب 
والغرب» من المقاطعات البيضاء إلى المقاطعات غير البيضاء. من 
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المسائل المتركزة على أوروبا وإسرائيل إلى الاهتمامات الأسبانية 
الموجهة نحو المحيط الهادىء. وسوف تعجز الدوائر التنفيذية 
والقضائية والتشريعية» التي لا تضم اليوم سوى حفنة من النساء 
وغير البيض» عن إيقاف ما سيصيبها من تحولاات وعن رفض العدد 
المتعاظم من النساء وأبناء الأقليات. وقد تواجه المدارس 
والجامعات التي باتت اليوم مضطرة إلى الأخذة بالإعتبار «التعددية 
الثقافية» و «الثقافة الأوروبية» فى آن» مزيداً من الضغوطات 
الاجتماعية والثقافية» بقدر ما يتقدم المد السكاني8©. 


وسيؤثر التغيّر السكانى أيضاً على الاقتصاد الأميركى» من حيث 
مزاج بنية اليد العاملة» وفي لحاظ أشمل» من حيث القدرة الأميركية 
على المنافسة» وذلك لأن المجتمعات» حيث تلعب المعارف دوراً 
رئيساً» هي التي يتوقع أن يكتب لها الفوز في المستقبل. وانطلاقاً من 
نظرية اقتصادية واسعة الإنتشارء فإن حيازة الولايات المتحدة لمخزون 
كبير من المواد الأولية السهلة الإستخراج (النفط الحديد الفحم) والمواد 
الغذائية» هي التي مكنتها من الوصول إلى مكانة الصدارة في العالم» 
وما أعطاها إمتيازاً على أوروبا واليابان» لإفتقارهما إلى الموارد. أما 
الآنء حيث بات من السهل إلى حد كبيرء التزود بالمواد الأولية 
أكثر مع الإتجاه «اللامادي» للإنتاج» والتغيرات العديدة في أنماط 
التصنيع. أضف إلى ذلك» أن الشركات التي ترفع تدريجاً وفي آن 
مستواها التربوي والإعداد التقني والتأهيلي للعاملين فيهاء هي التي تفيد 
فعلياً من الثورة العلمية الدائمة. والواقع أن هذا ليس هو السبيل الذي 
تتبعه الولايات المتحدة9؟ . 
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ومنذ السبعينات» تغيّر تركيب اليد العاملة كثيراً. فبعد أن 
ألغت الصناعة عدداً كبيراً من وظائف ذوي الياقات الزرقاء» التي 
تتطلب عمالاً ماهرين يتقاضون أجوراً مرتفعة نسبياء أدى ازدهار 
الخدمات نسبياً إلى خلق وظائف متدنية الأجورء لا تطلب مهارات 
فعلية (العمل المنزلي؛ عمال المطاعمء السائقونء المسعفون 
الصحيون)» ولا يتقاضى العاملون فيها أكثر من 15000 دولار في 
السنة©"©. وكذلك عرفت وظائف الياقات البيضاءء التقنية خاصة فى 
القطاعات الاقتصادية الخاصة بالمعلوماتية والأبحاث التى تتطلب 
إعداداً كثيفاً ودراساتٍ عالية» نمواً ملحوظاً. ووفق ذرانة معهل 
هيودسون 1253001 0502ن81 يعنوان «القوى العاملة عام 2000 
(2000 عع:ه14:ه7) فإن 4652 من الوظائف الجديدة قد تتطلب فى 
أواخر القرن على الأقل» شهادةً جامعية»9© . ْ 


ويخشى أن لا يتوفر هذا القدر نفسه من الأفراد المؤهلين. 
ومنذ سنوات» أصبح عدد الطلاب الأميركيين الذين يحصلون على 
دكتوراه في الرياضيات والهندسة (والأساتذة في هذين الإختصاصين) 
غيرَ كافو» وهو ما قد يشكل مؤشراً على إنحطاط الثقافة الصناعية. 
غير أنه من الممكن سد هذا النقص. من خلال استخدام طلاب 
حلقة ثالثة وأساتذة أجانب. ومن جهة أخرى». تعاني الصناعة 
الأميركية من إيجاد عمال لوظائف تتطلب اختصاصات لا تؤمنها 
الدراسة الجامعية. وقد صرح رئيس الكسيروكس كوربورايشن «32620 
6 أن مستوى التأهيل في المجتمع الأميركي » يجمع «كل 
مواصفات الكارثة الطبيعية»» فيما تكشف شركة الهاتف في نيويورك 
عدمطمعءاء1 ارملا 2168 أنها اضطرت إلى إجراء مباراة لعدد مذهل 


214 


من المرشحين (57000) لانتقاء 2100 شخص مؤهل للوظائف 
الأساسية. وتزيد المؤسسات نفقاتها المخصصة للإعدادء (وقد 
يتجاوز المجموع 0 مليار دولار سنوياً)» وهذا ما يجعل الناس 
تتساءل بقلق متعاظم. إلى أي مدى لا يسهم العجز المالي في 
القطاع التربوي الأميركي بالحد من قدرة البلد على المنافسة 
الاقتصادية”©. والواقع» أن الميول السكانية توحي بأن الآتي أعظم . 
فجزء من النمو الاقتصادي الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية» كان 
ببساطة نتيجة الزيادات الطارتة على العدد الإجمالى للسكان» ولنسية 
الأشخاص الذين يدخلون فى المجموعة العاملة 39 السكان» غير أن 
المتخضوعنة ستشهيد خلال التسعينات» نموا أبطأ من العقود 
السابقة2©: إلا في حال تدفق المهاجرين بكثافة. وما هو مهم هناء 
ليس العرق بحد ذاته» بل الإفادة من التربية والتعليم. ولن يشكل 
الرجال البيض - الذين يمثلون اليوم القطاعَ الأرفع ثقافة من السكان» 
خاصة في العلوم والتقانة والهندسة» سوى 9615 من الداخلين الجدد 
إلى المجموعة العاملة من السكان. 


أما الباقي ؛ فسوف يتشكل من النساء والأقليات والمهاجرين9© 
ولما كانت هاتان الفئتان الأخيرتان» تضطلعان عادة بوظائف متدنية 
الأجورء ولا تتطلب مؤهلات» فمن المتوقع أن نشهد تفاوتاً هائلاً بين 
المستويات التربوية والطلب على الوظائف التي تستلزم إعداداً تقنياً 
أو شهادات جامعية عالية. وعلى العكس من ألمانيا والسويد 
واليابان» لا تعتمد الولايات المتحدة طريقة إعادة التأهيل المنتظمة. 
أو أنها كما يقول الخبراء» لا تلجأ إلى نظام الإعداد المهني عامة» 
بل تفضل الإرتجال والإبقاء على أساليبَ لا تقوم على التدخل7©. 
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وليس هناك أي أمل بأن تعتمد سياسات فدرالية بعد تفكر 
وتشاور وتقريرء لمواجهة هذه المشكلة». على المدى القصيرء من 
خلال تأمين أموال إضافية لمدن وولايات الجنوب الغربي» 
لمساعدتها على إمتصاص تدفق المهاجرين» وبإعطاء المساعدات 
لولايات الميدوست 71148656 وآبالاش 21260565مم4» بهدف الحد 
من الهجرة الريفية» وخاصة بإعداد خطة قومية لتمويل إعداد وإعادة 
تأهيل» وتدريب ملايين المهاجرين غير المثقفين فعلياًء وتلامذة 
الأقليات الذين سيشكلون جزءاً متعاظماً دوماً من المجموعة السكانية 
العاملة. وفي حال المبادرة إلى إصلاح هذه الأوضاع»ء ستقع المهمة 
أشافيا على كاهل الولايات نفسها والمؤسسات الخاصة المحلية التي 
ستتحمل القسم الأكبر من التكاليف. 


وتؤثر الميول السكانية على الخيارات الأميركية على المدى 
الطويل» بالنسبة للأنسلة والتأللة الصناعية. وعلى الرغم من المباشرة 
بابتكار أنسال ذكية لظروف مخصوصة. <اكتشاف الفضاءء التنقيب 
تحت البحارء» معالجة النفايات الخطرة)» وعلى الرغم من أن 
الإرتفاع المطرّد لأكلاف الاستشفاء في أميركاء قد يؤدي إلى تزايد 
استخدام الأنسال9©: فإن الصناعة إجمالاًء لا تشهد إندفاعاً حقيقياً 
لتأللة الإنتاج يصل إلى درجة الإندفاع في اليابان. وإفتراضاً أن 
«شيب» الرجال البيض في المجموعة السكانية الأميركية قد يصب في 
صالح التأللة» فإن «الإسمرار» المترافق معه يميل إلى توفير يد عاملة 
رخيصة» للعديد من الوظائف القائمة على ترداد الحركات. وكما أن 
كلفة الإنتاج اليدوي النسبية مقابل الإنتاج المتألل قد أضر بالاندفاعة 
الأميركية الأولى في حقل الأنسّلة» فإن المعطيات السكانية وتركيبة 
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المجموعة العاملة» سوف تؤدي إلى إبطاء أي حركة عامة نحو 
التصنيع المتألل. 

ربما لا ينطبق هذا الإستنتاج العام على مجمل القطاعات 
الصناعية» وخاصة على المصانع الأميركية التي تملكها شركة يابانية 
متعددة الجنسيات» أو بعض المؤسسات الخاضعة للمنافسة 
الشرق - آسيوية» والقادرة على توفير الرساميل الضرورية 
لإستثمارات واسعة النطاق في التأللة» أو تلك التي تفضل الأنسال 
على العمال السيئي الإعداد. إلا أن إنهيار صناعة الأنسال الأميركية 
أدى إلى إستيراد من 75 إلى 80 ©# من الأنسال التى تشتريها 
المؤسسات الأميركية كل سنةء وهو ما يفاقم الإختلال التجاري . 
وإذا لم يترافق الاستثمار في حقل الأنسال» مع إعادة تأهيل العمال» 
الذين يصبحون عاطلين عن العمل» من قبل المؤسسة (كما في 
اليك 5ه أن المؤلة رركم قري الفجريد) > تن ساده الوظانك لمر 
للياقات الزرقاء من ذوي الأجور المرتفعة» سيشهد تدنياً متسارعاً. 
وإذا لم يصر أيضاً إلى إعداد العمال المتبقين للعمل مع الأنسال» 
فإن زيادة الإنتاجية ستكون أدنى تماماً مما هو متوقع. 

ومما لا شك فيهء أن الزراعة الأميركية سحائر يقوى التغيير 
العالمية المستجدةء» وخاصة بالتحدي البيوتقانى» وريما بفعول 
الدفيئة. وكما سبقت الإشارة إليهء يبدو أن الثورة البيوتقانية في 
الزراعة والتجهيز الغذائى» يفتحان سبلاً تجذب المؤسسات لكبو 
فى قطاعات الصيدلة والكمياة الزراعية التى استثمرت بكثافة فى هذا 
المعانة سواء في الأبحاث أو الإنتاج» والتي تبني مركبات امه 
واسعة» أو «محطات تكرير» تحل مكان المزرعة التقليدية وما سوف 
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تنسجه هذه المركبات من شبكة علاقات مع المحلات وعمالقة 
التوزيع الغذائي» يجعلنا نتوقع بروز تجمعات قادرة على التحكم 
بجميع مراحل آلية التموين الغذائي» من البذار إلى الأسمدة» (من 
الهورمونات في المختبر والجينات) إلى السلع المعبأة أو المعلبة في 
المخازن الكبرى. 

وتثير هذه الميول القلقّ لدى المزارعين الأميركيين وجماعاتهم 
المحلية. فقد سمحت وفرة الإنتاج الزراعي للولايات المتحدة» بأن 
تصبح أهراء العالم طوال القرن الماضي» وأن تحصل على كميات 
ضخمة من العملات الأجنبية. وبفضل التقدم التقاني» تكتسب 
الزراعة الأميركية المزيد من الفاعلية سنةٌ بعد سنة. 

وبالفعل» لا تستطيع الولايات المتحدة وفق معهد ع046 115 
المعطرووءوقة لزع ه[مصطءء7 04 «أن تلبى الطلب المحلى فقط.ء بل 
أيضاً الجزء الأكبر من الطلب العالمى خلال العشرية سنة القادمة». 
وهي ستنتج ما يكفي لتغطية التزايد السنوي للسكان في العالم» الذي 
يتوقع أن يبلغ نسبة 1,8 96 7©. 

ومن المرجح أن يرقض هذا التقدير من قبل أنصار البيئة» 
الذين يعتقدون أن أهداف الزراعة الأميركية الطويلة الأمد» سوف 
تصطدم بالرعي المفرط واضمحلال الطبقة العليا من الأرض» 
وانحسار مخزون المياهء والإفراط في استخدام الأسمدة» والطرق 
الأخرى غير العقلانية التى ساهمت فى الإنطلاقة الأولى لزيادة 
الإنتاجية*©. ولكن على الرغم من ذلك تبقى الإنتاجية الحالية 
بالهكتار لافتة دون أدنى شكء غير أن هذه النتيجة تثير إشكالاً بحد 
ذاتها . 
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وبالفعل» تواجه الزراعة الأميركية تحديات بنيوية على نطاق 
واسع. فنسبة 43 فقط من مجموع السكان اليوم تعمل في القطاع 
الزراعي» فيما يفوق الإنتاج إلى حد بعيد الاستهلاكَ المحلي. 
وللحؤول دون وقوع أزمة إفراط في الإنتاج الزراعي» (كتلك التي 
عرفها كثيرون أواخر القرن التاسع عشر)ء ضغط المزارعون على 
الإدارة الأميركية لاكتشاف فتح أسواق في الخارج وفتحها. غير أن 
هذا الحل قد تعقّد اليومء بفعل الاختلالات المزمنة في العرض 
والطلب العالميين للمنتجات الزراعية. وهناك عشرات البلدان الفقيرة 
التي تود بكل سرور الإفادة من الدفق المستمر للمخزون الغذائي 
الأميركي» غير أنها لا تملك الوسائل الضرورية للدفع. وكذلك يبقى 
الإتحاد السوفياتي السابق» إضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي كانت 
تدور في فلكهء بساتحة | هنا إلى (العلان اليج عا ونه ب ل 
زراعي» غير أنه لا يمكنه إطلاقاً تأمين ما يلزم من مال» دون اللجوء 
إلى المساعدات الدولية. وعلى أية حال» إذا ما توصلت هذه البلدان 
قبل فوات الأوان إلى إعادة تنظيم زراعتهاء فإن جميعها أو معظمهاء 
سيتمكن من إنتاج فائض من المواد الغذائية. والواقع أن الجهود 
الرامية إلى تخفيض أو إلغاء الرسوم على الواردات من الأغذية 
الأميركية في بلدان مثل اليابان أو كورياء قد أدت إلى ردود فعل 
عنيفة من قبل المزارعين المحليين. 

غير أن السياسة الزراعية الأوروبية الجماعية» التي تساعد 
وتحمي ملايين المزارعين» قد نالت من حصة الصادرات الزراعية 
الأميركية في الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى. وهو ما أجبر 


الإدارة الأميركية على أن تقدم بدورها مساعدات مكلفة إلى 
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مزارعيها. وحتى لو توصل الأطراف المعنيون إلى إتفاق تلغى 
بموجبه جميعٌ المساعدات وسياسات دعم الأسعارء وهو ما يبدو 
إحتماله ضعيفاً» فإن البلدان المستفيدة أساساًء ستكون على الأرجح 
أستراليا ونيوزيلاندا والأرجنتين» أي البلدان التي تعتمد على 
مزارعين يتمتعون بفاعلية تسمح لهم بمواجهة الحواجز الجمركية 
الزراعية» وربما فرح المستهلكون لما ستشهد أسعار المواد الغذائية 
من تدنء غير أن العديد من الجماعات الريفية الأميركية ستزول 
بالمقابل. 


ويقود اقتحام الأسواق الأجنبية المحدودة» إضافة إلى الأسعار 
الزراعية المتدنية إجمالاء رغم حالات إرتفاع ظرفية تنجم عن 
الجفاف» أو عن الموافقة على قروض روسية جديدة» المزارعين 
الأميركيين إلى مواجهة إرتفاع أكلاف الطاقة والتجهيزات ودفع 
الفوائد»ء وتدنى أسعار الأرض وإنذارات الحجز. هذا إضافة إلى 
الكوارث اللي وكون قسم كبير من الأراضي الزراعية هامشية 
ومرتبطة بسحب المياه الجوفية من الصحراءء وبالإستخدام المكثف 
للأسمدة. . . وبالمقابل» يستلم المزارعون على الدوام بذاراً مجوداء 
وأنواعاً جديدة من الفاكهة والخضار وأسمدة أكثر فاعلية» وذلك 
بهدف زيادة الإنتاج المحلي . إلا أن ذلك يؤدي على الصعيد 
الاقتصادي الجمعي عناونصدههمء3420706» إلى تضخيم الفائضص 
الغذائي القومي. 

هذا القطاع الزراعي المضطربء هو الذي سيتأثر بالاكتشافات 
اليوتقانية..بوقدسق للتحلانظ التافية أن نالك نف سوق السكر 
الأميركي خلال العقد الأخيرء كما ينتظر الآن أيضاً أن يؤدي 
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إستخدام هورمون النمو البقرى لزيادة إنتاج الحليب» ا إلغاء 0 م0 
من مزارع الحليب قبل عام 2000. إذاًء أن تقود بعض جماعات 
المزارعين حملةً ضد التقانيات الجديدة» أمدٌ لا يفاجىء أبداً. ولكن 
من غير المتوقع»ء أن تتخذ إجراءات صريحة بهذا الصددء إلا إذا 
تمكن البعض إثبات ما لهذه الاختراعات» من تأثير مضر بالصحة» 
أو بالبيئة» فتقدم السلطات الفدرالية» والحالة هذه» على منعها. 
والواقع أن ما يعد به البذار القادر على مقاومة مبيدات الحشاش 
وهذه المبيدات نفسهاء من زيادة هائلة للمردود» قل يجذب العديد 
من المزارع الأكثر حيازة للرساميل. ومن المرجح أن تقتني هذه 
المزارع أحدثٌ وسائل المعلوماتية التقانية القادرة على تحسين 
إنتاجيتهاء وذلك لأنها ستعتبر أنه بإمكانها الصمود أمام الآثار 
المدمّرة التى يستتبعها إشتدادٌ المنافسة» وما يؤدي إليه من هبوط 
للأسعار. 


ماذا سيعنى ذلك بالأرقام؟ وفق دراسة أجراها معهد م0116 5[آ 
الاعمرء ؤ5وء 8556‏ لإع10مضصطءء1 01 فإن 970 من كبريات المزارع 
الأميركية ستعتمد التقانيات الجديدة فى حقلى المعلوماتية 
والبيوتقانية مقابل 0 90 فقط من المزارع الصغيرة . ويعود القسم 
الأكبر من المزارع الصغيرة التي تبلغ مليوني مزرعة إلى أشخاص 
لديهم مدخول آخرء أي أن الصدمة التي ستتلقاهاء ربما كانت 
أخف. أما بالنسبة للمزارع المتوسطة الحجمء والتي تعتمد دواماً 
كاملاً. وهي تقليدياً حجر الزاوية في الزراعة الأميركية» فإن العواقب 
قد تكون على درجة عالية من الخطورة» وهي لا بد لها من الصراع 
لتكتيست قدرة تنأفسية . وقبل حلول العام 0 ريبما يكون عدد 
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هذه المزارع قد أصبح 75000 بدل 180000 (عام 1982)» فيما يُنتظر 
بالمقابل» أن تزيد المزارع الكبيرة حجماً وفاعلية» وأن تكفي 
0 منها فقط لتأمين ثلاثة أرباع الإنتاج الزراعي الإجمالي9©. 
وقد يتساءل البعض إذا كان ممكناً هنا الكلام فعلياً على مزارع» أم 
أن الأفضل اعتبار هذه الوحدات الإنتاجية» بمثابة مواقع إنتاج في 
عالية مؤسسات التجهيز الغذائي» تستخدم موظفين أجرّاء تحت 
إشراف جهاز مؤسسي22. ومهما يكنء لا يبدو النمط الزراعي 
التقليدي؛ سواء في قلب الولايات المتحدة أو في الريف الفرنسي» 
مستعداً لمواجهة القرن المقبل. ْ ١‏ 
ومثل هذه التوقعات. لا تترك لنا سوى الأمل بأن لا تؤدي 
الدفيئة إلى ارتفاع الحرارة المتوقع في الدراسات الأكثر تشاؤماً» لأن 
ذلك سيزيد الضغط على المزارعين الذين بات مصدر عيشهم مهدداً 
منذ الآن بالثورة البيوتقانية. لنستعرض مثلاً التحديات التي سوف 
تواجهها مزارع العلف جنوب السهول الكبرى خلال العقود المقبلة. 
وبالمقابل على هذه المزارع أن تواجه برورٌ دوائر الأعمال الزراعية 
95 28010 وأنقما نضوب الطبقات المائية في أوغالالا وما قد 
تستتبعه الدفيئة من تسريع لذوبان الثلوج على الجبال.» وإنخفاض 
مخزون المياه الذي تغذيه الأنهر» ونسب أعلى من التبخرء وتربة 
أجف. وحركة بإتجاه شمال المناطق الزراعية. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن مفاعيل مثل جفاف المياه الجوفية» وزيادة ثاني أوكسيد 
الكربون» قد تنتج عن الإفراط في إستخدام «مورد مشترك) وتتسبب 


نجناف السيوك الكيرى لقم 
غيين أن ا الإرتفاع الملحوظ للحرارة» لا يقتصر على 
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الموارد المائية والمناطق الزراعية في ولايات «السهول». فعلماء 
جيولوجيا البحار والمهندسون وعلماء المياهء يتوقعون أن يتسارع 
تراجع الشواطىء» الذي يجري الآن لأسباب مختلفة» بفعل إرتفاع 
سطح البحر. ووفق دراسة محلية»؛ من الممكن أن تخسر 
الماساشوستس بين 1200 و 4000 هكتار من الأراضي الساحلية من 
الآن وحتى عام 2025. ولأن هذا الرقم وهو الأعلى» يفترض إرتفاع 
سطح البحر نصف متر تقريباً خلال العقود المقبلة» فيما تقدر 
الدواسة نفسها أن الماساشوستس ستواجه من الآن وحتى عام 2100 
ارتفاعاً لسطح البحر من 1,80 م إلى 2,6 م (!) فإن ذلك يستتبع 
تراجعاً إضافياً بالغ الأهمية للشاطىء”*". وفي مناطق أخرى من 
جنوب كارولينا إلى نيوجرسي التي تتميز بشاطئها المنخفض» سوف 
يكون التراجع أكبر نسبياً. أضف إلى ذلك» أن تآكل الشواطىء 
الصخرية الذي تحدثه الأمواج والعواصف العاتية» سيدفع بالمياه 
المالحة عميقاً نحو العالية» حتى تبلغ المياه الجوفية الساحلية» 
مُفسداً مخزونٌ المياه» فيما يزيد إرتفاع الحرارة الطلب عليها”©2. 
ويعتقد بعض أنصار البيئة» أن محاولة إيقاف تآكل الشاطىء (ببناء 
السدود» وتدعيم أمناسات العقارات المحاذية للبحر. .) هي بمثابة 
إضاعة للوقت والموارد؛ غير أن ذلك لا يحول دون أن تضغط 
الجماعات المحلية» إضافة إلى المالكين» للحصول على الحماية 
اللازمة وتأمين تكاليف الترقيم الباهظة . 


والزراعات الغذائية لست الوحيدة التى قل تهاجر نحو الشمال 
بفعل الدفيئة. فإذا ما تضاعفت مستويات ثانى أوكسيد الكربون 
خلال القرن المقبل» فإن بعض الباحثين يتوقع أن تنتقل أشجادٌ مثل 
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(القيقب» والزان» والصنوبرء والسندر) خمسمائة كيلومتر نحو 
الشمال»- لايجاة:مكان أسب6» :إلن.حد أن غانات الزان ستغيب عن 
جنوب غرب الولايات المتحدة. كما أن علماء البيولوجياء يبدون 
أشد قلقاً من تأثير مثل هذه التغيرات على الحيوان» خاصة على 
الطيور والحيوانات النادرة التي لا توجد إلا في أماكن مخصوصة 
ومحدودة. وفيما يستطيع البشر التخطيطً على الأقل لتنقلاتهم» تبقى 
النباتات والحيوانات عاجزة عن ذلك. ولئن حصلت هجرات أشجار 
من قبل» (خلال الدفيئة التي أعقبت العصر الجليدي)»؛ فإنها 
اسعلةفق مانن البشوات» لهك فقط قرناً أو خمسين عاماًء كما 
تتوقع نماذج ترقب الدفيئة299. 

ومن الواضح أنه» فيما ستتضرر بعض المناطق الريفية من هذه 
الهجرات» فإن مناطق أخرى في ولايات الشمال» ستفيد من ارتفاع 
الحرارة» وتشهد مواسم أطول مؤاتية للزراعة. كما أن ارتفاع 
مستويات ثاني أوكسيد الكربون» قد يزيد من مردودية النبات. 
وكذلك من المحتمل أيضاًء أن يتكيّف بعض المزارعين من خلال 
استخدام نباتات أقدر على مقاومة الجفاف. ولما كانت أوالية الدفيئة 
تدريجية» فحتى لو إدعى بعض الباحثين أن الزراعة ستمر بمراحل 
انقلابية تجعلها أكثر تبدلاً وعنفاًء فإنها ستبقى قادرةً إجمالاً» على 
التكيف بدرجة الصناعة الأميركية نفسها299©. غير أن مثل هذا 
التكيّف. ربما سيكون مستحيلاً» لأسباب بيئية ومالية في آن. 

وكذلك فإن التغيرات البيئية خارج الحدودء تؤثر هي أيضاً 
على المجتمع الأميركي. مثلاً إجتاح الولايات المتحدة مؤخراً دفقٌ 
من المهاجرين الهايتيين الهاربين من بلادهم» بسبب الأحداث 
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السياسية وخاصة بعد أن عمد مالكو المزارع إلى قطع الغابات (التي 
لم تعد تغطي سوى 462 من الجزيرة)» واستغلال الطبقة العليا من 
التربة التي زالت في نهاية الأمرء ما أفقر بعض المناطق حتى تعرية 
الصخور من التراب. وفيما يستمر تناقص الأراضي الصالحة للزراعة 
(11 9 فقط من المساحة الإجمالية)» ويبقى معدل خصوية السكان 
مرتفعاً جداًء وتحديد النسل ذا فعالية شبه معدومة» يواجه مزيد من 
الناس» هم بالأصل من أفقر مجموعة سكانية في النصف الغربي من 
الأرض» التناقصَ المطرد للموارد. وعندما يصل معدل البطالة إلى 
3 فهل نعجب من أن يتصارع العديد منهم للدخول إلى الولايات 
المتحدة» معتبرين العودة إلى الوطن بمثابة حكم بالإعدام؟ وهل من 
العجب أن يتحول هؤلاء المهاجرون» ما إن يصلوا إلى فلوريدا أو 
نيويورك» ورغماً عن ارادتهمء إلى أعباء إضافية بالنسبة للنظم 
التربوية والاجتماعية التي باتت حتى راهناً عرضةً لضغوط شديدة في 
المدن؟ إذن» ها هنا باختصار» مثلّ يُبِيّن كيف بات النمو السكانى 
متداخلاً مع الأضرار البيئوية والكوارث الاجتماعية الاقتصادية» 0 
مع الهجرة الكثيفة في مزاج كلي من الروابط المعقدة التي لا ينفك 


وفي هذه اللحظة بالذات» حيث يواجه الأميركيون مثل هذه 
التحديات» يُطلب إليهم الإعتياد على عالم بلا حدودء عالم التدفق 
المالي المتواصل» والبورصة الإلكترونية» وتدويل الأعمال 
والاتصالات. وغالباً ما يُعتبر المجتمع الأميركي» في طليعة هذه 
الأجذاف. :وقد .سيق الا" أن "اس يها بعد ديا اماع 
واقتصادياًء ولذلك لا نرى من الضروري إعادته هنا تفصيلا. 
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والإنطباع العام» هو أن الولايات المتحدة تنعم بإمتيازات كثيرة» مثل 
الشركات المتعددة الجنسيات والمصارف الضخمة ورجال الأعمال 
والمستشارين» وصناعات الخدمات» وسيادة اللغة الإنكليزية 
والدولار الأميركي (رغم أفوله نسبياً)» وبثقافة تركز على المقاولة» 
إضافة إلى العديد من الباحثين والمهندسين والكوادر والمحامين» 
و «محللين رمزيين» آخرين لامعين ومطلوبين في جميع أنحاء 
العالم . ومن جهة أخرى. يوحي توجه الصناعات للتمركز في 
الخارج والإلغاء المتعاظم لفرص العمل والتأهيل غير المناسب 
للعديد من المرشحين للعمل في الثقافة العالية» بأن أربعة أخماس 
الأميركيين (في المراتب الدنيا) ربما لن يفيدوا مما يُقال عن فوائدٍ 
«للعولمة». وبالفعل» إذا ما أدت الميول السكانية إلى تناقص نسبي 
لعدد الأميركيين من ذوي الكفاءات العالية على الصعيد العلمى» وإذا 
ما واجهت الشركات المتعددة الجنسيات الأميركية شر كات أجنبية 
مناسبة» لديها قدر أكبر من الرساميل ويد عاملة أفضل تأهيلاً» وإذا 
استنتجت من ذلك أنه لا بد لها لمنافستهاء من نقل إنتاجها إلى 
المكسيك» مثلاً» وإذا استمرت المصاريف الأميركية والجماعات 
الإعلامية وشركات برامج الحواسيب» ومؤسسات الأبحاث والتنمية» 
ببيع منتجاتها للمؤسسات الأجنبية» فإن الإمتيازات الأميركية قد 
لمن نويه 

وإذا صح التحليل السابق بصورة إجمالية» فقد تتمكن 
الولايات المتحدة من أن لا تكون «خاسرة» فى مواجهة التغيرات 
الشاملة»ء بخلاف العديد من أمم العالم النامي» غير أنة: لين من 
المؤكد من أنها ستفوز فوزاً كبيرآء وذلك بسبب بنيتها الاجتماعية 
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والاقتصادية - أي التطور السكاني» والكوابح السياسية والدستورية 
والمشاكل الضريبية. والواقع أن الوضع أشبه بلوحة ذات خطوط 
ملطفة متداخلة: فهنا بعض الصناعات تتقدم» فيما أخرى تنهارء 
والمزارع التقليدية تخسرء فيما الأعمال الزراعية 55عمنون8 هنولم 
تربح» المستشارون يزدهرون» فيما تضيق فرص العمل أمام أصحاب 
الياقات الزرقاء. وأخيراء فإن زيادة الناتج القومي القائم البطيئة» 
بالكاد تخفي الفارقٌ المتعاظم بين أولئك الذين يتمتعون بالمواصفات 
المطلوبة والاخرين. 


وعلى الرغم من أن حركاتٍ إصلاحية مختلفة» عبّرت عن 
قلقها حيال ما قد ينتج عن التيارات الدولية والداخلية بالنسبة 
للولايات المتحدة» وحتى في حال إعتماد إجراءات إصلاحية هنا 
وهناك خلال التسعينات» فإن طبيعة المجتمع الأميركي والسياسة 
الأميركية تجعلان من غير المحتمل وضع «خطة» قومية للقرن الواحد 
والعشرين» كما قد يحصل في فرنسا أو في اليابان. إذ المرجح أن 
تبرز بدل ذلك. أجوبةٌ متنوعة ومبادرات محلية على الطريقة 
الأميركية التقليدية: سوف تمضى الولايات والمناطق المدرسية قدماً 
كل كاريعها الرديكه وهاي الجداعاتة بمشافلها يرن العسلنة: 
أما المدن» فستكافح الفقر الحضري بطرق متعددة. وستفيد بعض 
المناطق من الاستثمارات الجديدة الأجنبية» فيما ستعاني أخرى من 
نقل المؤسسات الأميركية إنتاجّها إلى الخارج. ومن عالم الأعمال 
تخصيصاًء سيعتبر «الإعداد للقرن الواحد والعشرين» مسألة 
إنكرائيجة فرديا» كبلق بالموئسة ف بولنين. آمرا يعم افو بضاة 
توضع في واشنطن . 
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هناك أشياء كثيرة تقال لتدعيم هذا الموقف الفردي اللامركزي 
المميّز فى مواجهة التغيير: فهو لا ينفك عن تقاليد المقاولة الحرة 
في أميركاء وعن الثقافة الأميركية المتفلتة» والبلاد معتادة على 
ذلك.. فالولايات المتحدة بالأساس» نصف قارة وليست بلدا صغيراً 
مثل اليابان» الذي يجد من الضروري التركيز على الإنسجام 
الاجتماعي والتنظيم» ليحمل الجميع على التعايش على سلسلة 
جزرها الجبلية المكتظة بالسكان. فيما تبدو أميركا بالمقابل مرتع 
جميع الهاربين من الوزائع والإلزامات التي تُفرض عليهم في أماكن 
أخرى. فهي قد فتحت أبوابها أمام الذين يشعرون بعدم الرضىء» 
والواقع أن تمازج عوامل مثل حجم أميركا وثقافتها القائمة على 
الهروب وغياب الخطر الفعلي الخارجي. أدى إلى هذا الموقف 
الحذر حيال فكرة الإدارة المركزية المنظمة؛ ويستتبع هذا الإرث 
الثقافي على الأرجحء أن تأتي مواقف الولايات المتحدة وهي تستعد 
لمواجهة قوى التغيير الجبارة» متعددة غيرٌ متمركزة وفردية» أي أنها 
ستتدبر الأمور «على الحاضر» بدل أن تبادر بصورة منسقة وممركزة 
لمجابهة المشاكل. ولنشر هنا أنه قد سبق لإنكلترا أن دبرت شؤونها 
على هذا النحو خلال فترة طويلة. 

غير أن ذلك يحيلنا إلى التمثيل التاريخي» وفي الوقت نفسه 
إلى قلب المسألة الأميركية. قبل مئة عام كانت ا التي تحتل 
مركز الصدارة» باعتراف الجميع» تعيش جدلاً مماثلاً حول 
مستقبلهاء بالطبع كانت مجتمعاً مختلفاً كثيراً عن أميركا اليوم» كما 
أنها تحتل موقعاً جغرافياً من نمط مختلف. كونها جزيرة- مركز 
لأمبراطورية عالمية وليست كتلة - قارة غنية بالموارد. غير أن 
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المشكلة التي واجهتها إنكلترا كانت» رغم ذلك» شبيهة بتلك التي 
تواجهها أميركا اليوم. فقد كانت كل منهما دولة كبرى مهمينة» 
بداية» إلا أن قدرتها التنافسية على الصعيد الاقتصادي» وموقعها 
على الصعيد العالمي الشامل أصابهما شيغ من الوهن» بعد مضي 
خمسين عاماً. وفي الحالين» بادر المواطنون القلقون» للمطالبة 
بالتغيير لتحسين القدرة التنافسية الوطنية» والإعداد للقرن المقبل. 
إلا أنهما اصطدمتا بالصعوبة نفسهاء أي بما تنطوي عليه الإصلاحات 
المقترحة من خطر على العديد من المكتسبات. وربما كان لا بد 
لبريطانيا من تغيير أولوياتها في الإنفاق» ومن تغيير نظامها التربوي 
الرسمي» وسبل تفعيل صناعتهاء وأسلوبها في معالجة الفقر 
والمستويات التي تعتمدها للإستثمار»ء وحتى نمط إنتقاء العاملين 
لمهنتهم (نقص المهندسين» فائض من المحامين وأصحاب 
المصارف)» وذلك لمجابهة المنافسة العالمية المستجدة. 


وفيما كان المصلحون الانكليزء يشددون في بداية القرن 
العشرين» على الحاجة إلى حلول قاسية» وفيما كان المتشائمون 
الثقافويون» يبكون أمام بوادر «الأفول» و «الانحطاط»» كانت فكرة 
التغيير تنفر الكثيرين» وذلك لما تعنيه من خسارة مؤسسات وعادات 
عمل أليفة مريحة ومطمئنة. وبالفعل» كان المطلوب تعديل تقاليد 
سياسية للإقتداء بتقاليد أخرى أجنبية»ء والتشكيك بالمكتسبات 
الراسخة والإندفاع نحو المجهول. وقد بدا أن التغيير يرتب كلفة أو 
يتطلب إعادة توزيع للموارد الوطنية خلال فترة من النمو الإقتصادي 
المعتدل. أضف إلى ذلكء أن العديد من «الخبراء» والمثقفين 
والصحافيين وعلماء الاقتصاد الآخرين» كانوا يرددون أن الأمور على 
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ما يرام» وأن الذين يتكلمون على الانحطاط. مفرطون في التشاؤم» 
وأن بريطانيا ما تزال تمتلك ما يلزم من الطاقة والموارد لتظل في 
المقدمت: كل ذلك كان ركذن نطقي عتمي لق - آنه سيل مكادة 
تاريخية فريدة» وأنه نموذج مثالي للاخرين. وإجمالاً» كان يسود 
إنزعاجٌ عميق نفسي وثقافي في آن. ومفهومٌ تمامآء حيال أية فكرة 
تؤكد على ضرورة إجراء تغيّرات كبرى» خاصة إذا كانت مؤلمة 
ومكلفة. ولقد رفض الشعب الإنكليزي الدعوات إلى التغييرء 
واعتقد أنه من الأفضل تدبر الأوضاع وفق مقولة لكل يوم أمر”29. 
لماذا إذن لن تنحو الولايات المتحدة إلى القيام بشيء ممائل؟ 
توحي الأمثلة السابقة» بأن الولايات المتحدة ستستمر بتدبر 
الأمور على الرغم من أن الجدل حول «الأفول والتجدد» وفي 
موازاته. غير أن هذه الطريقة على المدى الطويل» ستؤدي إلى نوع 
من التراجع البطيء النسبي والمنتظم لمستويات الحياة المقارنة 
وللمستويات التربوية» والمهارات التقنية» والأعطيات الإجتماعية 
والمكانة الصناعية» وأخيراً للقوة الأميركية» تماماً مثلما حصل في 
إنكلترا. وقد تلافى الإنكليز مواجهة الخيارات الصعبة» عندما راهنوا 
على هذه السياسة» غير أن ذلك كلفهم فيما بعد مكانتهم في العالم. 
وفيما تحاول مروحة لافتة من الأفراد والمؤسسات والمصارف 
والمستثمرين» ومن الجماعات المنتجة للفكرء أن تستعد فى أميركا 
للقرن الواحد والعشرين» فإن البلد بمجملهء لم يقدم على هذه 
الخطوة» وهو لا يمكن فعلياً أن يفعل ذلك» دون أن يصبح بلداً 
اجر وربما كان من الضروري» لاعتماد برنامج إصلاحي جديء» أن 
تصطدم هذه الحالة من التراخي والتسامح. بشيء ما مثل حالة من 
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الإنهيار المالي أو خطر خارجيء» يكون واضحاً للجميع. . . غير أننا 
لا نرى جيداً كيف يمكن أن يحصل ذلك. وحتى بوجود مثل هذا 
الدافع» فإن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفاً متناسقاًء إلا إذا 
اعترف المسؤولون السياسيون». وخاصة الرئيس بما تواجهه البلاد من 
أخطار وتحديات على نطاق أوسعء وتحلوا بالشجاعة والقدرة على 
إستنفار الرأي وتحضيره لقبول التغيرات التي ستبدو مزعجة بالنسبة 
للكثيرين. وهذا ما يتطلب بدوره» مسؤولاً من نوعية مختلفة عن 
هؤلاء الذين وصلوا مؤخراً إلى البيت الأبيض» إِنْ بالنسبة للموقف 
من عجز القطاع العام» أو السكان في العالم» أو قضايا البيئة. 
فلنتتظر إذاً لنرى ما إذا كانت المقاربات التقليدية ستقود الشعب 
الأميركي بنجاح نحو القرن الواحد والعشرين» أو إذا ما كان سيدفع 
ثمناً باهظاً لاعتقاده أنه بالإمكان أن تظل الأمور على ما هي عليه في 
الداخل» وسط عالم لم يشهد تغيّراً أسرع من ذاك الذي يحصل في 
عصرنا هذا. 
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هوامش الفصل الثاني عشر 


(1) يمكننا عملياً تتبع هذا الجدل كل أسبوع من خلال مقارنة المقالات النقدية التي 


ينشرها معلقون ليبراليون مثل انطوني لويس 5الاعآ لإممطاصة و غ111 م101 طوم 
ويكر فى شِويورك تايمس مع مقاللات وول ستريت جورنال .301/7711 اءع«31 [أس'للا 
(2) انظر ما لهونتينغتون من تعليقات ذكية فى: 
.96 - 76 .م ,«*21/لاع2ع1 01 عمتاعءع2آ - ك.نا عط1» ,وماأعمتاصسط8 .5 
(3) انظر النقاش حول هذا الموضوع الوارد في: 
.م ,1990 - ع0 8 ,117716 ,«<لإكنااصع0 ممعتتعسة لممعع5 ع1 » انمومه .1 
.5 -70 
(4) 71هء 47:21 0710ترع 8 ,مع لله .لا بنرا طدرع 0 تتهء 471:1 111 كز 770 ,ستعاووم[طءع5 
001 كنك 4712671004 ,(.0ع) ععظطموع505. .1 :1987 بعاته 7 بنع 81‏ ,امع ع 1816 
.6 .لا .]لآ مهعقطا1 ,“اءعصوحمظ ررمي ل07 
(5) ,ععظودععده 8 :1990 ر,علته لا بجعع81 ,1:2 أأءء(آ كلمء 7161م “زه انالا 1716 .نندلة .1 .11 
متعلام؟! .1 لصهة 20ء1 16 801014 ,ع1 زعم تزع ع تلاوع ؟1 71:0711م0ع 1 4711671025 
171 7106عع للادع!1 472271005 :نلا 061 17170 176 ,مأمستطونر؟ز .لا لمه 
8 011لا بلك[ ,0 1ثا1 :45107 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه «الأجوبة» تعود إلى مؤلف 472 05 4ع477:671/ 
120167 0741:43 البروفسور ريتشارد روز كرانس - وللاطلاع على أحدث 
تعليقاته حيث موقع أميركا في حقل الأعمال الدولية» انظر: 
1 17201719 176 “زه 18156 ,ععصووع805 
(6) مأخوذة من تعليق لبريزنسكى 8:26215511على الطبعة الرابعة ل: 
.1624 10 801710 ,عنرلح 
(7) حول خطوط الولايات المتحدة فى هذا المجال اقرأً: 164047 10 801/20 ,عنالة 
8011 هآ .(آ اك وموتعلمط .خف زع712ع ع تلادع !1 ©ع01101111عطل 477161205 ,ععصووعء5ه0 15 
,19905 1/16 2 كعنهاد 1110ل 186 نمع 4171671 الامطة4 م1112 ,(كلع) 
17116515 [ه0105 كنوء 47:71 ,(.لع) ومغ[نسدةآ .1 .8 ز1988 ,.31© ,لم4لمها5 
1 (.لم) اإكلقصاط .11 أء برعء 01 .71 :1989 ,ادهلا بعلل ,كه 70عع م ع3 4م 
.1990 ,.10/! بمتقطممآ ,9905 [ 7غ مك 1:15 جرع ناا 8 :170115111011 
(8) نجد تفاصيل وتحليلات حول القوى المسلحة الاميركية فى المصادر العادية: 
,أغتتظطة ,ك5 07127) 116 10 [] عءكنوع/ء12 07 «نماء 56 186 م ]7مورع ]1 
01 عانأتاكهمآ] لهمصهأهماعام1 ,ع8014712 77ه1 111ل[ 7176 :0 .(1[ ,ممع سنطسو/؟ 


066 اوإءد45ك87 074 [3لا1 ,أعتاصصة ,صملصهم1 ,و5ع56101 عنتععنلوئ5 
عات ,[14آ47170 عن 7تعزء0]آ ننمء 477:71 زاعتاصصة وأموطممء[آ]1 
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(9) عهة205-0010-177 صا غطعط ©) وعلمسعمظ بزع]1 و5ع2أعقط] ممعمامءط» ,رماو .8 .م2 
أء 1116 .© .2 أوكلة كته/ا .8 ,[ك .م ,1992 ععتلهلة1 17 ,117225 عإ“رما[ بع( ,«ورظا 
عل كز ازمجه 1‏ «معمعء«ع اع علماطتراعدنط ,(كلةء) ععلاعاواطه2 .لهم 
.© .1 بهماعسصتطكة/17 ,لإاعو6 351721 7ددع 1-ع:01ط1 164ه جع 1:11 011 0011111551011 
8 ,7211072, ,«طانه5 وععة1 '10111329 .5.لآ عط1» ,ععد1ك1 .'1 .51 ,22 - 13 .م1988 

2 -858 ,841 .م ,1990 صتنال 

(10) راجع ما ورد عن هذه المؤلفات في الفصل السابع وخاصة: 

لتقطه د11 وستلمتطاع.1» ,معومعئه50 اع «لإإاتجتاءعءع5 عصنصقتلع »18‏ ,وورعطادة 

دعولا 010© عط ععاكلم4» باأعصعدظ .[ .1 عل قطء6116: تدووع'! عنان أكطتة ,«لإاعتاععد 

بعناواع 3)6ناة 06626 تل 5م0ممئم ل .76 - 65 .م ,1990 كعأكموز “1 ,تع رمآ بلعل[ 

15010 تإط/لا» رومع مدلا .5 مهل عتطمدععه أاطتط 15 غء عولزاهمة عنمعلاءععه'1 عئنا 

عط ععاكمة نزعع ع5 01820 صق أوعدتة ب'موعه12 110:10 لعتط1 عط نجطللا ,ورع د31 

.م ,1990 هتناز ,2 كم ,13 .701 ركع 41/ا)3 عأوء 317241 كزه [17141لا0 ل ,«تة/11 0010 

1-51 

(11) كما قال أحد المستشارين الأول لغورباتشيوف في السياسة الخارجية: جيورجي 

ارباتوف فإن الاتحاد السوفياتي حرم الولايات المتحدة من وجود «عدو؛ لهء واربك 
الجماعات المحافظة الاميركية بصورة خاصة. 


(12) ,تتقتطناتصتمطه© ععالظ» ,امع 01 لط .2 :7:1آككدع أء 239 .م ,لدعا 16 801/010 ,7:6( 
1990 م1616 11 ,[712نامل عع 31 [لأج/1| ,«ومههع1 .5.ل] دلعع81 11ناذ 10:م/1ا 
(13) نجد أمثلة عن هذه الدراسات النقدية فى: ,«كامناة1 عدتاءء2 معطللآ» ,كذوع1 .لم 
بسع[8 ,ع0دع16 بلع1]1» ,معترو8 .2 :1990 ء«تطسعامةء:5 26 ,117165 عملا ءلم 
عط » ,نتععلء7/1 .1 :1990 عع اموز 2 ,11765 عم[ سرعلل ,«لزاععاوعاد علط ,13/110 
1 .م ,1990 عتطمصاء امه 25 ,117165 عنملا نء// ,«اوععوم0 "زعمنة" 

(14) للاطلاع على التحليل الكلاسيكي لهذا الميل اقرأ: روبنسون وغالاغر: 
امماء ]7 عنة ننه م أتر4 ,تعطع 02112 لصة مممصتطهم] 
خاصة الخاتمة وما تضمنه من ملاحظات حول «الحدود غير الآمنة». وللاطلاع 
على نقد للنزعة الاميركية الحالية بهذا الاتجاه اقرأ: 6ممتعناظ إط/لآ» ,ورء8 مهلا 
.54 15 .م «ا'ضوعه2آ 780110 لغلط1 عط نإطلالا ,وجوع 8313 
(15) مثلاً : 4 ,717165 [أه هم ,«ععوءط :101 8111 عغطا ع متمتقطذ» ,ععسلناءهك81 .8 
,001 5م1800 00 [لباط :ؤنزة5 ع1د1ط[ خ» ,لمماعءآ .ة :17 .م ,1990 ع رطتوعامعد 
وعنل1وطن؟ عط © و5كاعك» ,عووملاطء5 .آ .]ا :1989 وتقم 7 ,117265 ملآ معام 
عستكل» ب(وعناء1) 1988 عتطمدعامم 27 ,11725 عأمملا سع// ,«عومعقع7آ وعذلاه 101 
4 - 23 .م ,1988 خهمط 7 ,26072072151 ,«معلعتاظ عطا عتقطد 06 
الأرقام حول الأبحاث والتنمية مأخوذة من: 015 0106 و5ع1[وء5» ,ع2085 .80 
.10 .م ,1991 غ200 13 ,11725 11710712141 ,«ععصقاو8 


(16) وفي بعض الحالات» من الممكن أن تسهم النفقات العسكرية بتسريع النمو 
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الاقتصادي وقد اكتشفت الولايات المتحدة ذلك خلال الحرب العالمية الثانية. واننا 
نكرر أن عصر النفقات العسكرية قد لا يؤثر على النمو الاقتصادي فى بلد معين إذا 
ما عادت المبالغ «الموفرة» إلى يد الناس الذين يصرفونها على السيارات والنبيذ 
وأجهزة الفيديو المستوردة. فيما لو وجهت هذه المبالغ نفسها نحو الاستثمارات 
المنتجة فأن النتائج الاقتصادية ستكون مختلفة جداً. 
(17) هناك وفرة من الكتابات حول هذا الموضوع. مثلاً: 
1 سآ :771أككه« ,1716أء 126 1201101111 171 3102672010615 ,و7115 ههه معطمح - 
86 ,ر5عأعق لط 5م آالإعاععاتء8 ,(1920110111 707160لاط 01767 17116 بكسن[ 
خاصة ص 57- 63 
«قماعءظ8 -1اء11 اهدهم ندا8 سه دععدنلمعم:8 عممعقء12)» بأأعوونج ‏ 8- 
.م ,1982 .ععل ,4 كم ,76 1١01.‏ ,لرعالدع ]1 ععترعلء 5 لأهء امم ورمع عبرم 
,ك[172011قظ ,10611116 011 ,122707151011 11112817[ ,عومويوء7 :777 - 767 
المنانا © هادا 
(18) من الممكن احتساب المعدلات عقداً بعد عقد انطلاقاً من: 
.1989 اء 1990 ,0 .(آ ,ومماعستطعة!17 ,انعلزوء 7ط عر] كزه أ«رمصء؟]1 عترم مم1 
0 انال ,5زو لهك عتمتمهمء8 ]0 ممعسدا8 ,كد72 أكلا8 لاع ريت زه نوع نيزي 
اللوحة 1.2 - وكأني أشكر البروفسور شارل بالار 8211564 165قةط© لنصائحه فى هذا 
المجال. انظر أيضاً رسالته إلى : .1990 .عع 12 ,له نامل 64ء«ا3 11هل1!ا أن رقم 
1501 هو رقم توقعه ال 0105 © ونقله: |77:2ا101 517661 11711 عدد 13 كانون 
الأول 1991» رغم أن تقريراً صادراً عن هذه الجريدة قدر نسبة نمو الناتج الوطني 
غير الصافى لعام 0 -1991 بما يعادل: 900,4. 
(19) 210765 ك5 000 ك4 1أأء 126 ع1 أ ععاتهددةاده[! مرا ,لالعممعع] 
خاصة المقدمة والخاتمة لما تحتويان عليه من نظرة شاملة. 
(20) ,1984 30811 8 ,117265 عأرم[ا ملع[ ,<ل انع لمع مذ مرمو8 علزون81 عله 
.6 ,1 .2 ,016او11مصمء6 تامتاععع 
أيضاً: .14 - 13 .م ,1986 ع«طاماءه 25 ,26072070151 ,ستاولا صقط؟ تعط ونه 
)221 0 100124 ع دنء/2 .5.لا ,«0مه1 هه إا5 سدع تمعمية مدع» ,معويع0 .2 
6 .م ,1990 غم 1[نداز 16 
راجع أيضاً 7 ,ك117716 لآ مع[ ,«نهود 0غ 113:0 105 19 كم 15 مط591>» ,11ز5 .1 
1037 1012 أناظ - 5'ققنوم13 16205 5602010 .5.لا» ,لإ112ن8 .ىح ,82.م ,1990 غن11نناز 


.01 لتتتاز 13 ,]101/1716 اعع31 [11/21 «تعدمآ 
(22) على الصعيد الاحصائي من السهل علينا ا أن تحسب ذلك. لنفترض أن 
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الاقتصاد الأميركي بلغ 4,8 تريليون دولار (1988) وسينمو بمعدل 92 خلال ما 
تبقى من القرن: فإنه سيبلغ 6,1 تريليونا عام 2000 بالدولار الثابت. 
وإذا ما نما الاقتصاد الياباني الذي قذر ب 2,8 تريليون دولار (1988) بمعدل 94 
سنوياً فإنه سيبلغ 6 تريليون دولار. غير أن هذا الاسقاط البسيط لا يأخذ 
بالاعتبار الزيادة المحتملة لقوة الين - كنتيجة للنمو المتعاظم التي ستقلل من 
الفارق . 

(23) للحصول على احصاءات مقارنة : 425 17اع46 16 آء عع تودكقه[7 ها ,لالعصمعك] 
.22 171065 الجداول 32,31,21. 

(24) قبل بضع سئين كانت الخدمات تصل إلى 8668 من الناتج القائم وإلى 471 من 
الوظائف . 

(25) ,«لإتتمصمع8 طقاوع ناد 5عغأهء1له1 انماع بلمع5» ,24218516 آ.ة لصة علعقاكت .11.آ 


.2 .م ,1989 لإلدز 6 ,امامل أءء<51 [[عهلا 
والجدول «الانتاج العائد للموظف الواحد» (1986-1960) فى التحليل الممتاز: 


رماع يلط ع[ا عتتتتتموء]1 نهء :471:6 :1 781446 ,.أه 61 205ناما1ء<1 .34.1 
.9 .م ,1989 ,1/1355 رعع10:طصتة0 6ع104 
لنشر إلى أن هذا الأخير يعتبرء ص 230 أن 96636 من ارتفاع انتاجية اليد العاملة 
بين 1979 و 1986 يأتي من خسارة العمال لوظائفهم. 
(26) 527 .م ,3ءع07دكألام 762065ع 5ع #(أاعء0 ع1 آه ء22تهدد1أه/7 ها ,لالعمدعك_] 
./0.5ا] 
27 وسوف تتضخم هذه المجاميع من جراء عجر الضمان الاجتماعى الذي تعرضنا له 
اها 
(28) بما يتعلق بهذه الأرقام راجع مالابره» 
6 ,وع1لد© .2.5 :217-36 .م ,1991 عاتملا و1١‏ ,كمسمع14 لاه ةلالا 
92 ,بعاده لا بجع1! ,47726710 “ره 117:8 7ل 18017117 
(29) الاستشهادات والاحصاءات مأخوذة من: 


07 © ,مقسلعةع أوكتنة عذه7؟ .11-12 ,3-5 .م ,كتتدعءل! علاه :11/1117 ,811216 
1988 ,عادولا بجعلط ,ع71171مع/ء126 
ولكناقر أ: ,1990 عبطسعامم 3 ,1كى1 ممع ,«طصوظ غطعط عطا ومنتسقعط» 
.1.5 

الذي يتضمن جدولاً مطمئناً عن هذه المؤسسات . 


(230 راجع التفاصيل في : 
,(ا71071مء 1 14 ه7177 116 11 31165 17711164 176 ,(لع) صتعاكلاعاط .124.5 
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-562 .م ,1987 ,84355 ,عع 0 أأطصسة© 

إضافة إلى تحليل: 
.560 .م ,أععلصوظ .فل 
(31) ,[|1716غا30 اعع 31 أأه"/]آ ,«موعلا ادم[ لعمعل1آ غطعط صولوءءهظ 5.[آ» ,أنام)5 .كز 
2 .م ,1990 )101116( 2 
(32) مثلا بلغت القيمة الاجمالية للسلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة 
عام 7 550 مليار دولار قفيما بلغت القيمة غير الصافية للخدمات المصدرة 57 

مليار تقريباً. 


(33) أء صعطم0 .5.5 .40-41 .م رمء :”عنقم 17 7/446 ,(هكلهء) .أن ]© و205تامارعم 
© طعكتاطهنهئآ .كل أء :1987 ,علته لا بجء 181 ,تع 1/411 عأ لطاع 1/1470 فوج[ 
وتعأدعطء 10 ,مايا1 5'هء 477:71 171 ع71[ لاا عه ه70 مر عك5ه0) 136 ,.آن 

7 ا 

(34) .5.نآا ,(عنواعه1[مصطءعا ص0'62102600 لامعكنا8) الاعورووعووة تزع 0[مصطءع؟7 401ا م0111 
:6116م ه00 1 كلا اأعوطه2) 55عترع اناعم 7ر00 ده اأعمنه© تل اه ,ووعوع دره© 
07 00112611718 ,قطوعة8 .7/1.06 بهء 47271 (١‏ ع4هلا ,(كلع) .21 21 205نامامع] 
> ,لعة81 .11 أء دععلل0 2< .1.5 1988 ,.55ة81 ,ععلءطصسقك ,اأمعنوده0 
ب«لإء2011 لإع0امصطعع1' 0مه ععمعكه5 +20 ممأاععئالط علخ 4خ :ولعع71 اأهدملن جر 
0.1.١ 9‏ 251-288 .م ,1990 5مطتعاملهم ,7 [712تامل ب نامط لأآعرملاا 
5 ,241 عع2عن30 ,«اتعقعط علهع1 عط لممنزء8 :ووعصء اناعم م00 .5.لآ» ,أن أء 
11514 ره مع4 176 ,ملقسونس].ط عه :299-307 .م ,1988 6ه 1لننز 

055 ,1990 ,.كقة/! ,عع #10طسدت) ,0715 لم61 مدل 

(35) له 2 ,1599-1914 ,لإعدعاء ة رلا أمعمقلهل! «مل أ0:65 156 ,عاموء5 .0.5 07 
10 176 ,أ010112 .17 :771أككهم ,1990 ,.2].1 ,ولصقاطع 181 عتأمقائةى .هله 
00 ((17:011517 ,مطقطوط10 .[.8 .وى 371.م ,1982 ,مملهصمآ ,0م17 

1722-6 ,136-153 .م ,1969 ,.::11005 بطاده 5و0 «دمصعة1] ,عامط 

(36) 7 ,476710 171 7/4606 ,.أه أ 205 تامامء7] عل 6ن 

 )37(‏ .[5.لا] 515 .م ,3ع0716دكللام 270:05 5ع :7أأء46 أء عء16تودد ةع , ولعصدعع] 

(38) ,كى7أه 4 111177121101141 ,«لاعه[مصطعع1 لهة علهع1 ,معبووط .5.لآ» ,مقسسوو2 .ل 

0 .م ,1991 لام اموز ,1 كط ,701.67 


يسجل التغيّرات الآتية : 
انتاج الولايات المتحدة بنسب الانتاج 
0107 01975 1980 2 1986 2 1987 


اليابان 005 317 254 214 1658 
المانيا 517 3/11 330 469 401 
فرنسا ١‏ 106 402 009 516 5307 
بريطانيا 520 613 502 7104 049 
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اليابان وفرنسا 201 158 156 167 137 


اليابان والمانيا 200 173 144 177 128 
المجموعة الأوروبية 58] 113 53 131 104 
المجموعة الأوروبية واليابان 113 7 064 7 67 


رغم أن صعود الدولار لفترة وجيزة (راجع العمود الخاص بعام 1986) قد أدى إلى 
انطلاقة مؤقتة فإن الميل العام واضحء وسيكون أوضح إذا استكملت هذه 
الاحصاءات حتى عام 1991. 


(39) »1 ,امامل أاعءما3 اله/1آ ,«9وععد© وطلقا (عه0 معطصساة وامطألا» ,متعا5 .11 .0 
1ه “زه 17/1 بطععتط 77آدكمم ,777071 وىء 8070671 ,عقصسط0 :1990 كتقمر 

ااه 13 آله 

(40) اقر أ خاصة : 00[ 10 :801171 ,عالط 
(41) اقر أٌ مثلاً : ب«سوزنووعءء16 154110 باأتمط5 لك الاعللا ممتتد نم00 ة» ,ععسصستصسس] .1ع 
1 عل وعأعنعهة'0 علةد عأموامممطة"! :1990 «معتكموز 7 ,امتسلامل أءع317 [اأهللا 
عأعاصدز 27 ع1 أنامككيرد ,1989 لتاطعل عل لئاول أعء2]ى [[علاا ع1 دسهل عدناه1] 
,1989 تعطماء0 :41147 ,«دروهظ8 010621 عمسنتدسه0 عط1» ,كترهك81 .8 .0 ,1989 
51-4 .2 

(42) 28 ,ع[ه800 كره سعادع 1 دما م/م ,«وع عمط عاعغزذ-عل-ماط» ,لإالعممععر .]2 
24 بمعالة .11 ::17دىكهم ,«واصنطط مستاععل معط1ا» ,وزبوعآ :31-40 .م ,1990 صتيل 

4 8 ,1 8 .م ,1990 ععطمع نمم 26 ,أئمط :7ماع 1 [كه/11 ,«عساظ لكك لسة ,عغتطلا 
ب«مده10© 04 وعصتاعء لعجناعدع1 0غ ه110 دعأ ولومطمناظ» ,متعاكممء8 .لآ 
7/1 ل1نامك© .5.لآ» ,تعامة© .11 :83 .م ,1990 ءتطمرععءفل 23 ,117265 "املا ءلم 
وتمم 29 ,أهاتتناول اعء<31 1له11 ,«<لمماع1ل؟ غه وبلول عطا درم أوعقاءآ طعاقمد 

.13 له .م ,1990 

(43) ,471612 تمصلا تماد 1ماج0ن) ‏ 4 تعكتسرمعظ هتننه اقمع هه الععمفقك .ل 
.3 .م ,1990 ,عملا بجعلا 

(44) 11210 
(45) 11/012[ ,«اءمصسخط1 2 طنته مط 1111لا لمعن كمع لرعدرة» ,معدم آ-ع ه81 .1ع 
(ك1 ومقعطم 12 عل ععلئىه'! 6عصقطء ته') .27 .م ,1991 كعتاموز ,ءادع 1 دوعر[ 
,«/1138ة8401 أمدكم1 016)غ82 م0) كلعء]8 .5.ل] ذنقة5 لإلتاك» ,موءط .82 أووتنة رن 
معمععه» ,تعطه1ة .18 :89 ,[ه.م ,1990 غؤمه 6 ,117225 عملا معام 
ممناععو ,1989 )ع 1لتدز 9 ,ئ11716 عإعملآ سرع( ,«بهده11ه 111لا أوع5 عط :عمتعتلع ك8 
2.3 ,1م60 

(46) ,ىوع 11 عامه7 نرع// ,«تعاقمط5 01085 عكنآ بمعتقعصة عاعدا8 سل» ,كهاوتاهط .60.0 
4 .م ,1989 ع1طلاءء06 2 

(47) وكما سبقت الاشارة إليه» فإن روسيا هي التي تشكل المثل الآخر الوحيد حيث 


تدنّى معدل الحياة في بلد متطور. أفهل أن تسجيل مثل هذه الظاهرة لدى القوتين 


237 


العسكريتين العظميين يعود إلى مجرد الصدفة؟ 
(48) ,71م7ءع؟1 1/014 عد ع8 .3.لا ,«لعوللا قبصط عط عوطسعسعظ» ,معويه0 .2.5 
4 .م ,1989 ع نتطدرعءقل 18 
(49) 29-2 .م ,1990 ع «طمسعءفل 22 ,1 2601:0715 ,سق توعسة م عستت» 
(50) 6 ,117165 ألملا ملع/1 ,«قااره21© عه؟ 770:0 0000 »> ,توزء1! .1.8 أكء .15104 
.م ,1991 تع امول 


(51) تبلغ نسبة المجرمين المسجونين في الولايات المتحدة 426 من أصل كل 100,000 
م1 
أما المعدل في استراليا فهو 72 وفي هولندا 42 فقط. وكان المعدل السوفياتي 268 
لكل 100,000. ويشكل السود الذين لا تتجاوز نسبتهم 4012 من السكان في أميركا 


مومه 


(52) :21 .م ,1991 تعتتموز 9 ,كم1ة1 عبرملا سرع// ,«لهلع711 صمع[ عط بروعل 185 1 
71 ,/01]1116ل 51761 [له'17 ,«ل1ءهلآ مز أمعطعاط؟ غغه8 مو نويع وعم[ .40.5 

.م ,1991 رمعا اموز 

(53) عملا ملاعم ,«ا1 مغ لعوتل]ا أع0 ععناء8 #لمعطة عسنااء0 106ل» ,6 1[أءائطعلآ .نآ 
58 ,لإ1/0112 الل :6 ,1 .م ,للأعلاع28 مز عاعء77 ,1990 ععطمرعء6ل 16 ,ئ6 11 

.«8 181512 0عمم50 1133 528202505 عمتائآ .5.] عع ممعترعصسة نلصو]خ تطائد] 

0 .ص ,1989 خممم 1 ,آه1تتيا0ل أعء 31 [[ه17آ 


(2141)54: ثورة المستعمرة الأميركية ضد الرسوم على الشاي التي فرضها الانكليز 


(55) اقرأ الاحتجاج المهم في : 
- 109 .م ,ا6772070ع 116 47716712411 710متك 8 ,معلله © 
(56) 1055101 0 ع1كه لا اء81 ,30616 2(لاق - 2670 1116 ,الامعتاط1 هآ عل 67 
(57) 5عالاضهز 16 ,1177165 تملا معء/2 ,«عمنلمعم5 1أومطء5 صذ عهآ 0غ 5210 15 .11.5» 
أع516 [أس/اا ,«ق قلطا لاجء 80 لوا لإعده]8 :مملخدءع800» ,211000 .3 :423 .م ,1990 
0 1601161 2 ,711لا 0ل 
(58) ,701.7 ,01/471277 دع «قاععمكرعط ساع/7 ,جوع عصرم كه ممنعدء 6 تل أمنهد عطاه 
47 .م ,1990 عصصماتاج ,ك4 عم 
(259 .8-9 ,4 .م ,1985 ,بكلتهلا" بوع1! ر0ع471671 1111167216 ,201هع]1 .ل 
(60) 6 ,1716 ] “1017 ,«هه اعم تمل 170:14 هذ ععواط 5مءلرعمصمف» ,لإلائعع'0 .8 
701 0 00411101 7176 ,(.لع) عععلة8 .0 .© :88 .م ,1989 عنطصع مم 
.لآ لماع صتطكه1 ,«همغوء800 لإعدلصمعة5 لنة تزتقامعصة81» ,1 .آم ,1989 
167111 5 ,117265 7071 مرو[ ,«80]]0123 عآه10 .1[.5» ,تعلمقط5 .لح :78 .م ,1989 
.(6أأء1اطنم) 87 .م ,1989 
(61) .م ,477161160 1111167616 ,1م0جهع1 
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(62) .© :84 .م ,1 .آلو ,1989 1:م1لهع لط 0 :02071011107 776 ,(.لع) عععلة8 .2 .0 
أء11آتناز 31 ,ىع71172 موا[ ملاع[ ,«مهلهوط ملقتممسممدط عومط1» ,زمدء01057 .14 

.م ,1988 

(63) ,و8500 صذ ععمعلاءء<8 ده له أدوكتستصه0 [هممنتندا! ىتآ عه نمقاتهولط8 4 
.5 .م ,1983 ,.0) .لآ لماع صتطدة/11 

(64) 14 ,كئ7726 مذ سرعم ,«لعع100 لإلأهةرممع1 ,عع2ة:205ع1» ,مسممس8011 .]1 
1 .م ن[ك1؟! أه :1101ه7, 4 :1989 - امعد 


ومن جهة أخرى فأن تلاميذ (الرابع تكميلي) الأميركيين الذين جاءت نتائجهم سيئة 
فى الرياضيات فى الروائز العالمية كانوا من ضمن المجموعة المنتقاة. 

(65) تخصص الولايات المتحدة 94,1 من الناتج القومي غير الصافي للتعليم الابتدائي 
والثانئري» وهي تأتي بعد سويسرا 965,8 واليابان 94,8 والمانيا 904,6 ومعظم 
الدول الصناعية . 

(66) عع الامهز 16 ,7117265 عملا باعء// ,«عمنلمعم5 568001 مآ عهآ 0غ 5210 15 .11.5 

1990 
(67) ع#ططاةء 207 41127116 ,<ولزةآ [أممطء5 ع8]01 201 عده0) عط1» باأعممو8 .[ .830 01 


مل ,243 - مدوردن» :ع1[هم6مقع علناة عأمعلاءع»ء ,78-106 .م ,1990 
.(لهتدمغنلة) 14ش .م ,1990 ع؟طماء0 15 ,05ج« 7م10ع 17/05/21 ,«180 - وعاهاد 

(68) 07 ء اانا 1 176 ك0 11072ه77 116 10 71ممء1 4م :امن روم طترءتاط 
2.0 ,تامأعستطكة19 ,اأعمن00 طعمدعدع1 لمهم تدا ,07 لمع لالط دع آأمتوء [1هل1 

لقطه 826 أع5 10 موعن 1أعمسطة :10 عدأة1» ,غ101 .2 .لآ اووتتة 7012 .90 .م ,1989 

1 .م ,1989 ععطماءه0 ,07171071 011 كنا لط ,«ممسصملةآ ممتغدعسل8 

(69) ,ع1 همان دعنطاععركعء8 بنع[ ,جع ارعوء10 186 0 1خدع 803 عط1» ,واعلعة0 .81 
.2-3 .صم ,1990 20]025226 ,4 كص ,701.7 

(70) الاحصاءات مأخوذة من: 19 - 18 ,55 - 52 .م ,وأعلعة6 
ونجد فى هذا العدد نفسه من 'إ0102:51651) 5ع 0اناءءم55ء2 81687 عيّنة متمازة من 17 
مقالة حول الأزمة العنارسبة/الاجتساغية/ التسافية ١‏ اتظراأيفيا > مقالة 
السيناتور5نة؟ 2 أتامط)ة1آ معه8 مععل1نطن) .5'هه00ة]8 عط 112[5» ,مقطتصلزه84 اعتمةططا 
.8 .م ,1988 امعد 25 ,177:65 ع[طملا نء/7 ,جع ءصقطه 

والملاحظات فى : 7167107 تاعباط 717/41 :بع هعاط |6 تلاانان) ,طععتط .ا .8 

١‏ 7 ,0م)او80 ,171010 10 كلعء ل 

(71) أءء 3517 1[ه'11آ ,حنملا علصقط1 نتدذك +0 - غ70 خصو[ 1786 برطلآا» ,لأعممص.1 .5 
لالتقط8 عطا صعع5 ع1[ ء77آ» ,تعامة0 .11 اه :6 .م ,1990 ععططدعءة2<آ 31 ,أه1تلاهل 
.3ه .م ,1988 ع7طصاةء 207 17 ,أمتتتيامل أءء31 [[هل! ,«ععسصوومودع] 15 )1 مضه 

(72) أء :1771 5كهع ,1990 ,عرولا بجع81 ,تموط 0ننه جاع 11 [0 دء20[111 116 ,وممنتاتطط .عا 
24 - 23 ,18 - 17 ,14 بطء ,5ه 11ه787 “ره عإرم7/0آ ,رطعاعير 
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(73) ,1990 30811 30 ,ى0786] «ثصقن تعمد زلأوتنآ عطا 1ه عسوععءظ غأهط/1ا» 31و21 .2/1 
0 .م2 
اقر | أيضاً: .0 :1990 ,علته لا بجععآ! ,11011ه[!آ أنى ع1( 1ى17 1 1716 ,ع ععطمع 11/2 
:93 - 89 .م ,1988 1قكلك 4 ,ىء107 ,جاعلا عمنطه81 معه5 ع'منخ ب0لا» ,011062 
أء1لتداز 31 ,177165 1071 ماعل ,«1 عم بود 1011 .1 كم 15 معتتعصسفه» ,الوه .م 
1990 
وعدد من المقالات الانتصارية خاصة مقالة 1106© فى: ,007620/470) 
« 1111 0 2153565 :805 ممع تمعمههخ عط1» 16[نطلاما 1990 ع]طمرعامعو 
(74) ,«لاكتااصعن) طوء اعمط 0جمعء5» ,17/210هنا01) 5517م ,164 10 801/710 ,عنول1 
.م ,1990 161161 24 ,10110111151 ,«كع 01م 1عم 50 عغطا ععظ نولا ,دع لا» ,771 دودمم 
11 
 )75(‏ .78 .م ,2111990 9 ر[عع مومع[ ,«توعماط عط عع1ه)5 1711لا 150ا» ,1لا 2 ىو 
(76) ,2715- 7117ل 4772671047 ,<ل © لإتقمنل012 مد كه دعتتعسةف» ,لمنتآ .214 © 
002517210397 عط1» ,كتلس .8 .1 اع 23 - 19 .م ,1990 ععطماءم-عءطرموامعة 
.42 - 30 .م ,1990 عقتتاماتتة راع رركى270 انمع 4771671 ,«مبماع وه 

(77) انظر أيضاً وصف شانسلورء2ه11اءءصقط©) الواضح والساخط في : 
.1 110ل أأطمم 
)2 .م ,110 
(79) حسب: ( ,254 .م ,1991 - 1990 دعع«يامىوع؟1 رمنلا سيصبح عدد سكان 


الولايات المتحدة الذي كان يبلغ 9 مليون عام 0 01 مليون عام 05. 
وهذا يظل خاضعاً بالطبع لتدفق المهاجرين (الشرعيين وغير الشرعيين) سنوياً خلال 
الثلاثين عاماً القادمة. 

(80) انظر الجدول ص 6: 
:186 لسة عزعذ5 عوذخ لإط ,5عا5)2 لعانمتا عغطا 06 ممغهقادمه2 عط 04 صملمءء زمعط 


18 كط ,25 .8 وعلقء5 ,ىا 7مجءع1 411011[غام80 اننع 7هال) دحل ,«2080 60 1988 
.9 .12.0 ,لماع ستطمج7 ,دناكمع0 عط 01 للوع1نا8 .11.5 


(81) عام 1987 صرف الكونغرس «(10,000 دولار لكل مسنّ و 854 دولار فقط لكل 
ولد). 


.م ,1990 ععل 2 ,117265 عتما نع( «طامملا ك5ادعء8 عوك ,متدعظم» .لتسمآ .2 .2 
:25219 


(82) لعاتمتا عطا 1ه مملغد1نسمه مع010 عط وصتاءء زمءط» ,له كع عاتملوت© .24 .3 
عطا ه0» :308 - 283 .م ,1988 ,2 كم ,66 .1701 ,تإا7ع71ه1ا0) علهطاقل ,«وعالواه 
ب«5]8165 1160هلا عطا ص1 ععسقطن عتطمدمع مص[ 2ه كصمنوء نامسآ عتسمدمعظ 
.م ,1989 طتال ,2 كط ,15 .701 ,لاع ةباع؟[ 771711ررماعناء 12 074 211011آناممطم 

379-89. 
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(83) .28-35 .م ,1990 1تكلاج 9 ,7175726 ,«أ0 عسلااء81 عط لمملزع8» بلإممعط .مق .لا 
(84) أعء31 آأهلاآ ,«عمده0) ععجع11 111 1120117 لالرمستلخا عط1» بمعمكأعصمط1 .5 
.1990 غء[1لتسز 26 ,11 عامل 

(85) .م ,1992 غع1[تناز 25 ,717:65 لعولا ع// ,«ره20آ عط عدظ» ,وعصول .12 

(86) تبقى كاليفورنيا التي زاد عدد سكانها 930 خلال الثمانينات فقطء مقصد ملايين 
الأشخاص الذين يأتون من جنوب الحدود. وبسبب معدلات الولادية الأعلى 
والهجرة المتواصلة يتوقع أن يصبح نصف أولاد الولاية من أصل أسباني قبل عام 
0 فيما سيمثل البيض 9660 من السكان المسنين» وهو تفاوت مقلق. 

(87) ,7141غا0ل أعء31 [[ه/1! ,«ل8100 مواععه1 كلعع71 معتتعسة ومتوفل» ,عوععمهء] .5 
أنامطة لإكدعء0ل] 5اأع0 5ا22جع اطتدمآ1 01 صما ثخ» ,كععع م اعدظ8 .1 1990 25م 27 
بلأعاكمعع8 .[ .1 :84 .م ,1990 ععطاماء0 14 ,ى1726 1 علولا نع[ رجهه دجع تسس1 
.ل أء 0ه810 .8 .8 737 .م ,1989 نهمط 41147211 ,«وع)12 طاعنظ ومتلتد؟ لمةى 10» 

2 - 18 .م ,1989 صتناز 19 ى #اطبامع]ز عل ,«طعمطد ععدغن1» بأأعممعظ .0 

(88) 1 رجاو عستااء34 عط لممنزء18>» ,لبوعكا1 

(89) أءعء31 [[ه/11آ ,«ادء؟]ا لإامممهه84 امتكاأكسلم]آ1 5'دعتعسة عمعط11]» طعا .0 

.6ه .م ,1990 ععطسعءقل 20 رأمتدتناه ل 

(90) زه !11 ,اماع عزرمعمه 0 

(91) صمكله1! ,جنع ن0) 2151 ع18 ملل كزع 7177071 ننه 7177071 +2000 عع م1 م/1آ 
وعنةاععمكمع2 ءلم 2551 ع1[ :98 .م ,1987 ,0115م ةصدتلس1 ,عاتن ناكم1 

.7 .6 ,1990 عقستماتتة ,نزألدء71ه0) 

(92) الاستشهاد والاحصاءات مأخوذة من: 
رعء 107 علرم/7! موس رتعدطق 116 كزه كااق[3 1186 [0 :1501 7م00 116 0 ]«مجرع غ1 
1990 ,.لا.1[! ,تعأاوعطء80] ,أدععوه/7! عمط 07 كااق |3 [ع81 :ءعع01ن) ك'مء 47:71 
4 ,10711716 ,«0[15ه0ط56 ومع 1تعصطة ماع مغ 80> ,نومره .21.71 551ناة 1012 ,23 .م 

137-22 .م ,1989 ععطموعءءة6ل0 

بالنسبة للنتقص على أرفع المستويات اقرأ: 
300131] ة :زؤاعء ضاعصظ 320 كأكتاهعكك5 +10 لصقصصعحآ لهه لإأممناذ» ,ممكمعلة .]1 
:لع660>»)» اه :425-432 .م ,1990 20111 27 ,3616726 ,«ع سمتعلد11 عطا مز كتمقت 
0 .م ,1990 عتطمطرعء06 26 ,117265 تملا بعلم ,«اأسصعلهة1 20978 -عرره11 
(ل16:13ل6) 
(93) 19-1 .حم إدعع ه77 نامل 0 ى[اق/1ى 000 2 كح 41711 
(94) 01 تملاقء نامآ عتسمصهمعظ عط م0» :25 .م ,2000 عع «ملط11707 :21 .م .1510 
«51]2]65 2160لا عطا م1 عع مقطن علتطمدعع متوء2آ1 

(95) إوععك!7! عمط 0 كااق 31 بزع :81 :عء01طن) ك'هء 47161 
وغالباً ما نجد مقارنة هنا بين ما يحصل في إطار البرامج التعليمية وبرامج الاعداد 


المهني في أوروبا واليابان. اقرأ أيضاً: 
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نلاء 12101 7( 6/11:010 1 ,«عتتخسمط عغطا 1ه ععجم :ه11 عطا و مستصتةئة1» ,وطمعو[ .ل 
66-2 .م ,(1990 أمع5-أذناعناة) ,93 


(96) 1710م 06 


(97) انمع :4711671 ك[0 16لاأ عا 317 21718 0012) ©1116 710ك رن أأمط عنزاطياظ رومأم ع1 
,3 .ص ,ءالأ ألا 1ع كل 


(الزيادة السنوية 1,8 © الواردة فى هذا التقرير تتعلق «بالطلب العالمى الزراعى من 
الآن وحتى عام 22000. غير أن هذا الرقم يبقى خاضعاً للنمو الديموغرافي 
المتوقع) . 

(98) .ب أ 1 بطء ,1990 17/7014 186 زه 31416 ,.أه أء مامح8 .11 هه 


(99) انمع ةع :جنم كره عللااعا 517 ع71أع01:071) 1176 0ثانه ,نأمط عتأاطياط ,ررع 010 :ع1 
.م ,اغا 4271 


(100) ,علعصسكة هآ أء مععرع؟] ."1 وممفل 160165ئ2ع2 ,«د116ع 0 221» وع0 «منامترعوعل 12 زه7؟ 
4 اتاعع قططء م00 ,ع«ومطلاط :11 دلا [ه71اكلاك:1 «مل وورم7) أوء ع0 


(101) :ع010:10آ صوطعهن) لصة عع ناوث 11213[دع0 عط1» ,أعطنكبة .8 .ل أء عامة1[ن .1 .131 
 )001156 7011018, 1701. 1‏ [171111011111671141 ,«ععمعع 002971 320 لمدتتومصطه6 
.123-00 .م ,1984 66 ,0292 


(102) عاتنداع1 مغ لصدامنا 002581 عصتومكة» ,لإعءرطنرة .0 .([ اع عوعزن .5 .0 
١01. 30, 553,‏ ,0060715 ,«ذ5أأعقتاطء 11552 102 7105ممعءء5 3 :زعول8 أعلرع.[وء5 
16-2 .م ,1987 علتاماناة 


(103) ,«وعتآممناك 262لا 02 أعدمصم1 عط1» ,1011130 .خآ أء جامد سطءذ .28 .لز 
.44-45 .م ,1989 66 ,2 كه ,701.32 ,ك1 وءء0 
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خاتمة 


الإعداد للفرن الواحد والعشرين 


قراءة ثانية للمشكلة 


في الجزء الأول من هذا الكتاب». رسمنا النموذج التاريخي 
الذي كان سائداً منذ مئتي عام من خلال قلق مالتوس في مواجهة 
الإنفجار السكاني في إنكلترا القرن الثامن عشر. - وذلك كمقدمة 
للموضوعات الأخرى التي طغت على ما تبقى من هذه الدراسة. أما 
في هذا الفصل الأخيرء فإني أبدأ بإعطاء - نموذج أحدث» وذلك 
لإبراز الثوابت والمتغيرات في عالمنا الحديث. في تشرين الثاني 
نوفمبر 1930» وبعد عام على إنهيار وول ستريت» ولكن قبل الأزمة 
المانشورية وسقوط السلطة بيد النازيين»ء عرضت المجلة اللندنية 
ماغازين بتشاؤم» المشاكل الدولية المعاصرة واستخلصت بأنه: 


(يعود ما يواجهه جيلنا من صعوبة كبرى إلى كون ما حققناه 
إقتصادياًء قد تخطى تقدمّنا على المستوى السياسي» إلى حد أن 
خياراتنا الإقتصادية والسياسية باتت دائماً متفاوتة. فعلى المستوى 
الإقتصادي أصبح العالم وحدة متكاملة ذات نشاطية شاملة» فيما 
لم يزل على المستوى السياسي مقسماً إلى ستين أو حتى سبعين 
دولة قومية ذات سيادة» لا بل إن هذه الوحدات القومية أصبحت 
شيئاً فشيئاً أصغر حجماً وأكبر عدداء وكذلك يكتسب الوعي 
القومي المزيد من الحدة. ويتتج عن توتر هذين الميلين 
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المتضادين» سلسلةٌ من الهزات والإحتكاكات والصدامات فى 
الحياة الاجتماعية التى تعيشها البشرية. . .») 


والواقع أن تصاعدٌ الإتجاه القومي وما بذله مواطنو العالم 
أجمع من جهود أبّان الحرب العالمية الثانية» قادا سريعاً إلى حل 
هذا «التوتر بين الميلين المتضادين»» وذلك لصالح الدولة القومية» 
موقتاً على الأقل. وخلال النصف الثانى من القرن» أبرزت الحرب 
الباردة» إضافة إلى جميع أنواع النزاعات الإقليمية؛ الإتجاء القومي 
السياسى على حساب العالمية (الكوسموبوليتية) الإقتصادية. 
ويموازاة ذلك. كان إنهيار الأمبراطوريات الإستعمارية الغربية» 
ومؤخراً تفكك الإتحاد السوفياتي» بمثابة مؤشرين على أن الوحدات 
القومية قد أصبحت فعلياً «أصغر حجماً وأكبر عدداً». وبالفعل» 
أصبح عدد هذه الدول في بداية الثمانينات» ثلاثةَ أضعاف ما كان 
عليه قبل ستين عاماً. وتتمتع جميع الدول المستجدة دون إستثناء 
سواء الجمهوريات السوفياتية السابقة» أو المستعمرات الفرنسية فى 
جنوب أفريقياء بمجمل المواصفات العادية الضرورية لتوافر 
السيادة : حكومة وطنية» قوات مسلحة» مراكز حدودية وجمركية » 

غير أن تجدد الميل القومي في ظل إنهيار الأمبراطوريات 
الشائخة» لا يغير السمة الأساسية للوضع» وهي أن ما شهدته العلاقة 
بين الدول الكبرى من سلام دائم بعد عام 61945 ووجود حلف 
الولايات المتحدة لحماية التجارة» الحرة نسبياًء في مناطق العالم» 
قل دفعا متحدذ ا بالتجارة والمال والتقانة نحو «وحلة متكاملة ذات 
نشاطية شاملة» فيما كان التكامل الإقتصادي يتسارع عاماً بعد عام. 
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ويعني ذلك أنه لا بد للمجتمع العالمي الآنء وأكثر من 60 سنة 
خلت». من التوفيق نين التغيّر التقاني والتكامل الإقتصاديء وبين 
البنى السياسية التقليدية والوعي القومي. والحاجات الاجتماعية 
والبنى المؤسسية والعادات. 

وسوف يُؤدي بروز ميول كانت بالكاد تُلحظ قبل ثلاثة أجيال» 
لتعقيد الجهود الرامية إلى إقامة نوع من الإنسجام بين البنى 
الإقتصادية والبنى السياسيةء وهي ميول باتت اليوم توترء بأشكال 
مختلفة» العلاقات الإجتماعية» وربما تتهدد على المدى الطويلء 
وجود الإنسانية نفسها©. 

ويتمشل الميل الرئيسي بزيادة عدد السكان في العالم 
وبالتفاوتات الديموغرافية المتعاظمة بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة. وعندما عاينت مجلة الإيكونوميست الوضعَ العالمي عام 
0ه لم تكن المعمورة تعد أكثر من ملياري نسمة» وكان قسم 
كبير من السكان في العالم (ربما ثلثهم) يعيش في أورويا وأميركا 
الشمالية» ومناطق العمران الأبيض» مثل أسترالياء وكان معدل 
الخصوبة أعلى بكثير من معدل الإستبدال©. وكذلك كانت 
المجموعات السكانية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية»ء تتزايد 
أيضاًء غير أن معدل خصوبتها الأعلى كان يورّن بمعدل وفاتية 
هائل. أما الآنء فقد تغيّر كل ذلك: فلقد تجاوز عدد السكان في 
العالم كماما الخمسة مليارات» وربما بلغ عشرة أو أكثر في منتصف 
القرن المقبل. ويحصل القسم الأكبر من هذا النمو في المناطق 
الأشد فقراً في العالم» فيما لا يتزايد عدد السكان في البلدان 
المتطورة إلا ببطءعء أو أنه يتناقص» ويضم مجموعة متزايدة من 
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المسنين. وينتج عن ذلك تفاوت» متعاظم بين مناطق العالم»ء حيث 
توجد الثروة والتقانة والصحة والإمتيازات» والمناطق الأخرى» 
حيث تعيش الأجيال الشابة التي تنمو بسرعةء ولا تفيد من أية 
إمتيازات فعلية. وهكذاء فإن الإنفجار الديموغرافي في قسم من 
العالم» والانفجار التقاني في القسم الآخرء لا يسهمان في إستقرار 
النظام العالمي. 


وكذلك يطرح الإنفجار السكاني مشاكل اقتصادية» تختلف عن 
تلك التي برزت قبل ستين عاماً. فمما لا شك فيه» أن التلوث في 
المدن الصناعية الأوروبية. والأميركية الشمالية» كان مخيفاًء وذلك 
لأن زيادة إنتاج ثاني أوكسيد الكاربون» كانت تتسبب بفترات طويلة 
من الجفاف» تحوّل أحياناً الأراضي الزراعية إلى صحراء من الغبار. 
إلا أن النصف الثاني من هذا القرن» سجل تعاظماً مطرداً للإنبعاثات 
الصناعية» خاصة في البلدان الصناعية المتطورة حديثاًء التي سعت 
بأي ثمن إلى تحقيق نمو هائل وغير منضبط»ء وكذلك تفاقمت اليوم 
المشناكل الناتجة عن تضريف مياه المستتقعات ‏ وسحب الميناه 
الجوفية» وقطع الغابات الإستوائية» والرعي المفرط في السهول 
والسباسب. إضافة إلى أنه قد توفر الدليل على إمكانية حصول 
الدفيئة وتأثيرها على التوازن البيئي من نواح عدة. ولن تكفي الأرض 
حاجات مجموعة من السكان تبلغ عشرة مليارات نسمة يلتهمون الموارد 
بوتيرة المجتمعات الراهنة الثرية حالياً ولا حتى بنصف وتيرتهاء إنه أم* 
لا يمكن تصوره. وحتى قبل أن يبلغ عدد السكان في العالم هذا الرقم» 
فإن البشرية تكون حكماً قد أضرّت بالغابات ومخزون المياه وبالنبات 


والحيوان» وتكون تجاوزت حدودا بيئوية عدة. 
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وها هنا أيضاًٌء ميل بات أوضح اليوم منه في زمن أجدادناء 
وهو نمط إلغاء التقانة للوظائف التقليدية» واستبدالها بنظم إنتاج 
جديدة كلياً. وهذا الأمر ليس شراً بذاته بما هو بحث مستمر عن 
مزيد من الإزدهار والرفاهية» قد إرتكز دوماً إلى إبتكار نحل وسبل 
انتاجية جديدة ومتطورة» مثلما حصل في إنتاج النسيج حين أدخل 
عليه البخارء أو بالنسبة لاستخدام المعلوماتية لابتكار السيارات. إلا 
أن بعض التغيرات تبقى أشد تدميراً من غيرها. والواقع أن العقود 
المقبلة قد تشهد زوال الزراعة التقليدية واستبدالها بالبيوتقانة» إضافة 
إلى تبدّل بعض أنماط الإنتاج وبنية الوظائف الصناعية الموجودة منذ 
قرنين بفعل ثورة الأنسال. 


أما تطور الزراعة والصناعة» فلن يجري» على ما يبدو» في 
فراغ. بل إن هذه الأوالية ستترافق مع إنفجار ديموغرافي يدفع 
بمئات ملايين الأشخاص للبحث عن عمل بعد أن تكون الزراعة 
البيوتقانية والصناعة المتأللة قد حرمتاهم من مصدر رزقهم. كما أنها 
ستحصل مترافقة مع إنقطاع الشركات المتعددة الجنسيات عن 
جذورها المحلية» وتعاظم تنافسها على الحصص في السوق 
العالمية. وسوف تكون على إستعداد للقيام بأي شيء للوصول إلى 
مأربها: نشر إنتاجهاء تأللة تصنيعهاء إعتماد تقانيات جديدة مبتكرة 
في المختبر. والواقع أن هذه المؤسسات لا تحيد عن «قواعد) 
الرأسمالية الليبرالية. غير أنه»ء وعلى الرغم من ذلك» لن تستطيع 
الجماعات الأهلية المحلية في العالم الصناعي وفي جميع الأمم 
النامية» أن تتقبل منطق سوق عالمية يتجه بعكس مصالحها. وبدل 
أن تقودنا هذه الميول الإقتصادية والتقانية إلى وحدة نشاطية 
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شمولية» وإلى عالم بلا حدودء لا يستبعد أن تؤدي إلى حالة من 
المجابهات التجارية وعدم الإستقرار الإجتماعي كتلك التي لحظتها 
الإيكونوميست عام 1930 وهي حالة قل تستتبع بدورها انفجارات 
هائلة من العنف» خاصة إذا ما قذفت عشرات الملايين من الناس 
إلى المدن في البلدان النامية وعلقت عليها والتصقت بهاء دون أن 
تجد أي عمل . 


وكذلك» فإن ثورة المال والإتصالات العالمية» تبدو أعمق 
وأكثف مما كانت عليه في الماضي» رغم الأزمات المالية وسحب 
كتل الرساميل التي كانت (كما حصل عندما سحبت الدولارات 
الأميركية المستثمرة في أوروبا في أواخر العشرينات) تخلق حالة من 
عدم الإستقرار وتوتّر العلاقات بين الدول. ومن الصعب القول إذا ما 
كانت آليات الضبط الرسمى الأكثر دقة وفاعلية» قد واكبت فعلاً 
تعاظم أخطار الفوضى المالية التي لا تنفك عن التبادلات الإلكترونية 
لمبالغ تفوق الناتج القومي القائم في معظم البلدان. وإننا نجد أكبر 
قدر من التغيّر في مجال الإتصالاات الدولنة فميل سين أو تين 
عاماء لم تكن الإذاعات والمرئيات قد إنتشرت إلا نادراً» ولم تطل 
إلا بعض المجتمعات الغنية القليلة السكان. أما في أواخر هذا 
القرن» فقد وصلت إلى معظم الناس» وخاصة الشباب في العالم 
أجمع. وفيما ساد الاعتقاد بأن وسائل الإعلام تقوي الحكومات» 
(كما حاول أن يُبيّن أورويل عام 4؛») إكتُشفت لها حديثاً مفاعيل 
عكسية تماماً: إنها تكسر إحتكار الحكومات للإعلام» وتتخطى 
الحدود القومية وتسمح للشعوب بأن ترى وتسمع كيف يعيش 
الآخرون يصورة مختلفة عنهم. كما أنها أظهرت للبلدان الغنية 
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والفقيرة» مدى الهوة التي تفصلهاء وشجعت على الهجرة المشروعة 
وغير المشروعة. 

وتؤدي هذه التغيّرات» إلى أن تفقد بعض الجماعات أو حتى 
بعض البلدان تدريجأاًء السيطرة على مصيرها. وبالفعل» شهدت بنى 
القوى التقليدية إنقلاباً من جراء معدلات الخصوبة المتدنية عن 
معدل الإستبدال» ومن جراء الهجرة غير المشروعة والحركة الهائلة 
للعملات الأجنبية. كما تبيّن أن مواقفها من البطالة المستشرية فى 
الزراعة والصناعة» غير كافية أو غير موجودة أصلاً. ويبدو أنه 0 
الصعب عليها منع المؤسسات من الإنتشار أو خنق الإعلام الذي 
بات يعتمد على البث الإذاعي على النطاق العالمي» وهي تترقب 
بقلق» ما قد ينتج عن الدفيئة. ولأن السلطات الحاكمة تتردد أمام 
هذه التحديات» يلجأ الناس إلى الإستسلام أو التخليّ (كما يُظهر 
إنخفاض نسبة المشاركة في العديد من الإنتخابات)» أو إلى البحث 
عن بنى جديدة (من التجربة الأوروبية إلى تفكك الإتحاد السوفياتي 
ويوغوسلافيا)ء أو إلى طلب الحماية لمواجهة قوى التغيير العالمية 
(مثلاً الضغط الذي يمارسه المزارعون الفرنسيون وعمال النسيج 
الأميركيون» أو ردات الفعل الغاضبة ضد المهاجرين الجدد). إننا 
نجد أنفسنا إذاًء أمام السلسلة نفسها من الخضّات والإحتكاكات 
والصدامات التي تواجهها الإنسانية في الحياة الإجتماعية» والتي 
وصفتها الإكونوميست؛ ولا بد لنا من أن نتوقع استمرار هذه 
الصدمات في المستقبل . 

ويقودنا ما تتصف به هذه التغيّرات من سرعة وتعقيدء إلى 
التساؤل ما إذا كانت هناك جماعة «مستعدة» فعلاً لمواجهة القرن 
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الواحد والعشرين. من الواضح أن نرى مؤسساتٍ (تقوم بشتى أنواع 
النشاطات» من الصيدلة وحتى الطيران والفضاء» وأفراداً (خاصة في 
المهن الحرة التي تقدم خدمات ذات قيمة مضافة عالية). يفيدون من 
التطور الإقتصادي الإجتماعي الراهن» ويتموضعون بقوة لتحقيق 
المزيد من المكاسب. والواقع أن مستقبلهم الواعد» قد شكل 
موضوعاً لمؤلفين عدة متفائلين من أمثال كينيشي اوهمي» نطءندءا 
وعلط 0 جورج جيلدر 01101 عع0601 بن و اتنبرع 000 مع85 
وآخرين» من الذين يبشرون بازدهار البشرية المطرد. ومن جهة 
أخرى» هناك مليارات من الرجال والنساء الفقراء من الأميين في 
العالم النامي» وعشرات ملايين العمال غير الماهرين من أجراء 
العالم الصناعي» الذين يكفهر مستقبلهم المظلم أكثر فأكثر. إن 
وضعهم هو الذي يشكل محور الكتابات المتشائمة حول الإنفجار 
الديموغرافي والكوارث البيئية الصادرة عن اهرليخ 811108 وعن 
معهد ورلدوش 72605 70:14. . . كما أنه أيضاً مصدر إيحاء 
لدراسات حول الميول المستقبلية التي ستحكم إختيار المهنة» وما 
يترتب عنها من نتائج إجتماعية» مثل دراسة روبرت رايش 10066 
طءنه8#. ويبدو للوهلة الأولى أن واحدة من المدرستين فقط تحتكر 
الحقيقة؛ ولكن من غير المستبعدء أن يكون هؤلاء المؤلفون قد 
تفحصوا جوانب مختلفة من ظاهرة واحدة: أي أن المتفائلين فرحوا 
لفرح «الرابحين» في العالم» فيما يقلق المتشائمون على مصير 
الخاسرين . 


ولكنْ» إذا كانت المدرستان على حق, فإن الهوة بين الأغنياء 
والفقراء ستتعمق أكثر فأكثر على أيواب القرن الواحد والعشرين. 
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وهذا ما سوف يؤدي إلى إضطرابات إجتماعية فى البلدان الصناعية 
ولكنْ أيضاً إلى توتر متزايد بين الشمال والجنوب» وإلى هجرات 
كثيفة وأضرار بيئية» ريما لن يسلم «الرابحون» من شرها. 


وإذا كان الكثيرون من الأفراد والمؤسسات. قادرين على 
مواجهة القرن الواحد والعشرين» فإن البلدان القادرة على ذلك» 
تبقى قليلةً جداً. وبين الأمم التي نظرنا بوضعيتها في هذه الدراسة» 
تبقى الأكثر أهلية اليوم اليابان وكوريا وبعض الدول التجارية في 
جنوب أسياء وألمانيا وسويسراء وبعض الدول السكاندينافية» وريما 
المجموعة الأوروبية بمجملها. ولكل هذه البلدان امتياز إلى حد ما 
بمعدل إدخار مرتفع ومستوى إستثمار مدهش في المصانع 
والتجهيزات الجديدة المخصصة لشبكات مدرسية ممتازة» (خاصة 
لهؤلاء الذين لا يذهبون إلى الجامعة)» وهى تمتلك يداً عاملة 
ماهرة» وأنظمة جيدة لإعادة التأهيل» وثقافة مكاضر تبرز من خلال 
تزايد عدد المهندسين وتجاوزه لعدد المحامين» والبحث عن الإنتاج 
المشبع تفكيراً» ذي القيمة المضافة العالية» وعن السوق العالمية 
والفوائض التجارية المنتظمة بالأموال العينية. كما أنها تتمتع بنوع 
من التناسق الثقافي والإنسجام الاثني» إلا أن هذه العامل ربما لم 
يكن مهماء وذلك لأن التناسق الثقافي واللغوي موجود أيضاً في 
مجتمعات لا تسجل نجاحات فعلية 0 المستوى الإقتصادي © . ْ 

غير أن هذه البلدان الأكثر إستعداداً تقانيًء تصطدم ببعض 
العوامل العالمية: إنخفاض معدلات الخصوية» التفاوتات السكانية» 
مفاعيل الدفيئة» التجزئة المالية» الحاجة إلى حماية الجماعات 
الزراعية من أقدميتها وبطلان أساليبها. والواقع أن تخصيص أرصدة 
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كبيرة لإعادة تأهيل العمال.ء أو لحماية البيئة» يعتبر إمتيازاً بالغ 
الأهمية. غير أن المال لا يستطيع على الأرجح. إيجادٌ حلول لجميع 
المصاعب. ولكنْء من المؤكد أن الأمم التي تمتلك الموارد التقانية 
والتربوية والأرصدة المالية واللحمة الثقافية» هي أكثر تأهيلاً 
لمواجهة القرن المقبل من البلدان الأخرى التي تغيب عنها عناصر 
القوة هذه. 


ما العمل؟ كيف يمكن للأمم أن تستعد بصورة أفضل للقرن 
اللتين تحولان دون إعتماد برنامج إصلاحات منتظمة. أما الصعوبة 
الأولى» فهى أن مجموعة الميول السكانية والبيئية تبدو حتمية» إذ 
عندما يولد كل عشر سنوات حوالي مليار شخص لا بد من 
إطعامهم» فهل من المهم أن يزيدوا مئة مليون أو أن ينقصوا؟ وما 
هي الأهمية أيضاً بأن يصبح عدد سكان الأرض عام 2050 تسعة 
مليارات بدل عشرة مليارات؟ إذ في الحالين» ستكون النتائج هائلة : 
فلو أخذنا فقط عدد النساء بعمر الإنجاب خلال السنوات العشرين 
المقبلة» نرى أن زيادة السكان أمرٌ محتوم. وكذلك لأن إنبعاث ثاني 
أوكسيد الكاربون يزيد في الجو من عام إلى عام» ولأنه سوف يزيد 
بوتيرة أسرع بسبب إرتفاع وتيرة التصنيع وزيادة السكان في العالمء 
فإن مستوى ثاني أوكسيد الكاربون سيزيد على ما يبدو لا محالة مع 
الزمن. ولذلك. فإن الإصلاحات تستطيع إجمالاً تبطيء زيادة 
الإنبعاث الذي يتسبب بمفعول الدفيئة» غير أنها تبقى عاجزة عن 
إيقافه. ولئن أدى النمو الديموغرافي في الهندء كما سبقت الإشارة 
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إليه إلى فقدان أكثر من ثلاثة أرباع الغابات خلال هذا القرن» أفلا 
ننتظر أن تقضي زيادة السكان الحالية على ما تبقى» كما حصل في 
إثيوبيا وفي هايتي©؟ أي يغازة :عرض نذإن العيول العالجةه نهدا 
من تقوية المبادرات الوقائية» تقودء لما لها من أهمية ووطأة» إلى 
فقدان الأمل. وبما أنه من الصعب جداً تغيير هذه الميول» ألا يكون 
من الأنسب إعتمادٌ سياسات تقوم على ردة الفعل والتكيّف. أي». 
وفي حالة البلدان الغنية والمتطورة خاصة. سياسة قاسية ولكن 
ضرورية تعمل على إغلاق الحدود لإيقاف تدفق الهجرة المتعاظمة 
من البلدان المكتظة بالسكان أو الفقيرة؟ 


أما الصعوبة الثانية» فتتعلق باختيار اللحظة والوسيلة 
المناسبتين لجعل الإصلاحات أمراً مقبولاً في إطار السياسة العملية. 
من المفيد مثلاً محاولة ضبط مفاعيل الدفيئة» بمنع إستخدام 
السيارات التي تستهلك بكثرة» وبالحد من الإنبعائات الصناعية 
وإيقاف قطع الغابات». إلا أنه لا بد من المباشرة بهذه الإجراءات 
منذ اليوم» إذا كنا نريد أن نجني ثمارها بعد خمس وعشرين أو 
أربعين سنة» وكذلك يسعى الناس دائماً إلى الإدخار لشيخوختهم 
(وهو ما يفيد المدخرين أنفسهم مباشرة) غير أنهم نادراً ما يكونون 
مستعدين للتضحية اليوم بسعادتهم» لتأمين سعادة الجميع على 
المدى الطويل (وغير المضمون). وبالنسبة لرجال السياسة» فإن 
تطلعاتهم تبدو أيضاً أقصر. والواقع أن هذه الأخطار لا تبدو 
واضحةًء بعكس تلك التي تطول تقليدياً الأمن القومي. وهي لذلك 
قد لا تستثير جواباً موحداً وحازماً. أضف إلى ذلكء. أن الآليات 
المعتادة التي تسمح للولايات المتحدة بمواجهة الأخطارء تتلاءم 
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على ما يبدوء مع تلك المطروحة هناء فلا يمكن مثلاً إيقاف مفعول 
الدفيئة» إلا بفضل التعاون الدولي» فيما إعتماد الأنسال» يبقى 
خاضعاً كلياً لإرادة الصناعيين الفردية. وفي كلا الحالين» تبدو 
الدولة القومية إما أصغر وإما أكبر مما يجب. 


وعلى الرغم من أن هذه القوى الجديدة التغييرية على 
المستوى العالمى» تجعل من العديد من الأدوات المؤسسية القومية 
غير فعّالة» فإننا نعلم أن الدول ما تزال تشكل النصاب الرئيسي 
للسلطة والشرعية. وهي تتحكم بقسم كبير من منتوجات المجتمع. 
بفرضها للضرائب» أو بالإعفاء منها. كما أن لديها إطاراً تداولياً 
تناقش ضمنه السياسات» ونظاماً للقيادة تستخدمه لوضعها موضع 
التنفيذ. وهي تحدد أيضاً الأولويات» وتمتلك بصورة حصرية 
صلاحية عقد الإتفاقات الدولية التي تسمح بالحد من إنبعاثات ثاني 
أوكسيد الكاربون وبوضع تشريعات تنظم الزراعة البيوتقانية. إضافة 
إلى أن أي مجتمع يسعى إلى الإستعداد للقرن المقبل» من خلال 
التشجيع على رفع مؤهلات اليد العاملة وخفض (أو زيادة) معدل 
الخصوبة» لن يجد لتحقيق ذلك» بنيةً تختزن فاعلية «بالقوة» أكثر 
مما تختزنها بنية الدولة نفسها. والواقع أن التدخل لتحضير شعب 
للمستقبل: كما فعلت كوريا أو سينغافورة» أو تفضيل طريقة ترك 
الأمورء إنطلاقاً من مبدأ «دعه يفعل دعه يمرّ؛. كما هي الحال في 
الولايات المتحدة» يبقى قرار؟ً تتخذه الحكومات القومية وشعوبها. 
وتبعاً لذلك» لا يمكننا أن ننتظر ردات فعل موحدة حيال هذه 
التحديات العالمية» بل على الأرجح «مزاجاً» من المواقف»: 
ستحاول بعض الدول التقدّم تقدماً محموماً فيما ستحجم أخرى عن 
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ذلك» أو تبقى عاجزة عن الإقدام على أ خطوات فعلية. 

والواقع أن الإصلاحات تبدو على درجة من الصعوبة» تؤدي 
إلى انتصار ميل الناس لعدم تقبل إلا أدنى حدٍ من التغيّرات 
المزعجة. غير أنه يمكن للمجتمعات التي ترغب» رغم كل شيء»ء 
بالإعداد للقرن الواحد والعشرين» إتخاذ إجراءات عدة متنوعة, 
معظمها يكون مخصوصاً بنموذج البلد المعني ‏ من الواضح مثلاً أن 
لبوتسوانة حاجات تختلف عن حاجات بريطانيا - غير أن هناك 
إجراءات أخرى لا تكون فعالة إلا إذا اتخذت في إطابر ' من التعاون 
الدولي. وقد تكون الإصلاحات المطلوبة مكلفة» وقد تفتح بالتالي 
جدلاً حول أولويات الإنفاق» غير أن المبالغ ستكون على 0 
أقل بكثير من تلك التي تخصص لأغراض التسلح التي لا تنفك عن 
الحرب الباردة . 

يهدف هذا الكتاب» إلى المساعدة فى التغيّرات العالمية. وهو 
ليس كراساً تقنياً يعطي الحلول» ولذلك فهو لن يختتم بتلخيص عن 
الدراسات العديدة التي تستعرض تفصيلاً برامج التغير الواقعية. هناك 
منظمات على غرار معهد واردوتش عاأناانادهآ طءغ70:100:2 مثاكٌ 
إقترحت مروحة كاملة من الإصلاحات» لوقف الأضرار المتزايدة 
التي تلحق بالبيئة: الحد من الإنبعاثات الصناعية من خلال إستخدام 
أنجع للطاقة»ء ولأنظمة المصافي ووسائل الحفر والاستخراج» 
الإستثمار في النقل المشترك» تطوير وقود بديلة للسيارات» واتخاذ 
إجراءات حر تسمح بالحد من استهلاك النفطء توفير الموارد 
المائية والحد من إستخدام الابار الجوفية» تشجيع إنتقال التقانيات 
العالمية وإعداد البلدان الغنية وتأهيلهاء التفاوض لعقد إتفاق بين 
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البلدان الغنية والبلدان الفقيرة» يلزم هذه الأخيرة بحماية غاباتهاء 
مقابل مساعدة متزايدة» ومعاونتها على خلق وظائف بديلة» وتأمين 
الوصول إلى الأسواق©. وربما لم تكن اقتراحات اللوبي البيئوي 
واقعية©» إلا أن هناك اقتراحات تبدو قابلة تماماً للتحقيق» 
تتطلب أكلافاً عالية. فمثلاً يسمح اعتماد «التقانة المناسبة» التي 
يؤمنها الفرن الشمسي على بساطتهاء لعائلات العالم النامي بطبخ 
غذائهم دون الذهاب للتفتيش عن الحطب واستخدامه كوقودء» وهو 
هنا نيتسينا إلى حل كير از وال« الغابات©: 


إنه من غير المفيد أيضاًء أن نردد هنا الاستنتاجات الواردة 
في العديد من المؤلفات» حيث يبحث الكاتب في كيفية زيادة قدرة 
بلده التنافسية على الصعيد التقاني والصناعي» في زمن عالمية 
الإنتاج. وتصل جميع المؤلفات التي تتناول قدرة الولايات المتحدة 
التنافسية بفطنة» 0 الاستنتاجات نفسها تقريباً: لا بد من زيادة 
معدلاات الإدخار القومي» ومن تقليص متشدد لعجز الموازنة الذي 
كيلك الخال المخصوهن. للاسعيارات المتفية): ولا بلا ايض امن 
زيادة مستوى الأبحاث والتنمية في ميدان التجارة» ومن تلافي 
تخصيص الكثير من الموارد للأغراض العسكرية» ومن عدم الوقوع 
(ولكن كيف؟) في ثقافة الأعمال والمقاولة» التي تدفع إلى البحث 
عن الأرباح الطائلة السريعة» على نمط وول ستريت 58666 218/311 
ومن التركيز على تصنيع المتنجات المصممة جيداً والمجهزة لتُرسَل 
إل الأسرافة العالمية. الاك ليا رارضا عن رذق جهرد بوره 
لتحسين مستوى تأهيل المجموعة العاملة من السكان وتأهيلها» ومن 
توفير فرص متزايدة بفضل إعادة تأهيل جدي. وكذلك من رفع 
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المستوى المدرسي» خاصة لغير المنتسبين للجامعة9». وكل هذه 
الدراسات تلجأ دائماً» لإظهار مساوىء النماذج المحللة» إلى 
مقارنتها باليابان وألمانيا بوصفهما أفضل مثلين عن الدول المؤهلة 
التي تعتمد على التقانة وتتأمن لها حظوظ جيدة خلال هذا العقد. 


وأخيرء لن يستطيع أي اقتراح مفصل حول سبل مجابهة 
الإنفجار السكاني في البلدان النامية» أي جديد على الدراسات 
العديدة الصادرة عن الولايات المتحدة الدولية: فالمنفذ الوحيد 
لتخفيض معدل الخصوبة”"»: وبالتالي النمو الديموغرافي» إنما نشر 
وسائل رخيصة وأكيدة» لمنع الحضل + وهيذا نا و متلا فق 
البرازيل» حيث انخفض معدل الخصوبة من 4,7 طفل للمرأة الواحدة 
بين 1975-1970 إلى 3,5 طفل للمرأة الواحدة بين 1986-1983 9". 
وهو ما ينطبق أيضاً على البلدان النامية الأخرى التي اعتمدت برامج 
تدخل لضبط الولادات. وبالطبع» إن مثل هذا الحل يواجه بعض 
الصعوبات ‏ العادات الثقافية المحلية» تحريم الفاتيكان» معارضة 
الحكومات المحافظة الأميركية التي لا تميّز بين منع الحمل 
والإجهاض - غير أن كل هذه التحفظات» لا تحول دون التأكيد على 
خطورة ارتفاع وتيرة النمو السكاني في المجتمعات التي لا تمارس 
مراقبةٌ فعلية على الولادات فيما تنخفض في المجتمعات التي تمارس 
. مثل هذه المراقبة. إن عوامل» مثل إنتشار المدن وتبدل دور النساءء 
تسهم أيضاً دون شك» بحدوث مرحلة انتقالية على الصعيد 
السكاني ؛ غير أن أسرع السبل لتجميد حجم العائلة» ولتلافي خطر 
تضاعف عدد السكان في العالم خلال العقود القادمة» يتمثل قبل أي 
شيء » بوسائل منع الحمل . 
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وباختصارء فإن الحلول لمواجهة مثل هذه التحديات 
الفوقومية» لا تبدو غير متوافرة. غير أن الناس ورجال السياسة؛ لا 
يستسيغون إجراء تغيّرات مكلفة على الصعيد الشخصي على المدى 
القصيرء لتوفير مكاسب عامة على المدى الطويل. وهذا ما يبدو 
طكيا تمناما فى منالاك كيز :فهن المنكدن كنذا أن يضخط 
السويديون الذين يتمتعون بالوعي والثقافة» في مجال البيئة» باتجاه 
حصر قسري متشدد لإنبعائات ثاني أوكسيد الكربون» ولزيادة الرسوم 
على المحروقات». وإزالة المفاعلات النووية» وزيادة المساعدات 
التنموية على نطاق واسع. والواقع أن بلدهم سيفيد نسبياً من ذلك 
بما يكفي. كي تكون الكلفة مقبولة. غير أنه قد يكون أصعب 
سياسياًء الطلب من مزارعي جنوب «السهول الكبرى»» الذين بدأوا 
يعانون فعلياً من البيوتقانيات ومفاعيل الدفيئة» التوقف عن سحب 
المياه الباطنية واستبدال السيارات بالدراجات واستثمار أموالهم في 
آليات وأجهزة توفر الطاقة.. ولكنء لن يكون من الحكمة سياسياً 
الطلب إلى هؤلاء المزارعين أن يؤدوا زيادة المساعدات إلى البلدان 
الفقيرة لزيادة إنتاجها الزراعي. ولئن كان الليبراليون الغربيون 
مجمعين على ضرورة تغيير وضع المرأة منذ فترة طويلة في البلدان 
النامية والتحصحراوية» فإن مثل هذا التغيير يطرح تحدياً كبيراً على 
ثقافات تقليدية تبقى الغلبة فيها للرجال» ومن الممكن أن يواجّه 
بمقاومة ضارية. من العبث بالنسبة للدول الغنية محاولة فرض مثل 
هذه التغيرات الإجتماعية» فإنه لا بد من بت هذه القضية داخل 
المجتمعات النامية نفسهاء وهو ما قد يقود إلى مواجهة بين 
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التقدميين والمحافظين حول موضوعات بالغة الحساسية2©. أي أن 
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الموافقة على هذه الإصلاحات أو رفضهاء يبقيان خاضعين للإطار 
الواقعي وليس للمنطق المجرد. 


ورغم أن هذا الكتاب» ليس كراساً يعطي حلولاً تقنية للمشاكل 
الدولية» فإنه من المهم هنا التشديد على عناصر رئيسة ثلاثة لا يخلو 
منها أي جهد عام» لتحضير المجتمع العالمي للقرن الواحد والعشرين: 
ووو كوف عزن الك نو لاض إن الميده رلفة اعباس 


دور التربية وموقع المرأة: 


إذا كان تحليلي صحيحاًء من حيث خطوطه العريضة» فإن 
قوى التغيير التي يواجهها عالمناء قد تكون من العمق والتعقيد 
والتمازج إلى حد أنها لا تتطلب أقل من إعادة تربية البشرية. ولا 
يعتبر هذا الإستنتاج جديداء فالمفكرون السياسيون من ولز 5لاءثا 
وحتى توينبي هءطهيزه17» غالباً ما أكدوا على أن المجتمع العالمي 
يشهد سباقاً بين التربية والكارثة. وهذه الرهانات قد أصبحت أكبر 
فى أواخر القرنء وذلك ببساطة» لأن الضغط السكاني» إضافة إلى 
اك البيئة وطاقة البشرية على التدمير» قد تزايد كثيراً. 

إن لإعطاء دور أكبر للتربية مستتبعاتيٍ فلسفية وعملية في آن. 
مثلاء ولأن الإختراعات التقانية تخلق وظائف جديدة» فيما تلغي 
عدداً من الوظائف القديمة» فإن البلدان النامية التي لا تمتلك نظاماً 
وطنياً للإعداد وإعادة التأهيل على نسق نموذج التدريب الألماني أو 
طرق إعادة التأهيل السويدية للعمال المسرحين» فإنها ستجد نفسها 
في عداد الخاسرين أكثر مما هي في عدادهم اليوم. والواقع أن 
البرنامج غير المناسب للإعداد المهني البريطاني مثلاء أو الجهود 
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الأميركية غير المنتظمة» لا تضر بالإنتاجية الإقتصادية فقطء بل أيضاً 
بالنسيج الاجتماعي. ولنشر هنا إلى أن الأنظمة التي تعمل جيداًء 
تقوم على التخطيط والتعاون بين المدارس والمؤسسات والدولة» 
وهو ما ترفضه البلدان الليبرالية» وما تمتلك البلدان الفقيرة الوسائل 


وتبقى التحديات التي تواجهها أمم مثل إنكلترا أو إيطالياء 
لإعادة بناء نظامها التربوي» عديمة الأهمية» إذا قورنت بتلك التي 
تواجهها البلدانٌ النامية. ففي الصومالء لا يتجاوز معدل المتعلمين 
بين الذكور 918 و66 بين الإناث (إحصاء 1986)» وبين الأقلية 
الصغيرة المثقفة من الذين تلقوا إعداداً مهنياً مئات عدة من الأطباءء 
قيما لم يكن هناك على الأرجح أي مهندس أو خبير معلوماتية أو 
خبير بأي مهنة تسمح للصومال بدخول العصر©". أما في كوريا 
الجنوبية وعلى العكس من ذلك». حيث نسبة المتعلمين الذكور 9696 
والإناث 988 وحيث نجد 5 ملايين تلميذ و 1,3 طالب» وحيث 
عدد كبير من الأشخاص الذين يزاولون مهناً حرة» يدخلون إلى 
سوق العمل كل سنة9©. ومن المؤكد أنه سيكون للدول النامية التي 
تستطيع الإقتداء بالنموذج الكوري» مستقبلٌ باهر. ولكن. قليلة هي 
الدول الفقيرة التي تبدوء كما سبق أن رأيناء قادرةً على ذلك. وقد 
يعود التخلف إلى أسباب كثيرة» غير أن السبب الأكثر توتراً» هو أن 
العديد من الثقافات لا تولي الأهمية التي تُعطى للتربية في شرق 
آسيا . 


غير أن الثقافة بمعناها الواسع» تتخطى إعادة التأهيل التقني 
لليد العاملة» وبروز مهن حرة» أو حتى التشجيع على ثقافة صناعية 
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فى المدارس والجامعاتء لصون نظام الإنتاج» أي أن الثقافة 
تفترض تفهماً عميقاً للأسباب التي تدفع عالمنا باتجاه التغيير» 
وكيفية تعامل أناس آخرين وثقافات أخرى مع هذا التغييرء ولما 
يجمع الناس ويجمعون عليه» وما يقسمهم إلى ثقافات وطبقات 
وأمم. وإضافة إلى أنه لا بد من تشجيع آلية التفكر والتساؤل» 
وفتحها قدر الإمكان» يجب أيضا عدم تعريتها من القيم. أي أنه لا 
يكفي أن نفهم ببساطة ما تفعله على كوكبناء وكأننا نراقب من خلال 
مواطنون في العالمء لا بد لنا أيضاء من أن نجهز أنفسنا بنظام 
أخلاقي» وبحسنٌ للعدالة» إضافة إلى الوسيلة التي تمكننا من 
إكتشاف السبل المختلفة» الجمعية والفردية» للإعداد بصورة أفضل 
للقرن الواحد والعشرين29©. أما فى المجتمعات» حيث القوى 
المحافظة تلغي الأسئلة وتغلق الحوار كلما انفتح» وحيث يلجأ 
السياسيون لاستدرار عطف وتأييد بعض الجماعات إلى التعريض 
على الأجانب والأقليات الإثنية» وحيث تُهَمَش الثقافة الشعبية 
ووسائلٌ الإعلام التجارية» تهمش القضايا الجدية» فإن قدرة التربية 
على إحداث فهم أعمق للتيارات العالمية» تبدو محدودة بصورة 


خطيرة. 


والواقع أن تعاظم دور التربية لا ينفك عن مسألة ذات نطاق 
أوسع»ء وهي موقع النساءء سواء في العالم النامي أو العالم 
الصناعي. ففي الحالة الأولى» قد ثبت أن وضعية النساء الدونية 
ترتبط بالإنفجار السكاني وبالفقر المدقع والتخلف الاقتصادي29. 
وكما تُبيّن إحصاءات قسم السكان في الأمم المتحدة» فإن معدل 
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المتعلمات من النساء الراشدات» ومعدل الخصوبة الإجمالي. 
مترابطان إحصائياً بقوة» وهو ما يتضح من الجدول الآتي : 

معدل المتعلمات بين النساء 

ومعدل الخصوبة الإجمالي 08 


البلد معدل المتعلمات يبن معن التهيدة 
النساء : الاجمالي 

أفغانستان 948 9 90 
عَمان 092 712 
لضن 9 70 
هندوراس 908 5,6 
بوركينا فاسو 96 6,5 
السودان 14 م9 6,4 
سينغافورة 99 17 

كندا 903 17 
شيلي 96 277 
متقاوها 948 1,8 
تايلاندا 98 2,6 


إلا أنه يوجد بعض الحالات اللافتة التي تشذ عن هذه 
القاعدة: فمونغوليا تدعى أن معدل المتعلمات فيها 88 6# فيما 
يصل معدل خصوبتها الإجمالي إلى 5,4. ولكنْ من الثابت فعلياًء 
أنه حين تطول التربية القاف يتدنى حجم العائلة بقوة» ويبدأ 
الإنتقال الديموغرافي. والواقع أن هناك إحصاءاتيٍ تثبت صحة هذا 
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التفسير» وهي تدعو إلى التفكر حول العلاقة القائمة بين مستوى 
تعليم الأم وعدد المواليد فى البلدان النامية» كما يتبين من الجدول 
الآتن * 


متوسط عدد الأولاد 
بالنسبة لعدد سنوات دراسة الأه 9 


البلد أميات 7سنوات 
دراسة أو أكثر 
0 74 4,3 
السودان 6,5 3,4 
هايتي 6,0 2,8 
الإيكواتور ‏ 7,8 27 
الأردن 1,3 4,9 
باكستان 6,5 3,1 
البرتغال 3,5 1,8 


وإجمالاًء في البلدان النامية تتأخر النساء اللواتي تابعن 
الدراسة 7 سنوات أو أكثر (والأرجح أنهن من أصول طبقية أيسر؟) 
في الإقدام على الزواج حوالي أربع سنوات بالنسبة للنساء اللواتي لم 
يتابعن أية دراسة» وهنّ يستخدمن وسائل منع الحمل بنسبة أعلى» 
ويعرفن معدلات وقاتية أموهية وطفولية أدنى9©. أي أنهن يتمتعن 
مع أولادهن بحظوظ أفضل في الحياة. ومن الواضح» تبعاً لذلك» 
أن أي تعديل لوضعية المرأة» يخفض إلى حد كبير النمو 
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الديموغرافي في العالم النامي. ولكن» كيف لنا أن نأمل بحصول 
ذلك في مناطق جنوب آسيا وأفريقياء حيث العلاقات الجنسية 
مؤطرة بإنحكاء؟ 

وفي العالم الصناعي»ء حيث ينتحب الرجال في عمر معيّن 
على ما وصلت إليه معدلات الخصوبة» بعد أن باتت أدنى من 
معدلات الإستبدال» ويتساءلون لماذا تميل النساء الذكيات 
والمثقفات إلى الإقلال من الأولاد (أو أنهن لا ينجبن على 
الإطلاق)0©. يبدو التحدي ‏ مختلفاء غير أنه يتعلق هنا أيضاً بمكانة 
النساء في المجتمع. ولأن عدم إستبدال مجتمع معين لأجياله أمرٌ 
غير مستساغ. أقله لتعاظم نسبة «المسنين العيّلين»» لا بد للسياسيين 
الذين يهتمون بمثل هذه الميول من إعادة النظر بمعايبرهم الثقافية 
والإجتماعية. في اليابان مثلاً» يبدو أن النساء المثقفات من الجيل 
الجديد يرفضن الإنتظار التقليدي ليصبحن ربات بيوت لدوام كامل» 
بعد الجامعة وليربين أطفالهنَ في شقق ضيقة» فيما يظل أزواجهن 
غائبين من الصباح وحتى المساء©©. 

والأرجح أن لدى النساءء الشعورٌ نفسه في إيطاليا وإسبانياء 
حيث معدلات الخصوبة العامة تدنت خلال العقود الأخيرة. لا شك 
أنه من الممكن سد نقص اليد العاملة بما يختص باليابان» من خلال 
الإستخدام المتزايد للأنسال. ولكنْء لا بد لليابان» إذا أراد إستعادة 
معدل خصوبة استبدالية» من عدم الإكتفاء بالإجراءات التقنية. أي لا 
بد لرجال السياسة اليابانيين والإيطاليين» من دراسة حالة السويدء 
حيث عاد معدل الخصوبة» بعد عقود من الخمود الديموغرافي 
ليزداد بانتظام من 6,6 (1983) إلى 2,1 (1990) ©. وتفسر بعض 
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الدراسات الأولية هذا التطورء الذي نجده أيضاً فى بلدان عديدة 
أخرى» باعتماد مزيج من الإجراءات الاجتماعية الموفقة (إجازة» 
أمومة وأبوة مدفوعة» حضانة» أمومة» منازل مريحة)» إضافة إلى 
درجة عالية من العدالة العامة بين الجنسين» ربما كان عدد النساء 
السياسيات والوزيرات من مؤشراتها الرئيسة. 


إذل ها هنا درس لاذعء وهو أنه لا بدء لكي يتطور العالم 
نحو توازن ديموغرافي أفضل» أي لكي تنخفض معدلات الخصوبة 
في البلدان الفقيرة وترتفع في البلدان الغنية» من أن تعمل البلدان 
الأفريقية والشرق أوسطيةء على تثقيف نسائها ليتاح لهن بلوغ 
المستويات الكورية» ولكنْ» وبالمقابل» من أن تقتدي بلدانٌ مثل 
اليابان والبرتغال وأسبانيا وإيطاليا بالعادات السكاندينافية. وفي 
الحالين» يستتبع ذلك تغييراً في أدوار الجنسين» ويطرح مجموعة 
من التحديات المختلفة . 


مسألة المسؤولية السياسية: 


قد يبدو غريباً أن نختم هذا الكتاب بنقاش حول السياسة 
الوطنية» وذلك لأنه غالباً ما تعتبر الميول الديموغرافية والتقانيات 
الجدية» كعوامل لا تقاوم ولا تتأثر بأي شيء. والواقع أننا لا نريد 
في هذا الفصل أن نبيّن حتميتهاء بل صعوبة تغيير بنى وأفكار عميقة 
الجذور» ومدى خطورة أن يصاب البعض بالعمى الثقافي» فلا يبصر 
تحولات المجتمع العالمي. والواقع أن مجتمعاتٍ عديدة تهتم كثيراً 
بما اختارته من إتجاه» إضافة إلى التطور العالمى إجمالاً. ويبدو 
الآن أن التحديات التقانية ومسألة العلاقة بين الرجل والمرأة» وموقع 
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المرأة» والهجرة» ومستقبل الزراعة» وإفساد البيئة» والعولمة» وأثر 
كل هذه الظواهر على السياسة» وأولويات الإنفاق والقيم والثقافة 
نفسهاء التي تعاش في اليابان» تبقى موضعٌَ اهتمام شديد لفرنساء 

تبقى تلك التي تعرفها القاهرة موضعَ إهتمام في كانساس. وهذا 
ما يفسرء جزئياً على الأقل» لماذا يجري التفتيش عن بنى سياسية 
جديدة فوقومية (أوسع) أو تحقومية (أقل)» إضافة إلى تشكيل لجان 
لا تحصى لدراسة الأنظمة التربوية الوطنية والدعوات إلى التعاون 
لمواجهة مفاعيل الدفيئة أو المساعدات التنموية» والمناظرات القلقة 
حول الإنفتاح أو الحماية في مجال التجارة. إن الرجل والمرأة 
العاديين» يعرفان أن عالمهما يتغيرء وهو ما يُقلقهما ويفسر القلق 
تجاه التغيرات الراهنة والمستقبلية» وخاصة خيبة الأمل العامة من 
المسؤولين السياسيين»ء وهي ظاهرة نجدها في الأمم الصناعية 
التقدمية» مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان» والبلدان التقدمية 
التي ما تزال موجودة أو التي انهارت» وفي أجزاء فسيحة من أميركا 
اللاتينية وأفريقيا والعملاقين الآسيويين الهند والصين» أو حتى في 
العالم الإسلامي» حيث يتجه الشباب المحبط نحو الأصولية. وإن 
قسماً كبيراً من هذه التيارات يصطدم بالدول الطاغية التي تخنقه» إلا 
أن الدول العريقة تشهد نوعاً من المطالبة المتزايدة لإيجاد حلول 
فئاقية ليذه الشتحديات الستجدة: 


ومن الممكن أن تكون هذه الحلول ربعية. وبالفعل تبدو 
الحماية» ومكافحة الهجرة» وسد الطريق على التقانيات الجديدة» 
والبحث عن أعداء جدد يحلون مكان أخصام الأمس» إبان الحرب 
الباردة» بمثابة ردات فعل تسود خلال مرحلة من «الهزات 
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والإحتكاكات والصدامات فى الحياة الاجتماعية على مستوى البشرية 
جمعاء). ومن الواضح أنه لا بل لأي ممع لحن يستعل بصورة 
أفضل للقرن الواحد والعشرين» من أن يدفع ثمن العبور الناجح. 
ولا بد له من إعادة النظر بالحقوق المكتسبة. وتغيير العديد من 
العادات القديمة» وربما البنى الحكومية. غير أن ذلك يفترض وجود 
رؤية طويلة الأمدء فيما رجال السياسة» سواء في البلدان الغنية أو 
الفقيرة» بالكاد يتمكنون من حل المشاكل على المدى القصير. كما 
أنه يستتبع أيضاً نوعاً من المخاطرة السياسية» وذلك لأن عدداً كبيراً 
من الإصلاحات المقترحة» سيكون معادياً للناس» خاصة لأصحاب 
الحقوق المكتسبة. ولئن كانت بعض الأصوات تطالب بالتغيير» فإن 
جماعات واسعة تسعى بالمقابل إلى إبقاء الأمور على حالهاء 
وتفضل الجمود على ردة الفعل. أضف إلى ذلك» أن الباحثين 
أنفسهم يختلفون حول العديد من القضايا الحساسة» هل يمكن أن 
تتسع الأرض لثمانية أو عشرة مليارات نسمة؟ هل يمكنها تأمين 
القوت لهم؟ بأية سرعة ستحل الدفيئة وهل ستحل فعلاً؟ هل أن 
التجارة الموجهة أفضل من الحرية التجارية المطلقة؟ هل يجب أن 
تكون العولمة مطلقة؟ إن طبيعة هذه الخلافات» تقود إلى التساؤل 
عن جدوى التسرع بإجراء تغيبرات تبقى موضعٌ أخذ ورد. 

ولما كان معظم رجال السياسة» خاصة في اليابان والولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانياء قد وصلوا إلى نصاب السلطة عبر 


التسويات» أي بفضل الإتفاقات والتحالفات» وبالحرص على عدم 
الإصطدام بمصالح أصحاب النفوذ. فهم ليسوا مستعدين أبداً لدعم 
سياسات تبقى موضعٌ جدل اليوم» ولا تنضج ثمارها إلا بعد عشرين 
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عافاً > وخاصنة 'غتدما: (يوكد) الخبراء أن جو القلق السائد لا يسعدد 
إلى أسباب فعلية أو إلى أي أسباب أصلاً؛ (مثلاً بالنسبة مدر 
ا وكما بيّن أنصار «قرن الوفرة» من غودوين 000818 إلى 
كانت مخطئةء وذلك لأن الموجود الإنسانى عرف كيف يمتلك 
مواردٌ جديدة بفضل التقانة . وإذا كانت توقعاته خاطئة بالنسبة للقرن 
التاسع عشرء فلماذا تكون تخوفات المالتوسيين الجدد صادقة 
بالنسبة للقرن الواحد والعشرين9©؟ والواقع أن عشرين عاما فقط 
مدت على آخر موجة من التوقعات السوداوية (طامة8 6م5116 56 
تقرير «نادي روما»...). وقد أحدثت قلقاً شاملاً ما لبث أن تبدد 
بنهاية الأمر. 

وربما كان علينا التمييز بين المصلحين الذين ينصحون بإتخاذ 
إجراءات محترسة لتحديد النسل» والحد من إنبعاثات وسائل النقل 
في المستقبل القريب» مثلاًء وبين المؤلفين الرؤيويين الذين يبشرون 
بإنهيار كل شيء» ما لم تُتخذ إجراءاث قسرية صارمة لتغيير سلوك 
الناس7©. ويميل بعض المحافظين:ء انطلاقاً من رفضهم لهذه 
الأفكار لما تنطوي عليه من تشاؤم وأخطا ع2 إلى وضع جميع 
الإصلاحيين فى سلة واحدة» فيما يفترض وكا التميسز بسح 
المقترحات الجذرية» خاصة لأن المقترحات المعتدلة هي التي تبدو 
قادرة على إقناع الستياسيين. 

وعلى جميء البلدان» حتى في ظل انقسام الرأي حول الوجهة 
التى لا بد من أن يتخذها عالمناء أن تأخذ على محمل الجدء ما 
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ينطوي عليه الإستعداد للقرن الواحد والعشرين من تحدٍء وذلك 
لثلاثة أسباب رئيسة : البنين: الأول ويتعلق بالقدرة القشيية على 
المنافسة. وعلى الرغم من أن التنمية الاقتصادية ليست كل شىءء 
يبقى أن تأمين مستوى لائق للحياة يؤمن الأسس لما يعتبره معظم 
الأفراد والجماعات فوها: الصحة والتربية والترفيه. . وبما أن هذه 
المكاسب تعود أصلاً إلى الإبتكار التقاني والتنمية المتزايدة» فإنها لا 
تورّع بالتساوي على - جميع الناس . بل إنها على العكس من ذلك 
مكافات تخصص 00 الناجحة» فالاقتصاد الذي يتخلف يي 
ميدان التقانيات المستجدة» والذي يعرف نمواً بطيئاً (أو سلبياً)» 
ومداخيل فردية جامدة أو متناقصة. فيما تفرض التغيرات 
الديموغرافية حاجاتٍ اجتماعية جديدة. لا يتساوى مع ذلك الذي 
يحافظ على قدرته التنافسية. ويعرف كيف يتكيّئف. فالذين لن 
00 من إعادة 0 وإعادة 0 ا بالمستقبل 
58 0 


أما السبب الشاني» فهو الحاجة إلى التصدي للتحديات 
الديموغرافية والبيئية بدل انتظار بروز حل تلقائي©©. ونحن نستهلك 
التي تستهلكهاء ودرجة تعقيد النشاط الاقتصادي. وتبعاً لذلك» فإن 
وتيرة إعتداء الإنسان على الطبيعة» قد زادت بصورة هائلة: «فقد 
تخسر بلدانٌ بأكملها غاياتها في غضون بضعة عقود»ء كذلك يمكن أن 
تزول الطبقة الفوقية من التربة خلال جيل واحد. كما أن عشرين 
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عاماً تكفي لإفقار الأوزون إلى درجة خطيرة»7©. وبتعبير آخرء فإن 
المتشائمين ربما أخطأوا قبل عقود عدة بالنسبة لتوقعاتهم الزمنية؛ 
غير أن مجمل حججهم حول الإفساد الذي ما نزال تُلحقه بكوكبناء 
تترسخ أكثر فأكثرء ولم يعد باستطاعتنا كتشاهلها: وأخرر ا بحت أن ا 
ننسى أن المجتمعات الأشد تأهيلاً للتكّف. هي تلك (مثل إنكلترا 
مالتوس أو اليابان اليوم) التي تمتلك الرساميل والمعارف العلمية 
والإمكانات التقنية والأجهزة البشرية الكفوءة والمبدعة» فيما لن 
تكون للبلدان التي تعاني اليوم الأزمات الكبرى في العالم» القدرة 
والجهوزية للتعامل مع معطيات المستقبل. 

غير أن هذا الإهتمام البيئوي» لا يعني أبداً أنه لا بد من إيقاف 
النمو الاقتصادي» لأن ذلك سوف يضرء خاصة بالمجتمعات الأشد 
فقرأء وسوف ينقض على أي حال الحجة التي تعطى عادة لتدعيم 
الدفرة إن" تحبيى القنازة التثاشنية:: .ولذلك «مندى من الأفضل 
للسياسيين ولناخبيهمء أن يأخذوا بدل ذلك» على محمل الجدء 
المقتترحات من أجل نمو قابل للاحتمال التي صاغها خبراء 
التنمية89© , 

أما السبب الثالث والأخير الذي يدعو إلى إصلاح وضعنا 
العالمى» فهو سببٌ تقليدي جداًء إنه السعي للتقليل من احتماللات 
عدم الإستقرار الماسى 6 وخطسر الوه إلى العنف واندلاع 
الحروب» الذي لا ينفك عنه. ولا بد من الإعتراف هناء بأن هذه 
الإضطرابات» غالباً ما تبقى غير قابلة للتوقع. وإذا لم نكن نتوقع 
قبل خمس سنوات مثلّ هذا العنف وهذه المذبحة في يوغوسلافياء 
كيف يمكننا أن نأمل بتحديد الحروب والإضطرابات التي تندلع بعد 


2/0 


عشر سئوات؟ إن انفجارات اجتماعية عديدة» مثل الثورة الفرنسية 
والثورة الروسية»ء جاءت عقب تصاعد تدريجي للضغوطات» بما 
يشبه تعاظم التوترات على أطراف القشرة الأرضية قبل حدوث 
زلزال» أو الفساد الذي حين يتجاوز حداً معيئاً» يؤدي إلى كارثة 
بيئية . وعلى الرغم من أنه يبقى عادة من غير الممكن أن نعرف بدقة 
أين ومتى سيحصل الإنفجار» يسمح التصاعد العام للضغوطات بأن 
يتوقعه العلماء في حدود هامش ضيق للخطأ. وقد يصح على سبيل 
التمثيل» القول بأنه بقدر ما يتعاظم الضغط داخل المجتمعات 
الإنسانية - تسارع النمو الديموغرافي» تناقص الموارد» البطالة» 
الهجرة إلى مدن الصفائح» نقص التربية» يصبح إحتمال الإنفجار 
الاجتماعي والسياسي أعلى» خاصة إذا ما تفاعلت المتسببات البيئية 
للخلافات الحادة» 9 النؤاقات التعليدية على 'الحدوة والمناة وق 
الإدعاء الخ . . 29 , 


وقد شكلت الحروب الأهلية أو الخارجية لكثرة ما ينجم عنها 
من ضحاياء بالإضافة إلى المجاعات والأوبئة» الترياقٌ المالتوسى 
المضاد للإنفجار السكاني. وقد كانت أفعل العلاجات لان 
الإطلاق» لأنها كانت تنتقي ضحاياها من زهرة شبابهم. ولم يعد 
للإضطرابات اليوم أهميةٌ محلية محدودة» وذلك لأنها قد تحصل في 
مناطق» حيث تمتلك الأنظمة الطموحة والمهددة أسلحةً متطورة» 
مثل الصواريخ المتوسطة المدى المزودة برؤوس كيميائية أو 
بيولوجية أو حتى نووية» وهو ما يخلق تركيبة تنطوي على كارثة 
ذات نتائج أبعد عن أن تكون محلية. 

وباختصارء علينا الاهتمام بوضع كوكبنا من حيث شموليته: 
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ليس فقطء لما يواجهه من مسائل ذات بعد أمني. مثل مفعول 
الدفيئة والهجرة الجماعية» بل أيضاً لأن التفاعل بين هذه الظواهر قد 
يؤدي إلى تحريك أخطار- قذيمة ما تال تنهدة الآمن العالمي» مثل 
الحروب الإقليمية والقرصنة وإغلاق السبل البحرية. وفيما يبدو أن 
قوى التغيير الجديدة الفوقومية» تتجه نحو إهتماماتٍ مختلفة عما 
لدى الدولة القومية من إهتمامات تقليدية» كما سبق لي أن بينت» 
مثلاً في «ولادة وانهيار القوى العظمى»» فإنها تشكل مسببات إضافية 
للنزاع الإجتماعي . 


وهكذاء في ظل ما بلغته مروحة المشاكل المطروحة» من 
اتساع وحدةء قد لا تكون أمام المسؤولين السياسيين» بما هم 
بالنهاية بشر مثلناء فرصةٌ فعلية لإنجازات هامة ربما كان علينا إذاً 
والحال هذه.؛ أن نواجه باستمرار الخضات والإحتكاكات 
والصدامات في الحياة الاجتماعية التي تعيشها الإنسانية» وذلك 
بشمولية وعنف متعاظمين. إذآ»ء سوف يكون من العبث فعلياًء أن 
يأمل أيُ بلد أو أي طبقة اجتماعية بأن ينعزلا عن التغيرات 
المستقبلية التي قد تكون أحياناً مفاجئة» وربما مأساوية» سواء على 
الصعيد السياسي أو البيئوي أو الاقتصادي. وحتى لو سلمنا بأن 
الحكومات والمجتمعات ستتخذ قراراً بالتحوّل ‏ وهو ضعيف فعلاً - 
فإنه لا بد لنا من الإعتراف على الرغم من ذلك» بأنه قد لا يكون 
لجهودنا سوى أثر هامشي على هذه القوى الواسعة النطاق التي 
تحرّك عالمنا الراهن. وعلينا أيضاً أن نعي بأنه قد يكون لتدخلنا على 
مستويات عدة (مثل تشجيع تعليم النساء في البلدان النامية) مفاعيل 
غيرٌ متوقعة أو غيرٌ إرادية. وإننا لا نمتلك سوى حقيقة يقينية 
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واحدة» وهي أننا نواجه عدداً لا يحصى من مواضع الشك. غير أن 
بكثير من التعامي عن التغيرات التي يعيشها عالمنا. 


مواجهتها على مستوى كوكبناء فإن الحكم المتشائم بالعجز المطلق 
عن فعل أي شيء» يبدو ساذجاً ومتسرعاً في آن. فقد حرص 
مالتوس على أن يختم «دراسته حول السكان» بالإيحاء بأنه قد يكون 
للتقدم التقني المدهش في عصره» ورغم ما تنطوي عليه الميول 
الديموغرافية من أخطارء أثرٌ إيجابي على أبعاد المجتمع المعنوية 
والسياسية. أي بعيداً من سحق البشر ‏ بشعور من اليأس» أشار 
مالتوس إلى قدرة العلم على استثارة أجوبة بناءة وعلى تغيير العادات 
الاجتماعية9©. نعمء ربما رأى أن هذه الإمكانية غيرُ محتملة» غير 
أنه لم يرفض. على الأقل نظرياً» كونّ الإنسانية قادرة على تغيير 
نحلها وتلافي المصير المتوقع لها. وهذا ما يصح أيضاً اليوم. 

لقد اختدمت محاولات عديدة أخرى لاستشراف المستقبل: إما 
بتفاؤل مجنح» وإما بتوقعات قاتمة» أو (بالنسبة لتوينبي) بدعوة إلى 
النهضة الروحية. وربما كان علينا أن نختم هذا الكتاب بالطريقة 
نفسها. ولكنْ» يبقى على الرغم من ذلك أنه يستحيل عليناء كوننا 
ببساطة نجهل مستقبلناء» أن نعطي القول الفصل فى ما إذا كانت هذه 
الميول العالمية»ء ستؤدي إلى كوارث رهيبة» أم إذا ما ستستطيع 
الإنجازات المذهلة على صعيد التكيّف الإنسانى أن تتلافاها. ومن 
الواضح الآن» أننا لا نشهد بعد نهاية الحرب الباردة «نظاماً عالمياً 
جديد!»: بل عالماً مضطرباً ومجزءاٌ لا بد لرجال السياسة ولناخبيهم 
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من أن يتبصروا ملياً بما يطرحه من مشاكل. وكما ألمحثُ في 
الفصول السابقة» فإن قوى التغيير قد بلغت وتيرةً ودرجة من 
التعقيد»ء تجعلانها هائلةً ومرعبة. ولكنْ» ربما ما تزال توجد على 
الرغم من ذلك» فرصة أمام الرجال والنساء الفطنين لقيادة أمتهم في 
ذاك السبيل المعقدء والتي تؤهلهم لمواجهة القرن القادم. أما إذا 
عجزت الإنسانية عن معالجة هذه التحديات» فلن تلوم إلا نفسهاء 
لما قد ينتظرها من إضطرابات وكوارث . 
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(29) عقصقطن) صمتغه[نامه80» ,ل2أوقعط8 ,4551م ,«ل[مطوعتط]1' عط م0» ,ممعخط-رعممم1ر] 
0 05هع1' عتطمقعع مع[ 0105621» ,تعاوه1 1711 055م ,«لإاأتتباءع5 [22 11300 له 
,«2010 عوعلا عط 
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(30) ,1914 عل .601 ,5ء05همآ ..01 2 ,11011هآلام20 01 بإودودظ ون4 ,كنططاا31 .جع 1 


261-22 .م 
لقد استمر مالتوس بانتاج صيغ جديدة عن دراسته الأولى طوال عشرات السنين» 


س2 


ملحق 
مؤشر النمو الإنساني 


يتضمن الجدول التالي» والذي أنجز في إطار برنامج التنمية 
التابع للأمم المتحدة قياساً لعناصر ثلاثة: معدل الحياة عند الولادة؛ 
معدل التعلم لدى الراشدين والناتج القومي القائم للفرد. وهو ما 
يسمح بانتزاع تصنيف مركب «للنمو الإنساني» الخاص بمئة وتسعة 
وعشرين بلداً. ويتبع هذا التصنيف تسلسلاً تصاعدياًء وهكذا نجد 
جمهورية النيجر في المركز الأسوأ (أي في بداية الجدول) واليابان 
في المركز الأفضل (أي في نهاية الجدول) وتستند هذه اللوحة على 
احصاءات أنجزت بين منتصف الثمانينات ونهايتها. ولذا فإن مواقع 
بعض المجموعات السكانية مثل كوريا الجنوبية والاتحاد السوفياتي 
من جهة أخرى قد تكون تغيّرت منذ ذلك الحين إلى حد بعيد. ْ 
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الثيجر 
مالي 
بوركينا 
سيراليون 
تشاد 


الصومال 
موريتانيا 
افغانستان 
بينين 
بوروندي 
بوتان 
موزامبيق 
مالاوي 
السودان 


افريقيا الوسطى 


نيبال 


(سنو ات) 1987 


عند الولادة 


45 
45 


42 
43 
47 
42 
47 
49 


47 


46 
52 


معدل اللحيا 


14 
17 
14 
320 
26 
29 
12 
17 


27 
35 
25 
39 
42 
23 
41 
26 


معدل التعلّم للراشدين 96 1985 . 


(دو لار ثابت). 1217 


الناتج القومي غير الصافي الفعلي للفرد. 


052 


8 5 8 8 


1000 


1000 
665 
450 
700 
500 
476 
750 
591 
722 


20 


مؤشر النمو الإنساني 2.1.0 


016 
013 
01500 
010 
017 
0162 


0,0 
20,208 


0262 
0224 
02,35 
066 
0/9 


0,0 


0/5 
0658 
00/3 


المرتبة حسب الناتج القومي غير الصافي الفردي بم ها صا 5 ص 


نا اخ حو اح ور 


10 


32 
29 


المرتبة حسب (م. ن. 1) 


مسو خسوا لجسيو خسوا لجسمو أصسيو أقمو 


- 
ل- 


(سنوات ) 1987 


عند الؤلاد 


نيجيريا 
اليمن (الشمال) 
ليبيريا 
التوغو 
أوغندا 


5 


هايتى 


غانا' 

اليمن (الجنوب) 
حل العاج 

كونخو 

تاقينا 


معدل الحياة 


28 
66 
62 
47 
41 
33 
43 
25 
35 
41 
58 
38 
54 
42 
42 
63 
30 


(دولار ثابت)» 1987 


الناتج القومي غير الصافي الفعلي للفرد 
معدل التعلّم للراشدين90. 1985 


138 
454 
220 
52/11 

10 
0853 
668 

10 
656 
600 
511 
115 
4531 

10 

13 
136 

10 


مؤشر النمو الإنساني (م.ن.1.) 


0,74 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,18 
0,2 
0,8 
03 
0,7 
0,4 
0,6 
0,0 
0,9 
03 
05 
004 


المرتبة حسب الناتج القومي غير 


الصافي الفردي ب حل بود 520 


36 
47 
42 
24 
21 
34 
37 
39 
52 
539 
60 


المرتبة حسب (م.ن.1.) 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


هندوراس 


معدل الحياة 
(سنوات) 1987 


عند الولاد 


0 


54 
58 
59 
54 
55 
49 
52 
59 
54 
62 
62 
49 
52 
57 
54 
61 
65 


- 


معدل التعلم للراشدين 6 1985 


15 
30 
43 
68 
4 
15 
61 
060 
6 
34 
45 
54 
62 
30 
/5 
19 
539 
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(دولار ثابت)؛: 1987 


١ الناتج‎ 


قومي غير الصافي الفعلي للفرد 


0405 
15 
13 

6314 
13 
10 
131 

04 

717 
1/61 
17 
10 
28 
110 
1300 

32 
1119 


0413 
03 
049 
00 
01 
01 
04 
041 
01 
049 
01 
006 
05 
05 
08 
0,1 
003 


المرتبة حسب الناتج القومي غير 


الصاني الفرد 


يِ 


12 


104 


11 
53 


المرتبة حسب (م.ن.1.) 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
30 
51 


زمبابوي 
ليسوتو 
اندونيسيا 
غواتيمالا 
لجزائر 
بوتسوانا 
السلفادور 
تونس 
إيران 
سوريا 
الدومينيكان 
الفيلييين 
الصين 


جنوب افريقيا 


معدل الحماة 


م 


(سنوات) 1987 


عند الولادة 


39 
537 
537 
63 
62 
63 
539 
64 
66 
66 
66 
67 
64 
64 
00 
62 
61 


14 
3 
14 
35 
50 
30 
/1 
72 
535 
51 
60 
78 
55 
56 
69 


66 


00 


- 


معدل التعلّم للراشدين©. 1985 


(دولار ثابت)» 1987 


الناتج 


القومي غير الصافي الفعلى للفرد 


1 4 
145 
10 
17 
10 
23 
206 
13 
241 
30 
30 
10 
850 
18 
2 14 
720 
461 


203 


مؤشر النمو الإنساني (م.ن.1.) 


006 
000 
051 
0,2 
0628 
069 
06 
061 
067 
060 
06 1 
09 
0,02 
014 
0,6 
0,9 
0, 1 


المرتبة بحسب التاتج القومي غير 


الضافق الف دم يي ين لل جه عر ذا جه هبي ل صا ب ا ص 
في الفردي حم ما حم بج سج 2م © بم بح 5 ني م 


107 
46 
22 

103 
52 


32 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
539 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 


لبئان 
مونغوليا 
نيكاراغوا 
تركيا 
الأردن 

التورق 

الاكواتور 

العراق 

الامارات العربية 
المتحدة 

تايلاندا 
باراغواي 
البرازيل 

خريرة فورمن 
كوريا'الشمالية 
سيريلانكا 

البانيا 


معدل الحياة 


عند الولا 
(سنوات) 1987 


ده 


65 
64 


65 
67 
63 
66 
65 


7/1 
66 
67 
65 
69 
00 
71 
72 


- 


معدل التعلّم للراشدين96؛ 1985 


78 
590 
58 
14 
5 
55 
53 
59 


60 
91 
58 
78 
053 
50 
57 
55 
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الناتج القومي 


(دولار ثابت)» 157 


غير الصافى الفعلي للفرد 


2 0 
20 
229 
3761 
3161 
3189 
27 
20 


101 
26 
203 
47 
26017 
20 
23 
20 


مؤشر النمو الإنساني (م.ن.1.) 


0,5 
0,7 
03 
0,1 
0,52 
0,3 
0,8 
0,59 


0,2 
0,3 
0, #4 
0), 4 
0/8 
0,9 
0,9 
0,0 


المرتبة حسب الناتج القومي غير 


الصافي الفرد 


ى ل ع د ين ل- 3- بل جم د 
ع مق ان ل ا حرم ا حنم ال هن كح 


127 
35 
65 
55 
/5 
67 
38 
61 


69 
00 
7/1 
72 
1/3 
14 
5 
06 


77 
78 
9 
50 
51 
562 
53 
04 


كوبا 

ناناما 

ترينيداد وتوباغو 
البرتغال 
سينغافورا 

كوريا الجنوبية 
بولونيا 
الأرجنتين 
يوغوسلافيا 
هنغاريا 


معدل الحياة 


(سنوات) 1987 


عند الولاد 


65 
14 
3 
00 
71 
69 
74 
72 
71 
14 
/3 
00 
72 
/1 
72 
7/1 


/14 
58 
52 
00 
57 
96 
90 
96 
59 
526 
55 
56 
595 
598 
96 
52 
598 


الناتج القومي غير الصافي 
(دولار ثابت)» 37ؤظ15 


الفعلي للفرد 


349 
4 3 
256 
133 
4-6 
30 
4 4 
20 
49 
4 3 
537 
150ظ1 
42 
40 
47 
5300 
4-0 
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مؤشر النمو الإنساني (م.ن.1.) 


0,0 
0,1 
0,4 
069 
0,1 
0,63 
066 
0,7 
03 
065 
0,9 
0,9 
0,3 
000 
00 
003 
005 


المرتبة حسب الناتج القومي غير 


الصافي الفرد 


يم 
م بي بيج ايم ها من مه دح من 
في 5 تم دم ينا ان حل لم يعن من 


100 
54 
110 
522 
53 
59 
290 
57 


المرتبة حسب (م.ن.1.) 


55 
56 
57 
58 
59 
590 
91 
02 
593 
524 
595 
596 
57 
58 
99 
100 
101 


الأورغواي 
كوستاريكا 
بلغاريا 

الإتحاد السوفياتي 
تشيكوسلوفاكيا 
هونغ كونغ 
اليونان 

ألمانيا الديموقراطية 
الولايات المتحدة 
الخمتنا 

اير لاندا 

اسبانيا 

بلجيكا 


52 


ايطاليا 


نيوزيلاندا 
المانيا الفدرالية 


(سنوات) 1987 


عند الولا 


معدل الحماة 


م 


ده 


71 
15 
72 
00 
72 
72 
6 
6 
14 
6 
14 
714 
77 
15 


5 
5 


- 


معدل التعلّم للراشدين 96: 1985 


95 
53 
53 
99 
58 
58 
58 
593 
99 
596 
599 
99 
595 
99 
597 
99 
99 


الناتج 


القومي غير 
(دولار ثابت)» 1987 


الصافى الفعلي للفرد 


5063 
3160 
4/0 
60 
الطي) 
402 
13006 
52300 
80 
15 17 
3566ظ1 
86 
859 
130 
10002 
10541 
1[10ط1 
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مؤشر النمو الإنساني (م.ن.1.) 


0,06 
006 
008 
0,0 
0,1 
01 
0,6 
0,9 
003 
01 
061 
061 
005 
06 
0066 
0066 
0,7 


المرتبة حسب الناتج القومي غير 


الصافي الفرد 


102 

73 
111 

58 
115 
129 
118 
106 
105 
116 
112 
109 
100 


المرتبة حسب (م.ن.].) 


102 
103 
104 
10 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 


فانلاندا 


الدانمارك 


معدل الحياة عند الولاد 
(سنوات) 1987 


599 
99 
99 
99 
599 
99 
99 
599 
99 
99 


. 9 


معدل التعلم للراشدين 6 1985 


الناتج 7 


القومي غير 
(دولار ثابت)» 7ؤظ1 


الصافي الفعلي للفرد 


ْ5ْىىآظ1 
0 12 
12119 
130061 
112 
060ظ*1 
75ؤظة1 
12661 
3 1 
13760 
115ؤ1ظ1 
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مؤشر النمو الإنساني (م.ن.1.) 


0,7 
0,0 
01 
0,4 
008 
003 
003 
0, 4 
0,66 
0,7 
006 


الصافي الفرد 


114 
128 
104 
117 
1130 
125 
126 


المرتبة حسب (م.ن.]1.) 


119 
0آ1 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 


بيبليوغرافيا 


6 عسصصرمه وعرتهل2صملطعط دعل اء كمعتلتامنن كعل وعاعلاءة وعنا : عكملدر 
عومة وواعتاعة دعا اء (علناة علاءه عناوم عاأطوءةلأكدمء غاتاتانا عمنخل) أكتسرممممءط 
عتطمدععوتاطتط عناعء عل عغنتامدم 5دم غهه؟ عم كعنبال1ل6710م دععانة'0 165) كعلزلام 
عناوقك عل دعامم ع1 كمهل دعاغامصرمه كععمعءة61 وه1 2]علانا0نا لهء مه كلقلط 
.11م 


717111165 لع بانتوع 10(15لهء]أطلام ,5أ1]01112لا ]ا ىآ عدلا 6و 17 


-10011 عناعمد8 ,2 رمتايتامبع! برءء07 إعرءا[ 16 ٠‏ برومام«اء 81016 أوعلااايهء !ع4 
1 ,2.0 ,لماع متطمة/1لا ,133 مم ععموط امعتصطاءء1' ,علو أل 

,اماع الألاع يط ,أمنتاراام عدترعلء0 انم 7161م 

-ةم 0010 عط أن أمومع ا عط" ,! ومعع7[ سما «ه داان31 اونظ : ءزه[) ك'مء 4101ل 
1990 ,.لآ.][] بمعاأوعطء80 بععروط علعو/8ا عوورعدة عطا آه ذاللكاك عطا أه رمكام 

.نا ,71.1 ,1988 10:1 :1071نم انه ك6 1"اكنا1آ ع "ع6 أع نري كن صلدع ؤناع1 1114م 
.989 بلعملا بع[ رعممسيظ +10 لمهأوستصطرهم0) عالتممصمعط 

.8 ولماومتطعة/الا ,اأعصوهه طعموعدع أهمملد!! .5.لا ,عنمد ان عاراع 014 
1983 

بلإعمععة ععمعع تلاعتمآ لوعادء0 ,1990 ,ىءناكألواى عنبرممعءظ زه ممطلره 1 من 
.0 ,.0).(] ,ضماعماطدهة/الا 

رووعء ع 00 © .5 لآ ,18 عتلاعهوط ع[[ا واه ,عممجلائا ,مع عمق ٠‏ وءزدجرمارمء عا عار1اءم0:1) 
91 ,12.0 ,لماعمتطمه الا ,العمردوعءوق4 تزعهامصطءء1' 01 عع5ا0 

عصع© عط آ0 لامععنا8ظ .5.لآا ,1018 كم ,8-25 5م5116 ,كامرممع !1 أرهأاوالاممع ادر 7لا 
9 ,.0.)0آ ,لماعل لط5ة/الا ,ناد 

لهممتاة!![ عطا أن أمممعك]آ ,تارابع تأموء؟1 زه معط رام ١‏ عسوم 0 10(1كلة[/121 11/16 
.88 ,111 ,معدء1لط01) ,مناه '[ا1 نفعت 

لهممتة لآ ,عءأوماممطعء1 وبواءمهل يرن برعمءلمعمءع برجع ألا( :ره ا«مومءع ا آ/ه 12 
2117 ...لآ ,لماأاعصتطاعة/اا ,لأعمنه00) [إاأمباععهد 

-تع 101 ,أعممه؟[ 1989 : وعامعء دمل تاها رز ددوءموه+8 أمنعهى 4انه 6 11ررمارمء ا 
.89 ,.0.0آ ,ممأعصتطعة/1آا ,عأصدظ8 امعصرمماءلاء0آ مع1رعمم 

1990 ,.0.)0آ لمأاعمتطعهة 717 ,امعلزوء2 6[ا زه ا«مررع؟! 60110111 سل[ 

.989 روع201مآ ,1989 عمنودم ام ونه كه [)ام 4امملا[ اكتنرمتروءط 116 
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.8 ,100 ,تعامعن) ذوء81 ج«واعء0 ,العمهل أ 6ألمع ل 12 

21/161101[ [0 ءتلتانا*[ 1116 زه انمتلها! 116 10 أ«مجرء؟]1 4 ١‏ كلاريام) ترومطا ترم مبعع 
.9 ,.0.)0آ بلماعصتطكة/1لا ,اأعصن0 طاععمعوع!1 أهممتتول! ,روزامءيال سل 

ر[120012 عستمسد8 ,دعام 1اببامن) عارامرماءتء2 ع[ هانه داعءموممط عزيوروورمعي] أ هذه 0 
,.).0آ ,لماعم لاطو /لا 

حناا5 علوع 522 01 عالاأتاكمآ 1دهمتتممععام1 ,1990-1991 ععرروله8 نمم ]ك7 116 
.0 ,روع:20م.ا ,وع 1ل 

2101ل هذل عممع 1 اعءعءا8 01 وموأووتصطه2© لأمممنادلك! عط1 ,عائزر نه ونزنولز ار 
.,.).0آ ,0ما8 7 لط 5ج /لا 

لع طلم 10ع/ا10 220 الع لمطصمء أ تصرظ مو لم أوك تلطه 10م /7ا ,عمي رير] ورممريمرم) 0م 
7 ,010 

10 نم20 101 لصنط 115 لعاتمنا ,ععترءارءم د مععبون 16 ٠‏ ولاه اعاممطم 
4 ,لعولا بلعلا خا ,5م11 نام 

0[ 11 حمل ع1 1درمواطم : 10(1اهعنت م 14ئ2 معترعلء 5 0 110211011 انه بجر ن/6جز 
-وع1"02 220 111011 نال رعنا ا [ناعارعة ره عع أ أسدره© ,عاددود ,.5.لا ,1أن8 مرو 
.9 ,.0.)0آ ,لماع متطكة/1ا ,لزنا 

,.ل).0آ ,25128]08 اا ,655 00181) .5لا ,عكارعلء2 زه بربهاء م50 عطا زه ا«ممعير 
11م 

ع8 8 ][ ورذ5ء0008) .5.لا ,كءدنا لعامهل! 15[ 4ه برعهاومياءء1 زامزمر 
61 مع 25 ,لإق0لأمصطعة1 0هة بطأعموءدعر بععمعء5 روه عم))تسصسمعطن؟5 عل 
.9 ,.0.0آ ,لماع 7لطوة/118 ,1989 

10 عالاأتاكه] كععالاقء5 لعاتولا لهناماآ ,عإموطجمء! ععرع/ءو2 د'ترعوده8 1ه اونم 
.أعنائصة ,عأتولا برعلطا روع زل ناك ععمع]ء2] 

.1 بلامأققتطكة/لا ,عذمع]ء2آ1 01 امعسائومء<1 .ك5.نا ,«ءسم« برمه)زاتل!ا أءزنى 
لك 

0005 11 1116 كل نوس 1 موللا 4م : ازع ماسر 6[ 0 5116 
.7 ,.).0آ ,لماع قلط 5ة/1لا ,رون خم لضنمط 

,5 01101آ أء عأته لا برع[ .للع ,مماء:ع2 . [ , [ 990-199[ ,عإأومطموع7 و 'رروببرروم ان ؟ وبر 
10 

راقع ) عا ]0 للوع تنا .0.5] ,990 [ ,دعتماى لعازررنا ا إه أعهماعطق أموء ناو زنه 1ك 
.0 ,.).0آ ,لماعم لاطرة ا 

601 17 ركأةلالههك عتطامممع8 ]0 يتمعتس8 .ددعاراكي8 لنرءمريا0) ته ترمبميرى 
0 اع[ ناز ...نآ 

«ا7ع لم 47171671401 [0 ع ملااعنا ”الى عاناعاتعلان) ء[ا هاه ,تعتامط عتاطيط ,برو مام مياءع]1 
وماق للطقة ألا ,العميوؤوءوق4 لإع0امصطعء1 1ه ع0156 ,ؤوورعومه2 .5.لا ,عءمنااايه 


6م100 
).لآ لماع ستطده الا رعلة260001 عسومدظ ,990 [ دءعتسرمرمء] عارامماءدء2 رز وترم م1 
1990 


7 ,كلمو ,1987 أكععاط أمء ناتاه 5١‏ معكعلرن 

.9 ,2115 ,989 [ عإأممطمموء7 أمء أاوأاه 51 مع كجارن 

ا 151 110501 ,تربلا ازع ) 2151 عن جما كرعع[ج1/0[ منره عاسم/3[ : 2000 ععجول[ مما 
: .7 ,.20] ,0115م 120152 

.0ط ,همماأومتطكة/11 ,علدتلهمط عسعمدظ ,1990 )«ممعع1 لترعبرمماءمء0 ل اميل 
1990 
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.8 هلماع متطقهة]17 ,0201316 عمومدظ ,1991 أعممءع1 امعسروماءه 1 4اجمكلا 
.1991 

ببج[1 ربصو أو1191 ممتادانام80 كمه 2[! لعاتص نا ,1988 كاعممدمءط وروزنيو|بتورمط امم كلا 
ّْ .1989 ,لعولا 

لقده فصع م1 لصة عاستتاكم[آ وعءناموءع1 17/010 , [1990-199[ دع ملاموع غ1 رمثلا 
190 ,0:10 /علعملا بع[78 باسعصممماءنء2آ 220 امعصسدمءأتمظ ,10 عاأتاكما 


91 ,.).(0آ ,مماع سصتطوج/الا ,27201101216 عنال0مه8 , [99 | درماطه 1 ارملا 
06261 ,1ل5213] ال 1166522110121 للوعءكئا8 ,988 [ ى ]ائأ اع ال «07طه]آ /0 عأمه8 ممه[ 
1988 


ع0 


7 ,علولا بجع[ ,عأع1نه1 1 10 7716 .0 ,قحلم 

: بزووتما1رمعظ 1م110 أهناط ك4 ,كله .0 .ل عتناطممعل ١7852‏ اه .11 .ل .)لا ,بعكم ه12لم 
1989 ,106502110 ,ععانء]ع دعا اانعددامماءنهء(1 إن كه ء لا براممر] 

و8111 821126 .1/[ روعاتوجادوءمء إن عع:(«ء|/©01) ءأانمارمء ر 71/116 ..ث ,مدلاعءط ممعم 
.8 ,.ل2]! ,سمماأعمتصمها8 .لء 

و« لإل0ضمع8 010091 عماااوا8 عطا [ه عومع ا لقطن عزعع 52 عط 1 » ,.] ,اورووعم 
.17 200-اة11أناز ,107]20/15] كدوء 1 زولا 

.(1989 عتتناماند) 68 ك1ه//ل ت«عزء0ر ,« 1992 0 عموصناظ عط1 » ,.0 ,للاعمعم 

,< قاععموه0؟ 220 ع21022022ء2 : 120123 مذ طاننه02 اأمعاكسلم! ».ل .! يدتلتبااطم 
.(1986) 28 ى زاجمارمعع اارعتمم]اءنع7 لزه [ه نامل 

,نزا أ أوء12 دء ع8 امطمع] 111 ١‏ 4211[ ع111 261 17ع2] ,.© باأعمعياظ8 اء ,.[ ,معلموععام 
.3 بلعملا بوعل[ 

,.11353 رعع108؟طنسدن) اها[ ع(نأاءه1:16 1ه 1 1101هلاناممس .لع ,. للا ,مددمام 
.1987 

١ 1/76 01114‏ 7114ل الاعطلق ع 771/1 ,كله ,سآ .0آ ,علتوظ أء ,ىم ,دممومعل2م 
.18 ,.02[1) ,10:0أمة)5 ,9905[ +7 نز مم اهاي 

ع171 1017 ع1 ]عع 821 [ىأأعادظ ١‏ ع1 أ«ءء1ع دام «نمزاءطهئأاط .ك1 .ا ,ووععلمم 
.1964 ,ع1108طسهن) ,585-1603 1[ ,«هل[ط! أكأا تهرك 1186 

1 ,8 أزاء8 ,رارع 1مماءلء2آ :اه أنامه2 ك'07:110) ...2 علاط اء .11 ,عمدعدمم 

.8 ,01010 ,1760-1830 101اغا ]ونع ]1 [ه1” اك 4ك::! 776 ,.ك .1 ,مماطدهم 

-10غ512] ل : 5قععماعص8 320 كاأكتامعءاء5 +10 220دوع2آ 00د /اأممناذ » ,.ك[ رممكمتكلام 
(1990 1ن 27) 248 معترءاع3 ,« عمتكلد/ة عطا مز كلو 231 

بوء/, ,« مملعلة81 عغطا مز ععل00 تعلق ى : وممداءن1!ط عطا ره دعماا » ,.ل ,1لماام 
.1990 1111611105م ,نرأ«ء 0101 دعطططاععودممم 

0 ,« لإال7ناعء5 1"000 [2ع1 0102 15 1012ن1أ0/ا1 معءم) عغط1 » .نآ ,لإتعلم 
.9 ,0115م 1201222 ,112 عم ععمو عمطلعاءظ8 عاناتاكما 

.(1988) 15 ,ألأنامه2 ,« 5ع 1أان) عطا 01 ذ5أولء0) عط]' » ,.ل علممطاع»«م 

71ل 27110 71014[ ,0111716 11 9771111 0اعدء2آ [هء]1 ع7 ,.ذ 221500 ول اء ,.ظ 822:1 
.6 ,روع0107]آ 
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ر« 1980 0) 1750 0م] 5أعلاعط مم22 أله مك120 ل2ممتامممعام]! » ,.ط بطعمرتوع8 
.(1982) 11 نرمهاكةلل عتسبمارمعءر انوعمم ميا كزه أعاسيامل 

4 7161147[7زء اا ,[ .أودا ,989 [ بنمنامع: 10 زه :60101116 7116 ,له ,.0 .© برععلوع 
.9 ...لآ ,لمأعصمتطمةه /لآ ,ارمأاموع نا 18 بره 10رمع56 

,80501 /5ع001مآ ,انأها«ءطجمطن) بأمعكمل فاه رلهال8 ,. 0 هآ .]ا بعنمكلوع8 

.(1990) 9 كنا أهلع22 ,< لإاتواع 01[ لهممنغدلظ لمه ععممط2 امع تنام » ,.1] بعمموع8 

-أااءم071) 1167110110114[ 10 برعل : عانأملاا 7/1/2 :رز داوطم2/ ,.ل ,لمكموعو8 
.3 ..710 ,لاله .)1/ةا ,ددعرمر 

ور5ع5201هآ ادهلا ج11 ,«وسومط [كزازء8 كه عدمرهاام©) 186 » .© باأأعمعوظ 

6 مع1)1نه|اكل ,« 5لإة2آ أومطء5 ععوكلط عه] عنه© عط » ,ل .14 باأعمعو8 
.(1990 ععطمرعوم) 

-11311101105 [1115107 نز )2011161270767‏ 10 1110011611011 رق .© رطعناهاءه 8 
غخللة 1967 ,و5400 ,طاعمن 

: 1156 أعطاعط 5# 214نه أعء رآ عدنامارء6©72 ,كله ,.© .ل ,كلأل1 أء .© .4 بطامو8 
4 ,كلكه لا نتاع |1 ,نم 1لاه«ع1رء 0) 115 مم ععودءااهط) 4 

-511 18 علمعلصوط ذطلم عغطأا أه أعدمم]آ عاسسمصوعظ-مصرع7©ط عط1 » .4 © ,مععاعمع8 
.(1990) 18 اانعتترمواءنء 10[0! ,+ وعاكام4 ممنقطج5 

.,.2[1) ,معذاء2ة؟1 دوك ,أكلاهء20!0 ع1 عاط ,.ل ,تمتلاع8 

014 كععا(علاوء15م) أماعه3ى 776 ركلهة .0 .© ,تعاولء 0 أهء .14 .0 ,المومع8 
4 ,.0010) ,ععلآانام8 ,كءنعمامطءء 1 اممناايءاجو ا سول إن دمع |/ه © 

7ه[ 1116 05 هه 1 : :2007101 أوأناوى 16 ,كله ,.5 .1[ ,عمزعنا أهة لل ,مووعءء8 
3 ,ور5ع:1010 ,2000 

,19905 16[ مل نروء31761 4 : برو«تمدرمء 4ا«ه/[ 16[ا ارا مع لمعك ."ا .© ,معاموعء8 
8 ,.ل).0آ ,رمام ل 1 طوه /الا 

.(1990 6]6) 69 كنهررك «واء207 ,« موثلا 0010© عط ععال4 لإسامممعظ لأعه/الا ع1 » - 

تداز 19 ,ءااطنامعر نعلا ,+ عاعمط5 عتسابط >» ,.0 .ل باأعموع8 عه .8 © ,لرمما8 
1289 

ركعل1نا80 ,ععابه 1ن 10نه نز أ/ه 00111 ١‏ برتجرونرمءع] أوأبروك 136 .لع .كا ,مأع)عممو8 
81 ,ه01© 

رك 0111 لع أء0ت© 1ل[ ورا معلهائى كو 'معامعتدرم : أم«ادرمت) رض اعمتجم .0 .14 ركنامره8 
.8 .14255 ,رعق ل أنطسهة© 

-120105 ع3265م2ل 220 امعتممماءاء12 نزإعهامصطعع؟ » ,1 ععلونززل8 اه .8 ,تعلممبوم8 
(1990 تعلرة]-رعالامهز) 22 كءعلاالا1 ,« ووعمع اناعم مره لاوما 

بللتأكناكظ ,909-1922 [ ,عتراعهط ١7‏ مز برععوال! دوعاه اك لع ندل 116 .جا للا ,لم 1دنمم8 
071 ع1 

عا ,701.3 ,ىأ لهاامههء أله عخأتمرمعة ,عأاء 61 1هدجم «نوزلهئ ]© ,."] ,اعلسوم8 
.9 ,رؤذكة ,17110116 لاك كدورخورعا 

,ر5ع0101آ ,ك1 أن ابمأرماءزلا ,.هة ,ووعاءرظ8 

06ر1 5 : نز071071ع ل أهطه|2) 776 ركله ,.12آ .1 وأوصن ا اء .8 .لا بأعمرع 
0 ,1015م مآ /عاتهلا بجع]! ,04م علمعء7 عزن مز 

.(1989 عتطنتعامعة) 264 عنننره[ال ,« لعر8 ممفمدظ8 أوء8 عط » ,.ك رعءاجمرع 

11 م1نأاا7عع011) لالقنتوانا انق : ءعلتاي”[ ككترهل[ زه عور ااه 186 .كا بمسمعع 
4 بكلكه لا بتعلا ,لموعطل عنط 1ه 1 كنوه !7 6[ا عترتعلاط يهاز تزه وده ذ 0041© 
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أعناطصة ,عأتملا بجعا« ,وأممل/ظظ! 116 0ه مإنا؟ , .أت اه .. عأ ,محوع8 

0101 ,نراء 501 أهانه اماع11[ [0 21151011 مايا 6 بكلء ,ةق بمه5 )12 اء .لط رلانظ 
]1 

00 ةلدا -تزع عمط 01 عدرزاوع خا أحنممخ لعاأامستاو8 » .له /اء .ا .أمغاانظ 
عطا مز متكد8 عم 02تلة:0آ هع ععناأوز110 أزنك 220 ممنأأه؟أم كد ة-0م هلاخ ركألاعم 
.(1988) 12 ععانه) عنزوبم © ,« ومتاطيوط ريم ه آه عقه6 

|انثثا مومءالمط) عندومدمءظ عنادماوءاط ورسلا : معاملاووملاظ ,.0آ ,لأعاوسناظ 
91 ,ارول بج ل! ,4ا«م/1ا 1116 عع1411/) 

051 7/7 بن 11 ,مء 7161م م] أوءمب[1 دا[ هه أوعممداط مولع د 'روممل 1 مه[ - 
.1988 

بورمط اهل[ ألءمة 5 ,كاره10ء12 إوبده؟ +0 ٠:‏ عأعمعلا عطا 4اطء82 ..آ بفسنامنظ 
بوممعء 11 أه«لاا انان ءد165(© هل رم ي[01 فتن ,كمعاة12 ,كرعاكع 0921 ,كع اأادء 17215 
4 ,عرولا برعلا 

لمعا !ا 0تنه عمسم 2 ,أمنعهك ١‏ ازور مه ,«ءسمط ,ئنترواط , .له اء .عا بطعحسظ 
1991 ,0100 ,دءنوماه::[عء 18101 بوم /١/‏ 06[ ] ك0 5ع©1 011560116 

وهم 30) 115 1071:0016 ,« عع لعاع5 ألوء نم60 11315010 0غ 1108 » .0 ,لإعأكد تالا 
.(1987 

.169 روع0201آ 1939-45 برزوانم8 + «ولل[ كو'ماورمءوم 716 ,.ى ,ععل621 

.6 باعمما ب[ بومارتطعهو لط بروءم2) 776 ,لا ,رعل1لة6 


ىو» عملم ممعقطدك-ط نك مذ اتانامعظ طعنلز » ,.2 العلاة0 اء .0 .ل ,اأعسلاه6 
.(1990 تهمم) 262 ارمع م471 ترط اارء 9501 

ىذ أمع 84 أو«ملء] معطا سه : معتمعدم4 إن ع«أاميمامه8 736 ,.2 .نا ,معالةه 
2 امو لا بج ]1 ,ورمنني |[ 1116 ع1ن1|ى]«ءناممة: 1[ 

ببع1! بععمه1| | وععائه 7[ عا إن عسناانا”! 1/16 ١‏ بروره0 عع 116 انمء 47:61 10زمبرء 8 - 
07 ملا 

بعل 0 لأمه7[ عا انه برتمسممه 0 ١‏ لء«علأكترمءء!1 1011ادء/01) 067001 1/6 - 
18 ,نولا بر[ ,أوصعودوءم5 ع[] 16 18570 

-[77116 و ماع تناوطهآ لخدم 2صئعاهآ لصة نإوماأمصطعء 1 طعلتط » .80 الإمصدكه 
.(1985) 124 سوزنعع] ملامطها [ه101 1ه 

رو 741710711 عتسمطاظ سول و'موروسياع برععاوء 170 ٠:‏ 20004 «ضل 1166 ,.آأه 1© ,.ك روة1ا)وه0) 
4 ,رؤوع20م0.آ 

»200100 كل 16و !أ أومم6ع ,علاوأعو17216د ده|ال ,.ط .ل بادعع2] أء .0 ,لسمقتلفطت 
3 ركوط ,10106 ]| 4415 كع 02/ 46 

-1750 1011انتأونه 19 أم«اتأناء و4 776 ,.8 .0 ,لإوعومتكلا اء ,.نآ .ل ,سوعط صسفطت 
6 ,7011 بجعلا ,18580 

اده لا بج 1[ ه4201 ارومن برهلترع ومن 4 : موزبسرومط من اعوط .ل رعهاأععصفقطك 
1990 

1990 ,عادولا بجع[ ,716لا أل[ زه كنترعع 4 ,.ظ ,عأومط 6 

.(1990عئطماء0) 6 !1ه |1كل ,+ أععا ةا مصنتط0 عطا ]0 وممعصستط0) عططة »> ,لآ رمنطكة 

/..10 ,لماع متطدة/1ا 1[ أءءعل7 0] دءزوءاوماك : الامعاوء87 أعءإناوى ,.ل ,وطقطت 
.88 ,روع207م ا 

1 ,بوع1020آ 60 ع2 ,زهان امه ]1 أوأناك 1 116 ء«رم/ء8 .0/1 .0 ,12امم61 

970 بوععلهمآ ,د ء«اأمسظ زه عدناءء26 ع مم8 776 ,.0ه - 
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,]111101105701 .60 ؟7 ,انمننهأناممط 4امه!17 زه برممائزلطة عأتسمدمعي 116 - 
.8 ...و1400 

الاءآ15 عط 20ج بالعتط5قعذقة '[08لأمصطاعء1 ,لإعزاهظ امعصيمماء ع2 >» .4م ,رطوها© 
(1990 ععطتدعء09م) 22 كمميايا/ ,+ وعزعهاممطعء1؟ 

أداع6م5 طاتى ملح أمععء 1ط ما واتلماعه84 لمه ببواااتامعط » .لم بعلوهه© 
زاءاء30 أمعءناممدم]قر[ط بتمعا معدم 1116 زه كعارللءءعمج2 ,« مصتط© ما ماوع م 
.(1988) 132 

01 122261027116711 12011017112 4ازه انهم ارمانهانتومع .ا .8 ععروواط ام - 
.158 ,.ل.لاآ ,لامأععماوط ,دعأ اديم) عمجرروع ادباو[ 

له لا5112168 لممقعلقعصة - ععنووط وملراكان0 برعتاوط معط للا » 4 .8 روعطومك 
.(1984) 15 امع 1[ عنأطياظ ,جا لوععاة 5 

نزع 31616 كلا : 716أأء26 1101112مع سل 1( وزع 00م و ملاى رح ,2 روو لزألا اه .12 معطم 
1 0 5ع01همآ انه لا لع11 ,هرخا برمناطفعء كيه م1 116 حول 

6 له «1انرقز 11 : 0211675[ هال أتلااعهل/1/0 .ل ,لتقصووز2 أه .5 .5 معطم 
7 ,ادهلا 117 ,تزووروارمعظ لماكل ا-اوم«م 

و« أعع ]ا 05 0طمع016 عطا 01 كأعةمصآ لدعنعه8101 عطا عمأعنة0 > ,2 ال ملام 
.(1989 ؤتهم) 39 ععرروزع 5و8 

عطا لمه ,تزالوزم] ولاالةلامط : 111 ععرمء0 آه ؤأومعطاممم عط » ,نا ,نزءلام6 
.(1984 ع6 11ة]) 102 لابعوممط ننه اعوط ,+ 1760-1820 ,لامتلولك! طوتائءم 

.(1992 رقع201مآ /ضء 1129 بجع لآ) وبرمرام8 - 

ببات 1 وسأكلة ع2 ,امقارنا أءانا30 ع[ ارة تترملء؟1 زه فتسصسرء اذ 116 ,ال .1 بمماامع 
6 01لا 

]ه171 1716 و« 21085عتاصد1] ععل1/لا عصرمك - كعتامطه] » ,.8 .ل .714 ,لإءاوم0 
,لالع 1زجرماءنء 2 هاه أعجوعععع] إن عاممطموعلا 

.ألل6 1981 ,.1/10055 بطاذه:021055ممعة11 ,ااناعءناين ,ل بعرو 

و60 ع2 ,ع4غلان) علاأطهاء :م1:12 نا ١‏ نره 100 «بمنورنا أوأنامك 116 .له .ل هق © 
روع101من] /رم8 هعاط © 

,ر050165[آ ,نز 0انمع سر انمأمملء 1لا 116 ."1 بأعج يون 

05 أمععمهن) لك : 10:10 لعنط1 عط ؤأه اله1 سه عدنظ عط؟ > .ل علممطماء نيمك 
(1991 ععلربة]) 38 سوزناع] ووممط لاجمل ,+ لعووه 105[ عور 

لاوط أهء أ دترنمره :181 [0 1071011165 1/16 ١‏ 17207107115 16هاكى ترموء51 .11.18 ,بزلوط 
7 ,رمعكاعصهة! 1 تلود ,طخهمم2) أمعوكز انه سي امطخ] 


104 بز 10707 116ا عاطاعء17لهء 19 ١‏ 2000) انبره مز بور ,.8 ,ل أء طاطم - 
.8/1355 باماوكم8 ,ءعلاانا”[ عأطهاتعاكيا3 ه ماره لارع ديه« أصبط علا ,ترا نمضيو 
,189 

عأأطناط أنه داععودوممط عت افا 501 : 1014غها أمناع؟1 عناعوعة) 16 ,.له ,.© .8 ,وزكور 
,رقع01مما لع ءمتستالدظ ,كام نزومعممم 

رك أاء 501 أه 11 0 ]1 10 بزل ]قامء*1 ااتعنترععه اودع ة1-سرواع8 ,كل» .اه اه ,كا بوتتوص 
7 ,عرولا ببع ل 


-1890 ع0 :نماك 6014 أ10112لهاتمء 1[ 116 ١‏ ء رامسم وده 140116 .ةا ,وععع© عل 
4 ,01010 ,4زور 3< 
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11 «رمجل عع1نه © علهد نذأت زه اعهم«1 116 .له © رسا .للا ,بعماععءطا 
.1.0 بلاماعصتطعة77ا ,عجناانءتاعع4 توعاسءع مف بره علتعدوز] وروناءمن) عأمع [درده الم 
,186 

إن اأعهماها 1116 : عمتاعء2 عنتمنرمءظ ,الماكابهصدظا درعه380!1 .للا .1 رعدوقةنء2] 
5 .]1.9[ بعلدمصعق ,ععوممم/ععءط عنترمدمءظ .ك.لا :ده ع10171نع رك 1141/1127 
أل6 

«روبير20 بروع مم مايا 16[ زه كءاسناكدء0) «نته! : ع©1:ة/8 كلاهامهء276 71/116 ,سا ,متراءرا 
.3 ,010165آ ,ءاعولا ”ان 

1 ة : سستصصة!!14 لعنط1 عط [ه سوط عطا أ عممسسظ >» ,.1] رأعمع ديول عل 
.(1988 عتطماء0) 20 كع مايرم ,« كلدعء]!' منهكل8 عطا 01 

عمازاء نل 0م 1116 ج١111‏ أهع 12 :وء 1ك ١‏ 4ه لق ,كل» ,.أه 4ه .سا .14 ,وه ناماءء10آ 
.89 ,.55ة]! ,عع010طصة0) ,ء2ع820 

6 ,90165مآ ,«عناوممعملاك3 عاءأماجرم »1 186 : ارماررلا اءاناوى 776 ,.2 ,اطاط 

8 معرعولع5 ,« وأوعاده© نزدماتلناعوع؟. ععاط مصعتط طععاولظ ممصمععن » ,.نا رومعاءادا 
(1990 منسز 16) 

إن كامه]1 اعءناثامط 116 : ضناى عاراىة 1 ع[ زه سووواك 16 1# ,.5 .للا ,عاط 
1991 ,.و بعلعوط تإزاتوىء لتمنا ,عمتاعء عنوتمارمءطا انه 161ل 

|17 وجاط1 عطا هارت 11015ة 0م007 [11022هتر1 ليلا ,كله .اه أه .ل .) ,رممعاطط 
.6 ,لزع ملك /وع0201آ 

4 بؤتعوط .ءئىره2 ]1 ,.ط ,رعمد ذاامما 

.9 ,رو02016آ 107[ 10 نوعط عدءانوممل 176 :و71 .ا معلوذ اء .© .]1 رعروجآ 

رلا ملا1 ك'هء 471671 111 عانألااء 1ه 0[ مم وكه) 776 ,.آه غه .خآ ,تاوباطمروطط 
7 .لظا ,مرعاأمعطءه] 

71 وورعوك[ موناجء نل أهده 2ل[ أع5 0 ون عم 0] عد 1 » ,.ط.ماآ رعالامما 
,1989 ععطماء0 ,انام 

04 كرزه//4 «بعأء10 ,+ لإلسمممع8 لاعوثالا لعومقط0 عط[ » ,© ,عاعنمطا 
.(1986 ومممعاماءم) 

]0 6 1116 عانأ«ءناارمعارل] ‏ : بردرم1دمء1 لء1ءلرنااء0:*6) 776 ,.ل عا ,كقصنانا 
05آ/نزءاع 181 بعرأأاءء2 لأهنروأنه7 انه ,نواه (/ 1 ,ادع ومعترهام سرعلا عنتره م11 
6 مإ ,روعاععم 

3 عناطيامء2 سوعئلاز ,« عنإ 0000 عهما عط1 نوعلم » ,.8 .ط ,موعمنانا 
(1990)ع1انناز) 

211 و« لإأأدناءعء5 1م7125 20د ععممط0) ممتنواسموط » .لطا ,المادمعطط 
.1991 66) 70 كرأ هزر 


امعط نه كعموسصمءائ« : هاجه8ا جنول كل ,كله .. باعوعط أهة .ا .ل تقداعاعط 
.1989 ,0<!010 ,ناموط اونعمى هده هنا مم د5مع61/ 

68 بعاعو لا بنع اا ,نم8 برمننهواناممط 176 ..آ .8 رطعتاعمطط 

1990 كلكو لا بج ا! ,رمادعواصدظ :رمناوانامم2 786 ,.8 له طعناقطظ اع - 

عدو 170107116 5 امول 10 كانتدلط 1/16 : كاءى وكام لاي 7/16 ,.8 ,ا أولمسظ 
89 ,ارملا برعاما 

لععمه لم +15 10165 : عنه©0 طالدع1] ما ك5ممللة7مهم!] » ,.) .>ل بالعمطاععمط 
(1987) 2 لمسعيامل بروماممطءء 1 عالط (ع«نتاء1ااط « معزو هاممطء»ء !1 أمعع ااعادا 

م1 ٠‏ «مناناءمجهم) أهوذهل) 4تنه نروهاه: 72 .لآ تعصهم)0 نكن ١(]آ‏ بأقصصط 
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9 رقكلعة8 ,طعتا0 ,كءأدرمارمءعظ عاناد الهأ ماكلا براسولع عمل معدره| اه © 

,« عتأمضطظ عملومة11ا0ن) 2 آه تععمد<آ عط1 : عأاعلنها ممتدديجز » .1 .© ,وعلموطئتو] 
.(1991 6)5) 57 سوزنع2] نزام 

85 1010:2106 موطعةن) لعطعتممظ ؟أه ماع87 ع1 » .اه اه ,.0 .8 ,معزوع 
.(1989) 243 معرعاع3 ,+« كومتاعورعام] وى للطىع1] أععمم []عامواط مه 

.9 ,7011 الا 1 ,الأمع لم لم07 مع ثأ« ترق عدراء[ه اا . ؟لا ععانآ 11076 ..ل ,وسمالج] 

سوعط 14مه70اآ 116 «مل عأمه[ها0 تع 1-عارمط .ىم مونتطدععقطط اه .ك5 بأكناملموع 
- 117351108 رع[120013 عنمصد8 ,19905 112[) مضل كملق زط 2210 كعلاكي1 ١‏ بروورمرر 
:5 .0 ...12 ,ما 

,« هأكث 5أنا50 11 260 وععر0 عطا وه 5 «لتاععمومءط » ,11 .8 بعصموط 
(1986) 20 ك6 01 ناكل انعزاوم ترععلو و لل[ 

9 4/7615 1076181 ,< ككنه لك هلقع أرعصة متاهآ أن برملهطك عط > ,.ى .0 ,أمأمندط] 
.(1989-1990) 

ع2108طضة© ,11( المع 4 امآ 6[] ادا دعلواك لمازودل] 716 عله ,.ك .ا بسمتعاعلاء] 
7 ...1/355 

01 7011 الاء ال , .على كنا 176 ا 46أعمء2 ,عه ,لاالمعاءظ اء .11 بطعوططوعر] 

-010681123) عتصمممع8 آه د5وععورط عطا مز وعتعاصياه© عمتمماءبعط > ,.8 بروعطءوم 
(1990 5-2011 تهم) 25 كن أنجرمرمعء 16ر1 بح ومنا 

-18آطار 0 مجه لآ موالط عنوى8 4م : دعاولا مروعرمممره1 11:6 ,.0"”,لملعصو زع 
,ةلا بج 1! ,كع امنطعه الا[ مزج 

111115 : 2010 مدعلا عطا مغ قلمعء1' عتطمهععمصءعط أوط010 » ,.2 .0 برعاومع 
.(1989 5«سعامتام) 12 برامء 041 اماع11 زده!1! ,+ براسيوء5 .ك5.لا ,5 

,ه1011 1:141 ]ةك[ © زه 47161012 11:6 : كموعكسءد0) «ونع|زررل] ,.ع1 .© بعسنمطلعلمع 
8 .,.1أه0) ,51622101:0 

71201 0 060015601161165 1176 < عالامعلءء19 زه بره .84 .8 بمفصلعاعط 
6 011لا ع1 ,ارقم 210 «بمعمء 12 عونلا من زاوط عزورروجرمء ع 

بعلت هلا بجعء]آ] ,اتممهل طنتس «ه1! ع«ندمم) ع1 رعلا لمواع.نا اع ,.ن) بممسلعامط 
.1991 

: [0710111عخ[ 805111 عأإاء 24 1116 :زه كعنزاءعمكى26 ,كله .1ط ,أو مدعا اه ."1 ,تطعنعانظ 
0 ,1010 ,477127104 1171هط مانه _وأك4م زه ترهكا همده قر 

0 كلاطوءء0 ,«< 5عهنلائ002) موعطط مدن لمة عأهقستلل") ومتومدط » ,.1 رعاطون 
ْ (1987-1988 ععنلط) 

2 كلا](006 ,« علالعوط عطا لمة عأفستكت عمأعممطن » ,.0 .2 بلإعرطنم ام - 
.(1989-1990] ععباط) 

0 كتهرك تعأء160 ,« 17170:10 عهث/الا 00101ساووط عط لعهو1 »> ,.آ .ل ,ؤزل6230 
.(1991 ومتمعامارم) 

7 نرأ م0141 دعطزاعءرركومءط نول ,+ عبتوعوء7] عللا موعن 50 عط » .لا رواعل: 0 
.(1990) 

01 4ء5د1]]16[ 89' زه ازملان تاوبع ؟] 116 : 1نرعاتنها عأع ه81 1716 .1 بطدمخ وماد 
.1990 بلعلا بجع ل]! ,عبووء2 ره «رناعء8 ,أدعممفلا8 ,مو كنر هثللا 


الاء11 ,عموصناظ أهمنابعت) ره 1416 1116 011 كتروككظ : براؤوجء م4 4م [0 كمول 17:6 - 
.9 ,77011 
-011 17 111 0(15 211 أ2غ18 الهعم لاط اكه ظ-اءانص ك5 : ءانع[ 1ه[ 1 عملم 186 .© ,)و0 
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4 ,0010) برع10لا80 ,:0(1[ااى 

,010:0 ,تدك أأعددمتنهل!! مره كدسو نولل .8 ,تعملاءعن 

أهجلااانء ع4 زه كانمناعء ام[ ٠‏ ك1 :[اء810 أهعناأناء ع4 ,.أه اء ..لا .ذ ,أعلوع0 
.1900 ,10873 روعملك ,نروه |0 ء81016 

0 111 ,+ مقتنا [ققامعن) 220 لاعرعأفدظ 01 5ع [ازادعخ1 عط] » ,.8 علعمعمعء 0 
11551011 1112665231" عطا 02 لإمممءاط : .0.)0آ ,ومأعسصتطمهة/7ا ,عممملاط ١ر1‏ 
211111990 

0 عططاعءمددعءع2 تز7ملعغا 12210 :0م ٠‏ 42/117165[ ادمع 1أأء:1! .8 .للا ,رعاروبء 0 
ب .,.آ.آآ ,5آأنان) 000تاعاعصظ ,دعنامطه] هه ععمدعع ذأ أاء 1١1‏ أهنء اما 

بعنطاعءعمىء2 140067711221106 4 ١‏ وأدلم [انا50 عنرأمهماءنع2 .له ...عا .© ,طومط) 
4 ,.0115ن) برأنتمماوع /إلا 

بعنططاععركمعءط لانه 1710-17 4م : انع تجبرماءء12 0ه ناموط تروه|0: 716 ..0»© - 
4 ,.م0ن) ,أرمماوء /الا 

8 أعنرءنء 3 ,« 17/0:10 لعتلط1' عطا مز )100 دععله1' نإعه0[أمضطععء )810 » ,على ركدمط6زن0 
.(1990 021 25) 

ع5 176أو[ع]آ1 0غ 20دامنا 003521 8مأذمآ » ,.0) .(آ لإعرطنية اء ,.ذ .0 رعوعءان) 
.(1987 171لاماتل) 30 5نا:7وءع00 ,< كأأعكناطء 13/1355 01]! 105نهمعء5 3 : عول] إعلاع .ا 

.(1988 27211 4) 141 دعطمميم ,+ اعلا عقلتطاملك مععك أ'ملة رياولا » ,.ن) ,عل011) 

كات ]0< ,عن طاععمدمعط] : بروورمدمءط أمءةاتامط أهذأه| 0 116 ,.ذنما ,بعمقا اء .5 ,لازن 
.8 ..110 ,ع01لتتااد8 ,دواءنامط ره 

ل0أععصاطط ,كنرو اماع18 أ14نه1اه 1:16 زه بربدمممء 8 أمءة1زامط 76 ..خ1 ,ماماان 
07 .للا 

: ,.11255! ,عع 10 تطصسهدن ,ى ناثامط وا مهلا دا مج016 2010 1/47[ - 

: 01010[ ممطعهن) لسع ععآاتناوة ذَأدالدع0 عط 1 » .8 .ل ,أعطنونس اء .11 .3/1 ,مامدا0 
(661984) 11 انم أاهظءك1من) [011:16(116 شارك ,« عمتاعع 2011171 21010 03115011 ل0 2 

58 كنقء [طم:2 : 5ن 1)1 له 620210021 121 2 0 عأقطد أن » .1 بط بعاعزعا 0 
ا .(1989) 18 لطبك ,+ وعأعامن0 0 606 

6 : 21021 معام ] 101 5ع013218) لوطه 01 621025 1أمه] عط] » - 
.(1989) 15 موانه[ن) غأاهام 

1 1255065 /0 5 م : برمناورء') 1116 2:10 ع«اورسظ 716 .لع ,.ذ .ل) ,محدصل1اه0 
ر5ع0101آ ,كره]1 17 كنامةمعلآ برا ردع :]أ أدوومط 0ه ويترء أ مر أه مم1 

إن عع4 6[ ا ملآ عتتصمممءط : ععدء| |02 د 'معراءنو6ع60 ..1! .11 رمفصل 001 
7 ,01 لا بج 11 ,نروماماءء 1 تأع 21 

100 (براميمط دراه جه اأبط دراه 1 : بويع ]وجاءط أوءأنا0ك [0 همتع 18 176 - 
0 180 

007 الال[ ,اتتء ادنر ©1021زمعط انه كن عملاانه1 1/6 : 15ى071) 1[ .5.5.1.لا - 
1983 

لله بع[ ,كديع [طوعط 010 : ممتخدلانمه عمالسمممعدظ كذنمع ءالط » .ل .1 ,رعط امن 
(1989) 44 برزاء|اناظ أرمزنوانامم2 ,+« وعكه 

.9 ,ر0165مآ ,اننع 1تتررماءناء! أمارمنعوء 12 07105 ,. 0 .5 .ثآ رمفصلمه0 

أمأءاكاك: لوجول إه برممء11 4م : نرهه]مناء81016 10 عه 1 رم« ,.أه )م - 
. 7 ,011010 ,انع 1ترررماءناء12 
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بن 11 ,اأ«أوك نعط 116 24014 برومامءظ : ععنهاه8 ١16‏ نا طأأصوظ بأمعطام ,عه 
,012 ,701 

10 : برا أملاءء5 07ءممخلاا وارأع 122/07 ,كله ,.© ,مععاعهوء8 أء .>1 ,160 )60 
.1990 ,.0010 ,كعل انام ,ارمأله م06 10 ورمقاه اده //001) 


: 12018 12 لمتاععا0: [أماأضعضمه 1 تصظ دزا كاألعدممماء؟229آ أرععع] » .11 ,لمانو 
.(1989) 18 مزطاك ,< أمعادهن) متأ نأامط 

ع01]آ أقط/اا : لإتاكن 120 لدعم متناظ ]0 عملامعةء0 عط]1 » ر.ظ ,معدملا اء .عل بمعء رن 
.(1990 صتناز) 22 كء سيرم ,« #لإع0|أمضصطعع 810 101 

6 مل 1115 7معلةأا8 :11001 أكابه 17 ك'هء 47261 ,كله .151 ,لإاماقماط اء .74 ,معء 0 
1990 ,.7/10 ,لمقطمضهآ ,9905 ] 

7ر2 21146 لماعلا 51 ©107711زمعءظ أءأآناو3 ,.ل0) .16 ,211 لاك اه .2 .2 بالإرمعء1) 
6 ب,عاأعملا بلرع لظا ,.)للة »3 ,م101 

271071) عاالااعم0 116 : عومجلا عاكو 4ه أمعندعن) .له ,.8 .للا ,طاائء© 
.9 ,.0010) ,ععلانه8 

عالء اأعكه 0 ازعنأء دأهو مره ناكا «عل ودر أطوءط ورا : عووم 1 عع داياعل وز2 ,. للا ,تعصيم 6 
.5 ,لأع انألا ,8500| أأءى 

1 ,«< 01301) م8للرعط تصنائآ كذ : نا1أ05اله] كصعث مدتلمآا] عط1 » ,.ىة ,قاأمن0 
.(1990) 30 برمبصيوى 

لعاتمنا عطا 01 مملأداسمه ععل01 عطا عمتاءءزمءط » ,له عه .لذ .ل باتمادهعن 6 
.(1988) 66 برامء !”ه04 عأتنوط|ألا ,< وعاواك 

01 111 1716/12411011كلا 114 4[«ه17 114 7 كاروج :7107 عولم .لاا .1 ,عمملزو0 
0 ر5ع201م آ ءانه لا بج 1[ | «رمسسع وريم[ أه1ر0 1 11116121 

.(511987آ201) 256 انمع ]7716م عأ اازء 501 ,« وعبجو2 12ج أو نتمامطط » ,. لا ,ولم مطح 1] 

ك1 ]0 2010 07115 1زمء ط ١‏ 11011" 196 ,411071 أوناع 12 ,1011 1ت 122510 ,. ك5 .'1* , الاو رعترج لا 
,ل .لآ رلماعع« 81 ,815-1871| ,نرممناممء 0 مز 

الاء لآ ,هفنرععلم سولال لم : وادء<17116[ أهطه|) ك'مءنمع ترك .له ,..>ل .8 ,لرمالتصول! 
.09 ,اينما 

[0 1011املا07) 414 ,عع أادء 7ط ,«عنروط 116 : براسرءنوط 0 10705 ,. 0 بكاعمعم ة1] 
1990 ,.1355/اآ ,لاماوم8 ,ككء ]كلا 414 أه 01خ 1ه 116 1 116 

.(1990) 22 ع«ناهولم ,+ ممنان اوعظ]]آ1 مواصحدظ عطا ومتلعء5 » ,.8 .1 ,رععامه1] 

000100 عطا لاط اأمدععءه! 25 5عق مم0 عأقط نت لوطه1ن » .له نه .ل ,بعكم جز 
وء2) /ه أوتعنامل ,« اعل10/ا هده أكمعصس]تنا-عععط 1 د5عألن)ك ععدم5 م15 عاأنأتاكما 
| (1988) 93 بعوعوءغ] أمعأكبرام 

[ه 26206 « مومهل هذ كأه106 نزمدل8م 50 لاإالمعظ عععط1 ععهى » ,.ل ,نزعءل مولز 
,114/1101 أ00غ1 [2خ ادل ك1 أ عناذذ] لإكوذلء اأممخى 105 أواععم5 ,ىئ نامطممر 
3 ,رمتاععقظ8 

الأماء4ك4 ,+ داكة طأنامدك ما لإاأمباععء5 لمة ذ5عناذ5آ [2 المع صمو أكومظ » ,5 ,موودج 1[ 
.(1991 ع0172انا) 262 كرممروم 

,< أتعقء2آ ع120: عطا 20منزء8 : موعرء؟1) ناعم مره .5.نا » ,.له اء .لا رؤهانامم12)50] 
.(1988) 241 ععبرونزءى 

014 بره ”عادء 7 71]2::4هء [آ «وأكل ك'وأدودن؟![ 7دلا 0] وزى4م 5[ )وا ,.آلزا ,رعم نج ل] 
.1990 ,5عء207مآ/805601 ,بره 100 

انعاء10 ,« 2067ع26آ1 أومآ عط]! : وعارعصة منامآ لمه .5.نا عط]1 »> ,.2 .84 روعنزج1] 
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.(1988-1989) 68 كرنو زرك 

,10651065 كلع 7واءدء2 : اوء ج10 ءا إن 16ه! 776 ,.ة رمتناطءاءمت) اع .5 بأطعع لآ 
1989 لعولا بع اا /وء:20مآ ,ارمعه:تصق ع[ا زه كمءلترع ه12 2114 

كم ]| أده ,117165 ,دءنطاا 1/16 ١‏ وع[ممكه انم برال!-1/0! 716 عا .خآ ,تعممعطائعل] 
غتلة 1986 عادولا بجع[ ,عممعا/م نط1 عتسمدمءظ أمء © ١116‏ له 

و« عم 0 نا عج/1ا 0104-و50 هذل كالعصء1107 لمملأوانامهه » ,.1 ,ععناهطولء1] 
.(1991 عع 1؟باة!-1161مدز) 33 أاونزنامياى 

إن سا ]ناع28/ ,«» ععمممظ لدذاه1) 0 عتننلط عطا لصمة كعلواك » .8 بمعماعااع تك 
.(1992 «عاتمدز) 18 كناك [11014ه1مء1 1 

10611 ,< 501 11] طائه معاك أه أن0 :امد 8410016 ع1 » ,.ى .081 ,رعااءآ 
.(1989-1990) 69 كرا هرك 


.(1989 أهمم) 263 ع111نه] )ك4 ,< وعأمعطاعاظ ومتالدط لسه و1 » .ل [٠‏ ,متعاموى لا 

1040[ 10 كلءء/] ارو 15 ءلم برمعباط ه78[ : برعه«ء116آ أهعنااانن ..نا .8 ,طعسسنل] 
50017 

.(1989-1990) 69 كتهرك تع 1061 ,< لإلتاوء2آ 5أعمصقناط » ,.ل ,لمداوده1!! 

[أكقاع ا «رءل40] زه عماء[هلآ 1 : ءامنا 4انه برماديا 14 ,.ل .ا ,منهطوط10] 
.69 ,.71005 بطه12110105آ1 ,نراءلع50ى 

,000165آ ,نزهنا اك 4م ٠‏ 111ى خأ 1«ءم:م[ ,.ىة .ل ,روممدط10] 

,نزع 741800010 ٠‏ ء115[ أءناعل 56 عء«لنانا 1 ج1نناءه270[0 .اه © ,.ل ,مهممامط 
3 ...مآ بلماعستطعة ١77‏ ,كلءء7] رأعموءدوء 1 14ه ,2000 دمع 7 176 10 ©1177161كط 

8 4/7015 #بعزع07ر ,« 1992 220 ل(اأنال د20 لدعم معناظ ع1 » ,.ك ,ملممص كه 
.(1989 ع0ن1ماناة) 

,« 02126) 615 1015لا عطا ع2 زوكعوق4 : 6270128م5 /[71111137 أن1ا50 » ,.0آ .1 ,للممرجاهلا 
.(1982) 6 براةسلاءء5 [16ر0 ه1116 

.1/1255 ,لامأ ع للكاعطل ,125ا1 اموا عمرعلء! أءأندوى بره ععاءعءط0) أمأاعره”خ1ر - 
1/5 

5 25 01211865 1102116131 لظ : لأمطذععط]' عطا م0 » ,. 1 بممعاما-معمرهلا! 

.(1991 اله"1) 16 مرا لاء 56 [0(14 21672121[ ,< ان1[أهمن) عاباعة3 01 ١‏ 

5161111 ,< ععضفطن) عاأقتن 11ت لأدطه!ن) » ,.© .0 ,اأعسلوه0ماا اء .ى .] ,وماطعناه1! 
.(1989) 260 ارم 61 نترام 

1 ,.082ن) باع 0ة1آ] بلع[ ,نل15107لط 0 015كدوعط 7176 .11 ,10720] 

5+ 11211118 ] تابرعلا مدوادة عط]! : ملا عمتطعادن) » .1ط ,دعطعن1] 
.(1989) | سعزبعغ] أانرعنجردرهاء©12 بروزدوك ,« و1990 ع[ا دا 

1080115 0 6110715 1أم تآ ءعء"لاودع12 2177127 رسآ .1 أمسط أء على .لآ انالا 
3 ,.طعذلا ,ممجمسماد»! 

7 كنوك اواء10 ,« أ والاعرع ]1 عه عمزاءء7ا - .ك5.نا عط1] » ,.© .كك ,مماعم امنا 
(1988-1989 ععللط) 

9 4/7215 انع 101 ,« (إق8 51121 01210 05هم 12 » .1 رلطكتممعلدل! )ء .0) .1 ,لاا 
.(1990 6]6) 

-017177115ن) ©1171 إن اممع 12 ١‏ ععارء1677اء2آ 21416 ]2152 ركلء ,.ة ,تعااعاواطه/الا اع - 
.8 ,.).2آ بللمأاعقتطعه 17/7 ,نروء1ي” 31 بره [1-ه071ط 2120 7ع 17:16 011 0(1[ى 

ر« قاععم8205 200 15نام0 اه 00) : 19803 عطا كه وعهة/لا ا2مععام! وندء علط » .عا بصقطعما 
.(1990) 18 لء871 «[ ,ععوعءط ]0 عالاأتاقم! 52165 لعالونا 
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إ5عء05همآ ,كمأكاعساط أوطن1 «عنعرنا 116 : هعتملل ««ء100! ا ى [ازامم - 
1990 ,رولا بعلا 

2 .701 ,لووول إه رمع أمعنناتاوط 716 ,.1! .لا ,مامصسكل[0 اء ,.! ,تطعنومما 
1988 ,له ,ل:مأضماك ,اأعدء لدم أهاره 116111[ عا1نأع 020717011 11/116 

91 ,عادولا بجع 1]! ,ملل نروك م0 1161 ابعمول ©7176 ,0تفاصتطذ ,معمقطلطاذآ 

-ءبء2] عار الع ترمعء 1 : وتسنمع|1ط «بعبره اعساظ 716 ,.8 ,اارعووع84 اء .(1آ .ل ,وهم ] 
9 علدو ل بع 1[ /ل5ء001مآ ,ارملنونارعكرمن0) 4210 لاز مرجره] 

3 ببوزنء 17 تروه/10[ع76 ,< عابط عط أن عوعه !ارو /8ا عطا عسمتملةء 1 >» ,.ل روطمعول 
(1990 عط ترعامء3200-5) 

6 414 ,كعلواى 4ء ادنلا 6[ ,عرو ملاظ : متطكمء امه أمء انط 776 ,.ل ,عامل 
7 ,بععل0انتطصهن) ,ععتع!! اق إه كارعلا 

.(1990 ء«طتسعامعءة) 281 ك«ءعمم94ل] ,< متملح ععالة لإمممععن » - 

,710051 بطأخنه؟تانلمضمتصعهة1! ,وأآكق طاناه5 ا انرء«ترممأاءناء2 ,.ن) ا .8 ,لمكمطول 
.1983 

[هطه06!1 زه غغلا!! أت[ ,« ع01ظ]آ * اأممحسالط “ 2 0 طأعنمعك دزا مقمول >» ,.) ,ممكعمطمل 
.680 مذك .0.لا ,(1992 أعاللتدز) 3 ببمأاممعم0600) ننه أء ادام 

-925[ ,تلوط أمتاماك لآ زه طاسن © 186 : عاعه«أل! عدعتنمومه ل ء[١‏ انه 84111 - 
2 .021 ,10:0مهاك5 ,1/973 


-رره]ء22آ عأترنم1رمء ل 411:0 ]اناده ) زم2أوانارهي .دآ .خآ رععنا اء .0 .نآ ,ممكمطمل 
7 ,.5أ/الا ,حهوؤ1لة1/ط! ,عع تبعل آداط 211 5علاىى[ ١‏ 716111 

4 ,7011 بن 1 رذع كلممنا ,جه17 لواعملا ىا[ 6[ إه داع !07 776 ..ل ,اامل 

010 ,0ن10ى"ء طناك ,اع ةالابم ١‏ عترم[ نزرمترو اياون ] ننه ورقه 81 لع ,.ن) ,دعمول 
.83 رتعاأعراظ ,ذ 0 رلإزمأو !1 ما دوعلل لاك «عاعءاظ .هلارمعمومم»م 

سوع2) 0110 120110111125 ,01171167115 أرط ١‏ عاعه ىلآ مموءممصلاط 776 ,ل .ظ ,وعومل 
1 ..55ة]/! رععل1تطسدن) ,عتكلم ابه عورمسباط إن بررهاث: [[آ 116 درا كع [اقامم 

أهأماكنتك::[ 116 71آا «مأاعانام20 فاته للاتمطم[ا ,هط ..أه أء ,.ظ .0 ,لإهع م841 - 
7 ب5ع01101آ ,1011 الا أونة ]1 

,« 21101لنام0© عتناعةث 20:5هم 2ل !0 5م122)10امتم]! علصتمدمعط عط] » ,.ك .لآ ,وعصمل 
.(1988 عتامريعامعء5) 28 نرءناملال 5107م 

,نزا 5001 أءأنا0 3 116 عع لم 211011 72ىم/: 1 776 ,نآ .لا بطعنه© اء .للا .1 ,لإليال 
989 ,ؤأامم هممالدا 

ركوعء 5 م ءاننجرومء5 1176 4انه ترو هام ساءء 8101 ١‏ كع نان لظ عارء) 76 ,.0) ,8لكتال 
.89 ,.ل.لا بمماععصاءط /روععلدهم. ا 

رعكتنممدء1 هانه عوتنء أأهطن) ٠‏ 416 أاكىمءملا3 071656م4ل وارأع «عتمع 776 ,.1[ ,مطدكا 
7 ,روعنلمم ا 

!11 6 1[ متأقطط تومل ك“ 0111 ابوءممساظ ١‏ «هلاا جه ى أن امم ,.طا ,عونق ]ا 
1990 ,.31355 ,ع108:ط اه 

2 ,5ع101م0آ ,أهترءى م 116و860 776 .31 ,عهل لكا 

2 01 علا ك[ه االلامءعء4 5*ءك4أث 1[ هنا ١‏ عانها ع1 تأدكوط 116 ١(أ‏ الل رول ,.5 مهأق صا 
1984 ,كانن لا برج 1 ,بربماعهل] انام ©1656«ه مهل 

-)0011 106ظ! ,عقلهقلقأكلاك : امعصممماءبع0[ عه] بزعهامصطعع 1 » ,./ؤا .نمآ ,معستصصيةكا 
أعلائط ,وروأله«ماصداظط يع بأء ه1656 ,+ امعصسصمء سمط عطا رومتاة؟ 

غللة 1954 بأندع8 )نااك ,معلء]]1 تمع اساط و2 ,أعبالمقطتط] رأقسوك[ 
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1775 ع سانا[ زه كهأاك نك : 001/1121 إه 201165 .ذل ,)أ «عنوعط الا اء .ل ,مدوعء »1 
0 201 برع لم 

بدع1!1 ,عراصم أءأ«اك 4م آ-تر]كمءسنولا 116 : بروهماهزعءءاه:8 ..11 ,لالعصدع»ا 
6١‏ .00101 ,با1310آ 

7 كمأم80 زه ماع18 عأ«ملآ لز ,+ وعارعصُم عاعز 1ك عل-صط » .31 .2 ,زلعمدع»ا 
.(1990 داناز 26) 

1 ,روع01همآ /دء كه1] بعلا ,ععوءط مره جه[ :ا دماعء51721 072410 .0ه - 

871157 011 كعع1زعلاا/ا1آ1 لاه «واءه8 ٠‏ ترعودنهاماط نط8 كء اناوه 1 776 - 
0 ,ور5ع0هم.آ ,دمن زاوط أمارععاء :[] 

بره !اال( 24:10 موده [ن) عتترمبرمعءظ ٠‏ ورعسوط اوعم2) 6[ إن أأه 1 4ه ءدذالا 776 - 
.7 ,011 لا بج 11 ,2000 10 1500 امم 601/111 

805011 ر5دع 05م[ ,4 560-191[ اك تمع هارم ودمء 0 واع ل 116 له 156كا 1776 - 


10. 

89 م16ء 301 ,< 1015562615[ 10012 كاناظ أرممع ]1 عولامطدعع02 للرعاظ! » ر.ى .]1 ,ررععا 
.(1990) 

انعو 7 0110 2051 ,< عمصتتاظ مععاوء/الا ها لامتادلظ1 لمه عاهاذ » ,.0) .لا بمممع كا 
.(1965) 31 


-اووط عن[ وا متاوط ووزعجه] مععداطن ٠‏ 4هأمه7ا 16[ 2014 هأ ,له .دك .كذ رسمكا 
.9 ,.010') ,ععلانام8 ,مط وهار 

,.له0) ,لإعاءععاوء8 ,1929-1939 ,12606551011 م 4ا«ه'!! 786 ..ن) ,رععععطء لمكا 
173 

أنماط زه ورمع أهء ةاثأامط 776 ١:‏ 4ء56 176 أكراظ ...خآ .ل ,عع نطمعمممكا 
.8 ,رعع10:طصسهن) ,492-2000 [ ,روه امب ءءء 81:01 

01 عع لاكء !1 471671645 ١‏ باتع ) 71114 77:6 ,.لا ,مأهصتطوتكا أء .ل ممتكلام»] 
.88 ارو لا بجعلا ,هىرظ هكلم 176 

بدو لا بنع 1! ,هوع :”41م عنميىع]!!!! .ل ,امعم»ا 

-1990) 70 كته (رل ترعاء107 ,< األعحدهل8 عداممنمنا عط » ,.ن) ,تعصسسصسفطانمن] 
.1991 

عزاو عننبروتروعظ .كلا ٠‏ 0115 11هاععء ص1 12111115160 زه عع4 76 ,.2 ,لقلاعناتي]| 
.0 ,.1/1255 ,عع ل1قطصدن) ,9905 [ 176 رز 

بد لآ ,عأطاط 4هاجه!7ش[ معلا[ هع له طأعجمءك :111 : برا ]ةط:كرمعده 1 أهزهام) ..1! ,عدنت“ا 
1991 ,عاءملا 

.(1990 ععالءبة] 19) 145 دءطمم/ ,« وأاءععلم1ن) 25 دأوكن] » ,.لا رأمايا 

[00ط1 أكنلط م ٠‏ رومأم ع1 زه ك7ء071مناطا 5ه كع« انلام عارامماءنع2 ,.5 للها 
2 ورقت201مآ ,ععارءا«ءمدط وده 1141| 6[ اه 

0] عوارءألأهط) 116 : كلموم+ددهم0) © اه 47:16:12 انألهط ,.أه أهء .للا .0 ,مملص همزا 
رولإكلن'1 /رداعة لعولا ج11 ,لهاككتصططه0ن) لدععادات؟1' ركع ام اتام أو« 21! 171 16[ 
.1990 

14 ععانهطن) أمعاعمأمساء6 1 ١‏ داع [اء :7ه 0أزلاهطدل] 7/6 ,.5 .لآ رو5ع20آ 
بالاعوء 7 1/116 10 1750 :07ل عمسلا #ررعزادء/11 111 اازءتمرجرهاءنء12 له اكي 1[ 
.969 ,عع2108ط تروت 

أه101 1116121 زه أه اول ,< فصتطن) هذ كصتضماع ]1 لمعن النعاعم >» .1 .3 ,نول مآ 
.(1986) 39 كرأوزرء 
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8 ,أنه لا بجعلا ,بوأموطةغا1 رمءامء ب مداء]نسوك3 ...8 .1 رووومةآ 

.(1988) 216 كع41نةاك 11(ل01) ,« 165 الهطه2)1ل1آ عطا لسع بأعطعوط:ه0 » ,.ما رومع نآ 

.(1991) 241 كم ناا 1أ0010/(12) ,< ؤأو01) أعزنا0ك ع1 »> - 

1 ©15م 111167 4171671011 ,< 117 11نا0ن) ‏ 77قم1ل002) 32 25 162رعجرة >» .151 ,لمااآ 
.(1990 ععطماعمعءط نرعامعو) 

كع ع١‏ أهء فا أه0ط 2:10 10رمع : «ررنساورع) عتلاعهم 776 ,.8 .ك5 رتعلمانا 
.6 ,.لهن) ,050 أمهادك ,ارك ةسبعفترط عترزعيوط-اروزوام إن 

عطا ما 5ل1عالا 08ن) مندء©) 0سة ععضمط) علأدصستل0 » ,.له اه .54 .حا ,ممصمعء تنا 
.(1986) 9 ععانهطن) عناهنج أن ,+ مستهاط غوعء 0 نلق أرعططم طاءرولح 

9 4/7015 1ع 10761 ,< وو ارعططة متاها عملع امعكاللع] » .1 هل بلقطادء نومآ 
.(1990 10101116 3) 

.64 ,711 بن ل! ,ع1ها3 «جء100! 116 زه 771111رماءطء82 716 ,.ل»ه ,.1! ,دكوطننا 

0 11116751 /1/61101:2/ ,< 2015 0ك 60-1 0) 10 0[11115م060 دوموعط »> .لا .8 عله انآ 
.(1990 616) 

5 "ل ]107[ ١1‏ له عانتنادء كط[ 11:6 : ع1062ءجمء7:1670[ 10منهء8 ,.أه أء ,.ل ,الأء لأاعوكلة 
1 ,0:1010) /ل 7011" بجعلا ,برهومامءط ك'طاممط ء1[ا ننه تروورمترمء ع[ 

بررعدمءعء1 عننمترمءل صمل ءأعوعناء ال 17:6 : كانمعء 4[ 04 :1ض 118:1 ,عا .ى ,ؤ6عط دوادلا 
,انو لا بجعلا ,عممءء1 ددءاءاءء ]1 ه «وتالا 

1 5اءء[/ل ا[ كل 1(مأأهاناممط له عاأواع ةط 186 1ه ترهددوظ كل .1 .1 ,كسطااد 3/4 
252016 ,6013082 علاء نامج , 1798 ,ر5ع201امآ ,نراءاء50 0 1ازء1تدء«ا0 712[ 06لااغا ”1 
رولا بعالا ,تحدمظ .ل عهم 

4 ,رذع101مآ ,7015 2 ,41101 أغام0ط 011 برهوككط 4# - 

وكعماء/الا [زه50 !0 كععمقمط) علمعكذعويها » .1 .1 بللممعطاء/لا اء .5 ,عطممولذة 
زه أماعنامل ,« ع10:ونئنآ موطعهن) عتمعطمكمصساىة دز عموعمعم! لمد نزط لععبنلما 
(1987) 44 دعععرعءنء 5 لامع[ ووم لم 

8 عالط !0 دمتامم0لقة عط!' : لعازوتاع]آ ممناأنااملع ]1 رعء 0 >» ,رك .2 سدح 
6 5ءآ4نااى 2171111 0اء<126 إن أ7«10لامل ,< 5نله1] صز كلعء5 أمعط/اا بزاأعاميج/ا 
١‏ .(1989) 

.1969 ركع015همط ,ععانءةع مدعا تأاأأوءسانمسرم) 776 .لطا رطع تعدمد اا 

-1988) .68 5( 1ه[/ل اناعأء107! ,+ 111يل4 المعمتاممن) ل : وعاءلمة >» رذ .ل ,متناءعئد لز 
.(1989 


-وع8 [2ط010) 2122516أك5ناك 2 0غ 1831221615 0م 5ععره1 ع10؟1نآ > .3/1 ,مععمهل38 
.(1989 ععطدروعءءة0) 22 دء ايام ,« لإلزمر 

عع1 !012/1 ,« ؟ أمعقط1 2 )ز 15 : دعق ها الع ماده 27[ كأمدم ول >» .ل .ل رمتكايد834 
.(1988 عمطسسدععةل-عرطررع 0م) 

.(1989) 44 ورناء|الاظا :مناه أنام20 ,< هدم دل !01 عماتلاد) عط1!' » ,.0) عا ,متأامدكل8 

5 41/141111 ,< 2108 الستاوعم::11 طاتم؟ عملا : امتامعوبة » ,.ظ .1 ,عمسن مك8 
(1990 ععطورععءةل) 

حمءنأعة :1 : :110اهع أله ك1[ قهاته ,تروهامن ع1 ,كأه1نه قله« ةاأيالق .كا ,مماأموقلر 
.,.ككة]/آ اماع طتاع.ط ,125 1نلام) 0«]4!! 1:14 ا أعهممم [ 1ه 5ر110 

أد) 12 نناوط 4م20 ,« عتناتد"! لإعناه لمعن لأسعاءعة مدوم ول » .151 ,ه1130 
.1987 
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,5ع 0005آ ,لزنلا قارع ت[اء1ابرء +1 1[76) 11ا ععانهط) أمأء50 4دره «ه/8ا! .ىم ,علء بم دكا 
,1974 

.1989 رعع1710طتطهن) ,ترع10/0[ءء8101آ 11 :101ان ا أوناع1 4 .له ,عآ .ل موكلا 

.(1989 5م تاعأماوم) 68 كرله رك انعوأء107 ,< لإالتناعع5 لالامتاعلع 1 » .1 .ل ,ورعط ج11 

7110171 كزه :107 لط عأاننمتزمءط ادف ٠‏ ت(مقله لا أمعاجماك لا أكعرة1 116 ,.© ,مقتط نول 
.9 ,5ع201مآ ,1700-1914 

اأ10 ,« ومع 208 132أاان) برعل8 ع1 : مدمول ل0هة لإممصعء) » ,./ألا .1! ,اأندكلر 
.(1991-1992 عع 7الط) 69 4/015 

8 80015 إه ع أنءغ1 اعم نعم( ,+« 200دددة عط أو بزلعع د 1 عط1 » .عا ,اأع سردل 
.(1991 كتنهم 7) 

7 ]20171012 ,« لاتعضن1]1 5ع00) 1010لا لعنط؟” عط برط/الا » .1 ,ععالمء11 
.(1990 منسز 15) 

01 0:10 [[أأندره27) إن 611715 : تزوومترمء17 وأمه !1 76 ,.ل .8 بعاعتصءومع»146 
.7 ,01100 

1ع ك0 0115 12[716(151 عأعء1ه31 ,كله .8 .1 ,اأعووزظ أء .11 .0 بعلءأصطعمع»14 
.4 بلعو لا بجع ل! ,«مزمهراء8 

#كازء ع1 أه1ن1]0ناء طدرم) 1116 ٠‏ ه10زعع ل عأوعءاه 5١‏ ع1أع1:ه0[1) 1/4105 .0 ,رقعصدلء11 
.1990 ,لاماذك80 /5ء01101آ ,ءعممصلاطا أهجاتدء) 0 

.6 ,0110165 سآ ,1/1/ه071:1016) 1210 00/011165 ,.2آ . للا ,عروام كك كلا 

عأمعى م0 5لممآ]ع]1 عامممعظ 5نقصنطن0 ]0 أعدمصآ عط]1 » .له اه .ل ,مدااتكاء كر 
(1989) 97 نرورمارمء] أمعناتامط لو أهاعلامل ,+ طاومع 0 زا لاع لووط أمعسكانه 

ادو لا بب1]! ,عاأومءط 4نره دعنعوماط ..1] . /لا ,ااتعلاء34 

1990 .178 رع ا لالا5ع 0 [تمقطن) ,1750 ععتراى ععناتامط كانه «مناعاناممط - 

نزاءل500 انه وعء107 64 1ع , برو هام طاء 1 : «مسمط زه الناومياطم 1716 - 
3 ,80 دعتطن ..4.82 1000 

0112280 ,[201011111/1111) 771411لالظ 1186 إه بر07)ى ةلط 4م ٠‏ ادء/1[ 176 إن 156؟1 1776 - 
.7 ...1 

[ه طناان) 86[ «ضل أرممءغ! م : :[انننه07 10 كاأنا 116 ..أه اه ١1.‏ .12 ,وسملوءك1ر 
علد لا بجعلا ,فت«اع[انه 1[ إن اع تدمع قلع« عن[ يرهن أعءزمعط ع 'عبررمع]ز 

3 .ل.ل ممعقطا! ,ععنرء«معاء12 /1110116نءنطةرم) ,.ل .ل ,تعد أعطكئدء آلا 

,0110165 آ ,11011ت1]20111 بعاد هآآ تنه ع26زءلع53 ,. كا ,مطاهدداعلمعلة 

]170 ,< اعم تصاط/لا 2 طاتر لمط ااثلالا لإمسامعن ك5أمو معط » ,./الا معكتما-عنرء 31 
.(1991 عع اامدوز) 38 بوزنغ! ووعمرم 

1ع أ07ر ,+ لإاأتناعع5 00221غدل8 220 كعتمممهمع8 أهده1ا 2 ممعام!ا » .81 .1 ,مدمماا 
.(1990-1991 عع 7نتط) 69 5 1ه[ 

عطا 28أع8 11322 : دعتناكناله1! عدمعاء2آ1 5امعءلمعصة3 ]0 ومأغمعتلقطهان) ع1 » - 
.(1990 66) 15 نزا]ملاءء5 1711616110112 ,< ععمعلوعمء2آ مواعءه ]0 أوعط 1 


معاندلا معطا «ملل كمعنء|/ه01) موللط : تناعمع8 عرقعهم 7716 ,.له ,. للا .ل ,برعاءوكلة 
بلعملا بجع ل[! ,دوم لم5 


.(1989 عتطاماء0) 264 عنانره]! !4ل ,+ ددمه8 لأدطه01 عسنتدره0) عط]1 » .1 .0) ,وتمملز 
تءعللط) 69 4/7015 انوأء107 ,< لمنأن[او ع1 011 عصنتدرهن) عط]1 » ,ل .ظ ,عوروالز 
.1990-1991 
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-1987) 69 ناه انوأء107 ,« عع تلعطتلوع-ءع مإ عاونا وأمومول » .351 .1 ,رعورولل 
.(1988 

,رعاكه لا بلا[ ,كن 1 :[م70ع1202710 «7167زناكا/م) لأهونه]2 ../ا ,ممطتدنزهل3 

ر« لإعتامظ 12 كععمقطن) عمضامءء 59 للطعه دعناتلهع]1 عللامصمعظ » ,.ط ,عازرععاس34 
.(1990 انبنج 15) 16 111226 ار زىامر 

6 باع ]ه12 171655كلا 1 2707070 ,« عوومعناظ الامطاز/لا معبووط >» ,1 .+1 ,لطم عن كح 
.(1988 اأنلة-وصعوم) 

برووتمء ]1 هاه[ ع1[ا عانألموعا : عننقاء126 ك'مءنمء :لم [ه [ابراة 1786 .1 .11 ,سدلر 
0 ,اعلا بن لا , .9905 |[ 1776 مامز 

ر« 10217655 ع5لا0طرع726) عط 510128 : عتالصعة/ا١‏ لدطه01 » ,. ./لا ,وسحطلضملم 
1990 رضمع1297ط لالعل[8 ,لإازووعء لملا علولا ,758 كم ععمو ورمتأدلسناهط 5م60 

اكه 30) 145 0665ر ,« 7 مهنو ارعممم نزاولا عطا 01 عسوععظ8 أمط/لا » .354 علوتولح 


.(1990 
إلاك 1ك[ ,“120010 انمء 471671 زه ءع«ناله [١|‏ عانأع1نه[ن) ©1116 : 1.604 10 10ئلا80 .5 .ل رعنزاح 
0 701 


-ومءظ 220 كممعاطمء : اأمعصامماءبع10 5ع نم15 مقصسنط1آ » .1 .1 ,ومطسونتطل6© 
(1989) 155 تراء 501 01 ء16(ء5©1 0 177176 ,+ دوعا أصنا00) عمتمماءبعط مز قاععم 

4514-1417 ,«قع لا هستعااى4 عتطمدععمصطعط7طا : همملط0 مز عماعهمة » .]1 ,وجوع0 
.(1988) 3 أماعلامل روأنةأناممم 

عأعمط معلا( 11:6 11] كاز0دكعط 712(11(عع 4214[ ٠‏ لامن'![ دودء| م8006 16 ,.>! بعقسط© 
54115 ©1172715(طأ ل : 1990 ركع تلهم] /عاره 7 بجعلا ,ععماماء ءا مهاط! أهذها 0 116 له 
109 ,ضمنا لالظ نعام! ,كاعوط ,كمع6 ]امم 

رسعالآ ادالعدمةاهلالسمء[[ 4 : نواعم رواءء 1 مأعء 51721 انعهل-.5.لا ,.هى .5 ,دعوا© 
.5 ,.021) ,513111010 

الا 1 /أ5ع01مآ ,كاكا0) اتمعقطلل 1116 إه رر6مءع8 أمء ةازام2 ..ى .8 رعلمستد© 
.8 بلإعووعل 

أكانأمعل ععم! 1/16 : امء11آ 2604 .11 .1 ,عالاو8 أء .14 ,برعم أعطوعمم6 
.0 ,لاهلا بنع لآ ,أعء 1/7 مكلام [برءء 0 

0 10711416 ,< 0 اناعم صهن) 10عولالا عطا مز ععماط 5كمن1معدُ4 »> ,.8 بلإاائع :60 
.(1989 عرطدمدعلامم 6) 

6 4/7015 ه1071 ,< 01515) مدومول - .5.لا عمتسهن) عط1] » ,5 .0 بلمماعوم 
.(1987-1988 معلاط) 

ور5ع10005 .أل60 26 ,ع550716أه1رارمءء12 زه مع ل 716 .11 .ل الامروط 

-0(1 ]ناكل 211 0(1017115عل1 ١‏ 11( 71ترزماءطء12 ءا120«أهاكلاى .اه اه ,./لا .2 رعمعوعم 
.1990 ركاصةآ1آ باأمطودرعللامة 4اجمم/آز 1714 ١76‏ أ ااعترر 

عتطصعءة0 4) 120 عترياءم/ ,+ وأممطع5 ك5هع اعمط ماع1] 16 10] » .ل .لل فرعم 
.(1989 

.19 ,مع5أع 122 ةك ,1116 0ءجدهم207 0 .لا ,عبوون1] اء .0) ,© ,ورموععاعءط 

0 1/16 6714 األأوء7! ١‏ «موط هاه اع غ1 إه كعنناأاوط 786 .كا ,ومتلائطم 
0 لعولا بجع!! ,األأمضمععالكل امومع !1 ١16‏ بز عنومملعء1 8] 

ر« قاع142:1 010021 كناه11 - 24 ومتاءاعة1” 15 لإومامصطءء1' بالط » .)1 ,رعممواط 
.(1989) 17 كع ااا ]1 


304 


سور 1ع 1 /0 وعزززاو« اورم تتموسهانر] 116 ىذا أأمممسطءء1 أهذأه/0 ,.دا ,روععة: ”ا 
.1989 ,.لد2© باتممصساء8 ,دمع ملامده؟1 4ه تروه]/ 

-1760 ,ءممملاا 0 برمننوع أأه ”نم11 186 : أكم و01 لنتزععهء2 .5 ,لندأاه”ا 
71 ,0100 ,1970 

نامر العأء07! ,« عوته[812! 5ثعاممءط غط1 : فمتط0) عمتاءغ822آ » ,.ل بسسدطصسسامم 
.(1990-1991) 20 

اروأأمأسءمم[ أكتااء8 زه بر«هائىةظ1 أ«مط5 4 : ء7ه1ى حدملا 776 ..8 ,تعارمط 
.6 ,ر5ع0201.آ ,1850-1970 

1990 باعلا بج ١1‏ ,كنره 111[ إن عع116نوك 4 عنططازاء مم 7176 ../ا ,تعارهآ 

و« لإأل 5031 آه ععذة هه هأ المعمعع دمدلط عملتامتطاع. : ععنهللا » ,.5 ,اأعاومط 
.(1984 عبطمدععغل) 62 «مرروط بأ اوسطااممناا 

١76 2755001,‏ رمج وء أجل عارأرماءنء2 : معتتقا ها عانتااء اكلا .© بلمتمعلوعط 
9 ,201 بعلم 

عوء اام ه11 اولاز ,+ لإبنولا مقتلصآ عط عه؟ عععه تعاميوت ل » لح بطأكمعلوءط 
.(1990 عملامانتة) 43 سوئزن ]م 

4 بعلرو لا بج 1< ,ترو لال أوبع؟1 امتماى 110 سول[ 4 : تروهاه::/ء81016 .5 ,كتامءءط 

ما 11 10 تبعممل إلءسوسااق ع0[ مس1[ : ومعماط عودنهله7 7 ..لا .ل) ,ا ماوعا 
.1988 ,عأكولا بعل" ,مهعا 

ملام بزو ه5121 2110 ك 10710111 ١‏ عناوم مءسمط ,كله .اه اه .لا .0 ,2 أنامادعء”ا! 
1 ..110 ,تمتقطمها ,مها 0014 علا 

9 5ق تبواء1/07 ,« لإاعلع50 لعأتماكنم رعاهاد عتاممظ : وملط » ,للا ا عرص 
.(1990 عمسصسماند) 

81 ,.وذ/لا بممدتلدا/! ,«مزنومء/زاهط «مءاءيال ,.لء ,.ن) ,تعادعن 0 

ر« مسمعتلدعوط لادعزعه 1ه أصمعلامط مخ : معترلذة هآ كملم » .أله )© .0 .1 ,1أنا0) 
.(1986 ع تطتمعامم) 234 ععارء 301 

إمتائعظ ,87" ءلاها 1 1176 له وء]ماعهو 1 قننه كن لم20 .له .1 ,ممصم مط 50]] 
.8 ,لملا ب لز /رعمءطاعل10ء1آ 

م عستناية) أوءتاتاوط هانه ,ترعماد ةلط ,كدءتكلامءكارم) [16ه11ة/3 .لع ,.0 ممسمة]] 
.5 رقع ؟لهمآ /ءعتمستالد8 ,ءعممعلاط «معهه4!-برا هط 

6 2175 زراك /©121101«ء 111 ,« رعو ]0 ععمقلد8ظ طأانامك-طاءهل! عط 1 » ,.ل مللتطمععة ]ا 
.(1990) 

2 رقع 01لهمآ ,عدمهاام) عراجم) 176 : انوممل .8 ,ومتلدع]] 

2151 1186 مول دءساءكسا0 عرارومءط : كارمزلها! إن عا«ه/1[ 786 .8 .خل[ رطعاع كا 
1990 ,1ر7 بج ]ا! ,نودى أ أهااممن) ترعيةاازءعء 

كلك عتإاللاعء 5 116 : اعم0 كانمنام0 عانأمءعء 1 ,1 .> عواائلة اء ./ا ./لا ,لاع كا 
.1989 ,.©.12 بلماأعستطعة لا ,بروزئرء ه81 عرأندء كمه 0 

015024171 5[ فتره أكه 11 نرمء تعدا 17:6 : اودع 1|42أل6) ..كلا ,تعدواع ]ا 
6 ,01لا برع ل ,«رعاه ناا 

1990 ,بعاجه ل بنك 1! ,ععنره 1 ع0 كمون !| |أآد عدياوءط كيام 5ع12 ...لا ,أمدمممع]] 

وى + ماععاء 11 لدتعصمصاط 1/0:10لا آه ممنتامعتلدطه01 عط1 » ,.0 .8 بواعتوع]] 
(1989 عبطموعءةل-ء رطم ؟20) 32 كارمع 1101 

,© 111708 11 كلا أعأماكنا4ءآ عمل درمت أمء6) شنا ,كاعهسكة اء "١.‏ ,معدعك]ا 
4 ,عناع 2م00 
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أعمانه/م ,« علونظ1 اه لالممسك 000 5ل1عمللا عط » .8 2 ,وعلومطس 
.1991 التبحد) 179 ع1مروعومء) 

.1/1005 ,رطأنه كل ممصعد1! ,0!-ه!1ظآ ءا له «رمماولط بممءناءط 786 ..ل ,واععطونجه 
,180 

أه1ء01 1/6 : كانه ةممكء:1لاآ 116 هته معتزلكل .ل ,تعطعدلاله0 أاء ...]1 ,سمكعوتطمجر 
61 ر5ع201مآ , :نكأ أهاسعم1 ! زه أ 

.3 ..لهن) ,لإءاأععاءعءع8 ,كاممطء53 بأع لط ك' مومعل ..2 .1 ,معاطهمجعه 

.6 ..لا.ا! بفعهقطا1! ,«عسوط برجهم 07 انه جه معتامعتبل .له ,.جآ ,ععسوعععوم ع 

.0 1ن لا با آلا ,برو ءاهءم اك معلا[ هاو8 4 : ععارعع علاده؟! أأ«رورمء 8 ك'م 1م410 - 

1 1116 11 أ5ع/ا01101) لازت ©20171672) : 5ع لهاك م1711 116 إن 2156] 17:6 - 
.5 ,01لا بج ل ,ل اعرملاا 

3721 ,+ 10ع0/الا عمتلمتعطد د صا بإاأتممطان4 أه ممتادعم1ء 1 عط] » .لآ .ل بتجمعووج] 
.0 ,6أأطلام رمم 

.168 ,ركع5لهمل ,1 .701 ,كجه18آ1 ءا تاعءصاء8ظ موزاوط أعدعولز ,. للا .5 ,اانعاوهج] 

.كاك 1" ,التأكدلظ ,كاءءمرده :2 1ه «ز0)ئ1 11 : برو«رمدرمءظ 0اعم/18[ 1:6 ,. /لا . /1ا ,برواووج] 
1978 

الا 11 ,ء7آصادكل اء501 116 [0 ع عنناية1[ 716 ركله ,.ءل ,.0© ,1أو/لا اأء .5ك .1] ,رومع 
,7 ,01لا 

بز7هاة 1لا[ اعانه0ك ص11 هته معازم تالومع «عسوممرء وناك 4ع [كامءناممهم[ 7116 ,ولع - 
.1990 ,م2150 2:آ موك ,ارءل ”8 

5ه طعمدعءء1 عماناه؟8 : سداء أ أمهلا4 برعلل و'لمدرث )6 » ,.ك .1 الإعملنع 
.(1984) 28 دزطء0 ,« مكتملد 0وبجو"1” 

71 , « وماعظ8-لاء/لا أهمم1خدل8 0مهة ك5ععناتلمعم:ظ عومعاعط » ,.8 بأأعوويج] 
.(1982) 16 مموزنع] معررعنء 5 اهن نزام 

7م11 رضنا" ممتلد نم70 .آآ.ن] ,ممانهاساممط 4اجه'17 176 رو عنهاى 1786 .لا ,5201 
0 ,ارملا 

« 55001 3 10 لعل لتطن) 01 لمعك عث/قا برطلا » ,.ل روءانزود اه .14 ,عءانزوك 
.1990 20 ,أه1 نامل م101 

ر« 1620م 65 عط1 : تعاهاد لعاندنا عطا لمة متقة » ,.خة .15 ,موأمداقءك 
.(1989-1990) 69 دراه 7ل انواء 10 

46 07601 طلاكا أكى ”1 1/16 : لعككمم معد وامه/7] 76 ,.لا .0 بالعصسسروعه 
1 ,.لهن) ,لزءاعاءعءع8 ,800-1650 . ,كءم«اممر 

,انهلا بجعلا ,805' 116 ندا هامتل) : دعياهاءه|2) 5[ عض )م0 70 ,.0 ,اأعطاعه 

9 ,1لا بجع11 , «رمي برعت ببمء اوعجرا عا زه مد 16 ,.5 بمتعاووماطء5 

ركعقلهمآ ,انه1اه ا أوباع؟]! امولء 80 116 .8 ررعلأعصطعك 

1989 ,.لهن ,معكاعمف1 مدك عننممه11! أعام]2 .لا .5 ,ععلأعمطعه 

.(1988 عتطصاء؟20ه) 132 ![1ئنه184 ددعناكي8 ,« قامطهجا 1و لمما عطأ م1 » ,ا ." بألمطء5ك 

6 414147111 ,« كستونظ نماك 1820 : دمنتهنا اعترمك عطل» ,.0 ,لاع ]معمطعك 
.(1990 ععطمرععقل) 

,« قعتأممناد ععالة/الآ ده أعدمم!ط عط » ,.ى .ا ,لتطلائط اء .5 1م ,مو جزعه 
.(1989 66) 32 كدناابهوءءع0 

5 امل 21106 عاأءأم01) 116 : :101انأونع ]1 كعتامطم] 1836 ,.8 ,2 بأامع5 
١7 011 4‏ بجع 1 01010 ,كرءع نر اع 11١‏ 0110 
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بتاع لزع[ ,1900-1914 ,امتمااع نا ى أاأأوط 4انئه كع لارعوناظ .1 .0 بعاروعد 

طع 11 عتأمدااة غثلة 2 ,1899-1914 ,سعوع 1/77 أعدملاهل7 مل ادء0) 1716 - 
.0 ,.ل.لظ ,05م دا 

.(1988) 64 تهرك /171167:1611011:6 ,+ 5110108 1011/5 فمنط0 كث > ,.ن) ,أدوعد 

,01010 ,0111124 ع ال1امع126 - 

.0 ,01010 ,ع/راعه2 ١16‏ عاد أساطاء8 - 

450-125[ ,51216 انمءممملاط ا1نمع7400 116 زه كارع 071 776 .11 .ل بمفممعغطد 
,4 ,5ع لضم ا 

7 سوزناء12 برومام ع1 ,«عمتطعة84 ل0مة لمتلةا عمنوة1١‏ » .1 ,مدلتعطد 
.(1984 ععرطماعه) 

.(1990 هنتنز 14) 345 عميممع// ,+« 7أقط للا عو ع على أ10] » ,.ذ ,ممسانطاك 

0714 0111716711 اسار ,ومع طلاودوء 2ل اوم : وعللهط! انمتا هاناتصمط ,هآ .ل ,متاك 
,1990 ,. ل.ل 1 معاءا /لاك مك8 بباءل! ,11011 مع !1701< ل 

1 ,.ل. لآ ب,ومأععماءط ,ععملامدء! عاه1دأاآأنلا 776 - 

م0 ,« لنخى 0مو 0 1016 عطا 0م ذنولء© لم10 ممع رام عط » ,./الا .11 تععماك 
.(1989) 14 نام 

.(1990) 30 رزعناري 3 7هأدك ,« عأاها5 مقتلهآ عطا كه كنولكءن) عط1 » ,.© .14 رطعماكت 


0 امتاصعا0 عع نناموع 1 لصمآ لسة كلاعالا م00 0 ذا لمعك » .له أء .8 ,الورك 
.(1989) 14 ععننه) عناهنج أن ,« 0202209 ,مأمهاد0 مز ععممط0 عأممستات 

-011 ععناايه) ترعادء!! سمط ١‏ :1©1167 1/07[ زوك 11 أأوومء0 116 ,.ذة ,طاتسك 
.0 ,0لا بج 11/ 010:0 ,كهاجمملا! 116 5عاهه 

,06112210 12[1قعم122 ها أعتاكدهن) كناماعناع؟]1 لم دكتاهمم نجل » ,./الا .11 ,طاتصسك 
,لاإأتومع للملا علهلا ,10203 2ا,ءوؤزل .1 .طط ,+« 1887-1914 

.5 ,5ع201مآ ,4ا 17 أله الآ معلا[ ك'وزو4ل ,.أه غه ..4ا ,طاتصمك 

و8 ل ألطصهت) ,ارمناوم عامج «ممعاع نلا ع11 اف تلط ,كله ,.*1 .5 رؤلاء /الا أء .0 .ل رمعل :زمه 
,.1255/! 

69 4/7675 :واء107 ,< لإاأأسساععك لهممتادل! عمتلاسمتطاعظه » ,.0 .1 ,لعووعرمك 
.(1990 666) 

الا 1[ ,1620-1969 ,هامانان) :رز وركاك4 بععاعء !11 : هرأ[ عع:ه:[)) 70 ,.ل رعموعم5ك 
.أللة ,1969 ,علءملا 

41441] 6[ «ز «علهل8آ : برااءممء 5 زه كع ذةازامط 1786 ,.© .1 ,لاماك5 اء .1 .ل ,نماك 
.1988 ,.0010) ,ءءع80010 ,اموط 

116 اموه 2 انه |26 ا 5 مرا ,.ل ,رعتعطماءاك 

116111013 زه لاء 126 ,« وعبروط 2110 ,110118108 1122166 » ,.ث رع51013118 
.(1990) 16 كع 1لنااى 

4 ,1848-1918 عومعلائا :11 بررعاكه4[ «مل وأووناءاك 186 ,.2 .ل .له ,جمابزج1؟ 
.1954 

,1010165 ,1789-1939 ,بعتاوط ببواءج0] «ء0) اترعدوواط : دورععاه لآ عاطن:ه 1 196 - 
.أللة ,1969 

0165ل » 176 زه سعطلا أهء 07111 4م : اننا ج01 أكأغ1 1١16‏ لزه 5860005 ,.ل ,عمالزاج 1" 
4 0:1 لا ببىل!! ,+ عاعوءمة ال 

07 اأاتنلا 171 © 87114111 171 011غلناأ و1 أعاماكع 14 11:6 ,.لء ..1 .م .2 ,عمالزج]" 
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.1970 ,.14255 ,لماع لاع[ ,7 11545167 

,ع أاءع16 ازمناعاناممط 0 جهء7 176 ..31 .[ ,رعام تلا اء .5 .354 ,ممسدوطلعائء1” 
6 ,ر5ع112./10207 ,أللم ه01 

[ه عكشضط 1186 غننه ,متتمعلمء4 ,اأءء 51 أأه17 : كعدروء عترعء) ...خآ ,ممصاعااء 1" 
989 ,051لا بج لآ ,بروهاممطاءء 81:01 

.9 بعارولا بجعلا ,لامه 17 112 [0 برمهاى 87 4 ,.1] ,مقصمط 1" 

.6 ,.ل.آا ,لماععماءط ,سن أامط برط ملاءء5 1412 ..ن) .0 .[آ روهلتمط] 

خألل 1954 :71005 ,ط7701058701عة1آ ,ع1 بموتدعوبممماء2 716 ,وعل1لتإع نط1" 

8 800 /0 سع]ناء1 عاج1[0 بلع /7/ ,+ لإلممضوع8 عط عاععء/الا 0غ 1108 » ,.آ بامتنتط ل 
.(1981 أهم 14) 

منرم 1 عم دء1! |6 أدوو +11 1ه ::10الا] 12151 : نراء 501 رن كسمم26 1716 - 
0 بدو لا بج ل! ,عع: 0/16 

رعم70لاظ ا7معادء 17 111 5ع1ه51 أهاره )ه77 0 2110 2م10 776 .له ,.0) ,نات 
..ل.لأ رلماعممامط 

أهو١طه|)‏ غننه :ه02 عأء[مكه1ه 51 ا 5عع01©:1) 0 5لع2/76 .له ,.0) .ل ,ك1 
.6 ,.0.0آ ,لماأوسصتطعة للا ,ء12:5 أعناعط هء 5 ,4 7١1.‏ ,1616« |0 

5] تزء011 4[ 1(ع 10721 ناهأ ٠‏ 476714م 17110 ع1 7أنزلا8 .5 منطعاه1 اء ./زا ,متطعاه1” 
بعأتولا بجع لآ ,مناه ل( 0 0 ععه 1 ١16‏ ع١نأع‏ :110 

له عءدم) 1/6 : #ضأاناأونعخ1[ أماماكع ل[ 11 ءع1 !5ك مناه أنامم2 ,.لا ,تعامدء]' 
,011 لا بجع 1! ,دءاناآ! 00 10نم اوعدا 

704 دعاهاى 1160لا 16 : عأجه1! معدع ةلال 6[ا عدمااهعلا ."1 .0 ,لمامء نعل" 
.5 .,.لا. ]ا بهوعقطا] ,عممعياط بمرعنى م نا 

راون لا برا[ ,كرمع 1لوط أوأمه/8[آ1 : :مناه أناممط زه ترأمهىعومء2) 4 .. 1 .0 بمطامهبوئ ل 
,1069 

رك 111 7) 11١5‏ 4ثنه ععننه أأاكل عتاسه|ااك 776 ,كله ,عا بإعاعاء/الا اه ./لا .]1 ,ماعن 1 
3 باولا بعلم 

-1( 0111716 أطااكل زو ععو24 ©1116 171 همع :47 : عو ءاأساعط ونه كدوععووم2 ,. للا ,ععاعنآ”' 
2 عادولا بجع !ا ,ترئزاها 

: 4011071 071 :لالظ زط 170715/077:164 ك4 أأوط 116 ,.أه 1© ,أعمنن 1 هآ .8 عع صل 
وموء! 300 أعوط ع[ «عنن عرءتأودوا8 ع[ا :ا دمع ه01 أمدمنوء1 أنه أهذه/ 0 
.(1990 بععل1طصةت) 

لااالتطنععء1 برعل 5 اللمع : لإروماع2ظ1 ل0ع0معادمنا عط1' » ,. .لآ ,ولوأموطءئنا 
ع1[ 317[ ,« 5كأ0ط10 [د1ناأاكنلم1 عماونا أصداط 128 تناع د أناصة81 لع 21 مانم 
ععنزء 7ع /ل001) : 7 كاوط1*0 1ه كاصطام1 أعامادن 4 آ] 011 تنا أكممتصبرى [1016 61 
3 .لعزا ,ممعمطعدءحجآ ,1 .701 ,عم ألءمعمعم 

71 م.م« 1153115111011 عتطم ممع 0تقء(1آ1 10م0ع56 وعم مصعناظ > ,.ل .(0آ رمدعآا عل مدلا 
.(1987) 42 برزاء] ايا 

: لضوء120آ1 170210 لعلطظ1 غطا نزطث/الا ,ومع )142 عممصسظط بتطلالا » ,.5 رورعرظ رولا 
عاعء3121 زه أماععامل ,+« عدثلا 0010) عط ععالم نزوع اه عاك 01200 وك عتمم 
.(1990) 13 065ياى 

حاعلائد[ز) 30 عونتعءالأه) ,« و5دعع 11 سدتحذ باعلظ عطا 01 عطد1أ1 » .ىم .ل ,)زعلا 
.(1987 2006 

.(1986 5متتعاسصلام) 64 4/745 اع أ107! ,+ معتصومم 1لا عروط » ,.1 .8 ,أعوملا 
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كللة 1980 ,علرولا باع]] ,راهء 4721م رم كانمددعط : 006 «عطمريالا[ 45 وتومهل - 

.1/1255 رعع 710طصسهت) ,ممع غ1 جلثلا ع011لع1نهنا6) : 011714 ١١‏ 4116204 جء اك 0716 - 
10 

إعاعه لا بنء 11 ,انمقامع ناتمءادء 17 زه مان اأوب ]1 4اممل1! 16 .11 .1 رعناها دملا 
7 ,0100 

|[ 2110 1141261015[ ع71ألموء[ ١‏ 110ه ل[ أوكرءدتدنا أكرال 176 ,.8 ,وععطمع منج /لا 
0 ,ادهلا ببع1]! ,.ى 990[ 1186 1زز ماع41 زه معنا 116 انامطات 

7 ,01لا بجعلا ,طامهء2] 8:1 776 - 

أمنتمنعوءغ1! : اقوط 8410/6 11 دأ برا أجلاءء3 ,كله ,.ى .)ةا نإعاوم20 نم8 اء .1 .5ك روأاء/ةا 

7 ,روع02701آ/.0010) ,تعلأنام8ظ ,عأوء 1ه اك «ءسوط أوء07) انه م6ع071 07 ١‏ 

-1ز0اطاركا ٠‏ 01/1 [/11116716110116 1ه كع 7لامكء 1 أوذه/2) ..1ا .هم ,ومناوء/لا 
,كان لا بجء198// 011010 ,تمناء4 0ه نرء تلوط عأوعاهو اك نز دوواعه 1 أهارعتم 

011168 *" أعع !8 عننامطمععء م عط] “ عدائال ياك كاوتامعاء5 > ,ها .لآ ,ععاععط للا 
.(1989) 88 برزمادء 10 0 أ12 لال ,< عمتصطعد/لا لوطها0 آه وعدءع"] 

8 ,نولا بن ل ,2 عباندري لق معتمركل هن رماع ,.ك .ل ,رععلة 1ط /لا 

0 0077711112111 م <١‏ عوانء أأهطن) أمرم اهعلط عكء ره وول 776 ,.11 ,عانتط نلا 
.989 ,كلع لا ببى لا[ بترممك اأطن 

ها 012086 غعأه أن ما 1لا اأقصع5 عععناموءءو81 لم26 لاوط >» ,.ل/ا .(0]آ ,ناتللا 
(1985) لعع1:ه1[ن) عناهن 1 ان) ,< 032209 ,وأنعطام 

,17475 أعالاط 116 غانه تنه أعارط إه نرهنااى م ٠‏ «عسسوط وري اتروعط .0 ,تزوو|1/لا 
7 ,10210765 

2000 1-يمه لمه عأهحدد 01 معاد أن ساك » .8 .2 اأعطعازل8 اء .له .) ,مودو | أ/لا 
.(1986) 8 ءع:هطن) 1 41ه1 !0 ,« عممعناظ مععاوء/1ا 087 ععمقط) عاق صستات 

-1986 عع7للط) 65 4/2175 تعأء0ل1 ,« تمعاطاوء مهممول عغط] » ,مدن .عل ,مع ]ام /لا 
.(1987 

.(1990 01116 للد) 69 كرنو إلا عاء0ر ,« لعا زواع ]1 دمعاطموءط مدمول عط] » - 

ذدءأا121 5 © ا ى 1اأأوط هته عاممءط ٠‏ «ءسوط عكعا1زموورهل 0 متنع 1ط 776 - 
89 ,ا كنلا سا1 ,رم غاه لال 

1/1 :دن لعكمظ8 ١‏ لأم!!! ١16‏ 4عع ه01 1ه1[1 عارتراعه از 716 ,.أه اه .ل ,عاعهصمث/1ا 
نرملا ى نوع [-5 «و[]ا0طط-تره:]]ةا[-5 برومام ع1 زه 1416 !ك1 1 ك1اعكلا:[|©هككع الا 
.1990 روع015مآ ,ء10110511غام ع1[ 0 ءعلتاي "!| 1/716 011 


1 100/6 ك'عرمسيلاظ إن نرمةاك 4 ١‏ سها! مرعادء 1[ زه اأعومدم1 716 ,./18 ,اأنملمه/1ا 
7 عازن لا بن آلا ,بريمصمممءط كلامملا 116 

بس[ هو بز انعط ونه عكتورومط : كان أممطده// .لا ,كناهصدألاء0212 اء .خآ ,أطعم للا 
.9 ,لاملا 000 ,أل ]مهللا 

0 كمزه//قم بواء1507 « لإأمواءءء507 0مة لإعواممطءء1 »> ,.8 .لأا ,مماوا مكلا 
.(1988-1989 ععبلط) 

5 ور« 1721121615 3115م 2ل 108 عمن11] علخ : نإعوأمصطعع 810 » رط بلأعناع فق صةلا 
.(1987 اأتلة) اتعهررمل 

ر« لمتطت هذ لإعمع نع ناك لاء5 01 0055 د5عتمتامهمع8 عط]1 »> ,1 ,ؤتعنز1 أء .لا رعمهلا 
(1989) 17 أررءسررمماءء17 لامكلا 

ك7 أانء نار ,د الإعال صءء] -عممآ كة : ممتندانامه 5:ذالهناكننة » ,.) ,عمنملا 
ا .(1989 تهص) 65 (لإعملر5) مزاءاايا8 
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بجا ]1 ,2 بزو 0ن [عء1ه]8 أه10دم) أ لاناه: 3 وثالااآ : دد6: أكلاظظا 06016 2) 716 ,.ظ ,1اعغءام لا 
3 ,0لا 

٠ 51147105 014‏ نزاء 5001 علاانا 1[ 111 تزع 8101677010 ,.لا ,1421850 آلا ام - 
.1989 ,01018 لاعءالانآ ,ع م0 ملاع «مل 00110115 

-2742 أمعاههن) 320 دملأنا 2011 02122121 لم8 » ,2 08أجع1امط2 اء ,.1ا ,منازمدن لا 
.(16.)1987 وتأطسرك ,< ممتط) دهز وعتناو 

0ع بنعا<ل لك : ولععل5 لأمصملعدلظآ ومتاعوعهة 1 » .11 عاعداظ اء .ك .ل ,مععالنلا 
05 07 لال ناموط ارملا ,+ بزعناوظ تزع هامصطعع1” لمه ععمعكك5 0 
.(1990 

.(1987) 16 47610 ,< مسمتطن ها كمماوع ]1 ممنخهرع م00 21 نخول8 » ,. للا ,عماع نالا 

.(1990 ععلط) 119 5ئا/ه0ع226/ ,< تتتناء أ2050لر مللهاك عطا 10 » ,< 2 » - 

014 مهنع | له ١:‏ «رنااارع) عكعتتورول 7176 ,1 .0 رآ زاعاهظ اء .5 .1 ,ععومدعمء2 
.8 ,عدهءا عمد10] ,ءدرممدع»/ 

7 4/2175 /11116710110/14 ,« لإق10[مقطععء1 320 ,ع120 ,ععنروط .5.لا » ,.ل ,لؤتتلؤا2 
.1991) 
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مقدمة الناشر ل 
الفصل التاسع: العالم النامي, أمم رابحة أمم خاسرة ...... 11 
الفصل العاشر: الإتحاد السوفياتي السابق وامبراطوريته 
مهشّمان 09 000 
الفصل الحادي عشر: أوروبا والمستقبل بم امس 10107 
الفصل الثاني عشر: المأزق الأميركي 1 
خاتمة: الإعداد للقرن الواحد والعشرين 243 
ملحق: مؤشر النمو السكانى 2 
بيبلبوغرافيا 1 حو ا 28 
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6 
0 
صدر حديثاً 2 لاقي 


* أوهام الإمبراطورية وعظمة البرابرة ‏ نظرية مجابهة الشمال مع الجنوب. 
(جان كريستوف روقين). 

* اثنتا عشرة حكاية تائهة ‏ (غابرييل غارسيا ماركيز) 

* نهاية الديمقراطية ‏ (جان ماري جوينو) 

* المياه وأطروحة سوق الشرق الأوسط - (مؤتمر اسطامبول) 

* أسباب عملية ‏ (إعادة النظر بالفلسفة) ‏ (بيار بورديو) 

* الحرب والحرب المضادة ‏ (ألفن وهايدي توفلر) 


سلسلة العلاقات الدولية: 


* في البحث عن النظام الدولي الجديد: 
1 - القانون الدولي وسياسة المكيالين (أوليقييه كورتن - باربارا 
ديلكور وآخرون) 
7- الأمم المتحدة: الشرعية الجائرة (باتريسيو نولاسكو - أنمي 
قاون ‏ الا دايسز) 


السلسلة الإقتصادية: 

1 - على أبواب القرن الواحد والعشرين» أين أصبح العالم الثالث؟ 
(توماس كوترو وميشال هوسون) 

2 - الفقر في البلدان الغنية (سرج ميلانو) 


الإعداد للقرن الواحد والعثشرين 


في هذا الكتاب يعالج يول كينيدي طبيعة إنهيار 
النظام العالمي السياسي - الإجتماعي على عتبة 
القرن الواحد والعشرين مستكملا منهج تحليله 
الذي بدأه قبل إنهيار الإتحاد السوفياتي في كتاب 
«ولادة وانهيار القوى العظمى». وهو يرى أن 
العقدين المقبلين سيشهدان ولادة دول فوقومية 
(أوسع من الحدود القومية) مثلما بشهدان تفكك 
مناطق ويلدان عديدة على أساس العرق والنفوذ 
الاقتصادي. ويعتقد أن هذا التفكيك والتركيب يطول 
البلدان الصناعيّة القديمة والبلدان الأخرى على حدّ 
سواء. 


فالنظام العالمي الذي تمّ إنشاؤه في القرن الآفل 
تضخم أكثر من الثوب الذي حمله على جسمه 
والنظام المنهار في الإتحاد السوفياتي ما هو إلا 


خرق أولي في الثوب القديم. 


كتاب يعين على التفكير في قضايا منطقتنا على 
ضوء هذه الرؤية لمن برغب بالتفكير. 
ضو 3 يرغب بالتفكد 


الدار الجماهيرية للنشر والتوزيج والإعلاة 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
ضوبحة. 9212 نتركة - تستوم 0 - 054 





